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انتشار فرضية اتهامات بالاعتداء على المجندات 
المغربيات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الرباط ـ »القدس العربي«:

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
في المغرب عن إمكانية إجراء فحص عذرية 
الفتيــات المشــاركات في الفــوج الأول من 
المدعوات لأداء الخدمة العســكرية، وإخبار 

أسرهن بالنتيجة قبل التحاقهن.
التواصــل  مواقــع  علــى  وانتشــرت 
الاجتماعــي فرضيــة اتهامــات بالاعتــداء 
الجنســي علــى الفتيــات المجنــدات، ممــا 
أثــار جــدلا واســعا فــي مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
الخدمــة  قانــون  مشــروع  ينــص  ولــم 

العســكرية الذي صادقت عليــه الحكومة، 
وبــدأت مع بدايــة آب/ أغســطس الجاري 
وتستمر لنهايته عملية الانتقاء، على شرط 
المعنيــات  للمواطنــات  بالنســبة  العذريــة 
بالتجنيــد، إذ اكتفــى فقط بذكر الشــروط 
العامة للانخراط، من قبيل السن القانونية 

والأشخاص المعنيين والمستثنين.
للقــوات  العليــا  القيــادة  ووظفــــــت 
عســكرية  طائــرات  المغربيـــــــة  المســلحة 
العســـكرية  للخــــــدمة  لنقــــــل مرشحين 
إلى مراكز التدريـــــب، وذلك لبعـــد مسافة 

مدنهم الأصلية وتيسيرا لعملية نقلهم.
القــوات  قيــادة  أن  المصــادر  وذكــرت 
المســلحة، أقدمت على نقل مجموعة مكونة 
من 72 مرشــحا للخدمة العسكرية، بينهم 4 
فتيات، إلى مركز الانتقــاء في أغادير، عبر 

.C-130  طائرة عسكرية من نوع

الرباط ـ »القدس العربي«:

اتهمت أوساط مغربية دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم 
الإعلامــي لجبهــة البوليســاريو التي تناهض وحــدة المغرب، 
وتســعى لإقامة دولة مســتقلة علــى الصحــراء الغربية التي 

استردها المغرب من اسبانيا 1976.
وتحمل هذه الأوساط الإمارات مســؤولية ظهور زعيم جبهة 
البوليســاريو على قناة »الحرة« الأمريكية كعقاب للمغرب على 
موقفه من الأزمة بين الســعودية والإمــارات من جهة وقطر، منذ 
فرض الحصار على الدوحة قبل ســنتين، ورفــض الرباط تأييد 
دول الحصــار، وتبنيهــا موقفا محايــدا وتطويــر التعاون مع 

الدوحة.
ونقل موقع »ادار« المغربي عن مســؤولين مغاربة أنه من خلال 

دعم الجبهة، تعتقد دولة الإمارات أنها تستطيع محاصرة المغرب 
بما تملكه من أموال ونفط.

ولم يســتبعد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، 
في حوار بثته قناة »الحرة«، مساء الأربعاء، عودة جبهته للعمل 
المســلح ضد المغرب. وقال إن الصحراويين »لا يهددون بالحرب 
ولا يريدونها، ولكن إذا فرضت عليهم فســيلجأون إليها لانتزاع 

حقوقهم«.
وأضــاف أن الصحراويــن لا يهددون ولن يهــددوا بالحرب 
»لأننا عشنا الحرب وكلفتنا تضحيات كبيرة، لكن إذا كانت ممرا 
إجباريا فسنمر منه لنصل إلى ممارســة حقنا في تقرير مصيرنا 

واستقلالنا«.
 وقــال إن تعنت المغــرب و»عدم احترامه للشــرعية الدولية 
سيفرض على جبهة البوليساريو امتشــاق السلاح من جديد«. 

وقــال إن الشــباب الصحراوي »أكثــر جرأة، وأكثر اســتعدادا 
اليــــــوم، بالعـــودة للكـــــفاح المســـلح«،  ومطالبــــــة، 
لأنهم »سئموا من الانتظار، سئموا من عـــــدم تقدير معاناتهــم 
من طرف المجتمع الدولي والعالم، ســئموا من إطالة المعاناة رغم 
أن لهم الحق الواضــح في تقرير المصير، في الاســتفتاء العادل 
والنزيه. لكن مع كامل الأســف العالم يدفعنــا لاختيار خيارات 

أخرى«.
وأعرب زعيم الجبهة عن أســفه للتقاعس الدولي في التعامل 
مــع قضية الصحراء الغربيــة، وقال إن »عــدم إنصاف صبرنا، 
وتعاوننــا، ومحاولة إطالــة معاناتنا لأكثر من اللازم ســيدفع 
بالمجتمع الصحراوي إلى خيارات أخرى«، في إشارة إلى إمكانية 
عودة المنطقة للمواجهة العسكرية، حســب ما قالت وكالة أنباء 

الجبهة.

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

شــهد الملــف الســوري تطــورات ميدانية 
النظام بإطلاق  متســارعة، تمثلت بقيام قوات 
نار اســتفزازي في محيط نقطــة المراقبة رقم 8 
التابعة للجيش التركي، شمالي سوريا، حسب 
وكالة الأناضول، حيث قالت مصادر محلية لها 
إن النظام استهدف محيط نقطة المراقبة الواقعة 
بالقرب من مدينــة معرة النعمان في ريف إدلب 
الجنوبي، بالرشاشــات الثقيلة، من دون وقوع 
أضــرار. ورداً علــى محاولة النظام الســوري 
محاصرة نقاطها في الشــمال أرســلت القوات 
المســلحة التركية، الخميس، تعزيزات عسكرية 
جديدة إلى نقاط المراقبة لها في محافظة إدلب، 
شمالي ســوريا.  ويبدو أن روسيا مصرة على 
فرض شــروطها في الشمال الســوري بالقوة 
وتجاوز اتفاقات »سوتشــي« وبنودها العشرة 
التي نفذ جزء قليل منهــا، وما زال الجزء الأكبر 
مجمــداً ولم يطبــق على الأرض، لكــن البنود 
الأبرز تســعى روســيا حاليــاً لتطبيقها بقوة 
الســاح في إدلب ومن جانب واحد، وذلك بما 
يتماشى مع تفسيرها للاتفاق، متسلحة بتفوقها 
العســكري، وضاربةً بعرض الحائط التزاماتها 

تجاه تركيا بموجب الاتفاق. 
وفي هذا الســياق رحّب متحدث الرئاســة 
بيســكوف،  دميتري  )الكرملــن(،  الروســية 
أمس، بســيطرة قــوات النظام الســوري على 
مدينة خان شيخون، في محافظة إدلب، شمالي 
سوريا. وقال بيسكوف، في تصريح أدلى به في 
العاصمة موسكو »بالطبع، يمكن الترحيب بهذه 

الانتصارات«. وأشار إلى تأكيدات سابقة حول 
مواصلة الحرب ضد من سماهم بـ »الإرهابيين« 
فــي جميع المناطق الســورية. ولفــت متحدث 
الكرملين إلى اتصال هاتفي محتمل بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب 

طيب أردوغان خلال الأيام المقبلة.
وأشار المرصد الســوري إلى توثيق أكثر من 

70 غارة جويــة على مدن وبلــدات ريف إدلب 
خلال الســاعات الماضية، إضافــة إلى 75 غارة 
جوية عشــوائية بواســطة البراميل المتفجرة، 
في حين أن المقاتلات الروســية نفذت 38 ضربة 
جوية على المدن وضد جبهــات القتال في ريف 
حماة وصولًا إلى ريــف اللاذقية.  وأفاد المرصد 
بنــزوح أكثر مــن 80 ألف مدني مــن قرى ريف 

معرة النعمان الشــرقي جنــوب إدلب منذ يوم 
الإثنين الماضــي وحتى صباح أمــس. وأوضح 
أن عمليات النزوح هــذه تجري في غالبها نحو 
شــمال إدلب عند الحدود مع لواء اسكندرون، 
لافتاً إلى أن قوات النظام بدأت حملة جديدة من 
قصف هستيري جواً وبراً على قرى ريف معرة 

النعمان الشرقي.   )تفاصيل ص 4(

■ الخرطوم ـ الأناضــول:  تعهد أعضاء المجلس 
السيادي في السودان، الخميس، بالعمل الجماعي 
لتحقيــق أهــداف الثــورة المتعلقــة بالاســتقرار 

السياسي والنهضة الاقتصادية. 
جاء ذلك في تصريحــات إعلامية أدلى بها عضو 
المجلس محمد الحسن التعايشي، عقب أول اجتماع 
للمجلس مكتملا )11 عضوا( في القصر الرئاسي في 
الخرطوم. وقال التعايشي إن المجلس بحث »أوضاع 
البلاد التي خلفها النظام السابق، والفراغ الإداري 
والدســتوري الحالي، فضلا عن الشأن الاقتصادي 

المزري وتردي الأحوال المعيشية للمواطنين« . 
وأضاف أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل 
المدخل الصحيح للتســوية السياسية الشاملة في 

البلاد، وتمهد لفتح طريق جديد للتنمية. 
إلى ذلك، انتشرت قوات من الجيش السوداني، 
الخميس، في شــوارع مدينة بورتسودان )شرق(، 
لاحتواء صراع قبلي أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 

العشرات. 

وأفاد شهود عيان أن قوات من الجيش انتشرت 
فــي تقاطعات أحيــاء تفصل بــن مناطــق إقامة 
القبيلتــن المتصارعتين، فيما قال مصدر في المجلس 
السيادي إن المجلس أرســل وفدا إلى بورتسودان 
لتهدئــة الأوضاع في المدينة.  وأضاف المصدر، الذي 
فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد سيعمل على 

احتواء الصراع القبلي هناك.
وأعلنت لجنــة أطباء الســودان المركزية، مقتل 
مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري في 

بورتسودان، إثر صراع قبلي. 
إلى ذلك، هنأ أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، عبد الفتاح البرهان، بمناسبة تشكيل مجلس 
الســيادة في الســودان وأدائه اليمين الدستورية 
رئيســا للمجلس.  جاء ذلك فــي برقية تهنئة بعثها 
أمير قطر إلى رئيس مجلس السيادة في السودان، 
حسب وكالة الأنباء السودانية.  وأعرب عن تمنياته 
وللشــعب  والســداد  بالتوفيق  المجلــس  لأعضاء 

السوداني بالاستقرار والتقدم.  )تفاصيل ص3(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، 
تفويض صلاحياته »مؤقتــا« لأحد وزراء حكومته 
»ضمانا لحياد الإدارة وحرصا على شفافية ونزاهة 
الانتخابــات« في خطوة انتقدتهــا المعارضة، فيما 
اعتبر مراقبون أنهــا تدخل في إطار »مغازلة« رموز 
النظام الســابق. وفي كلمة موجزة، بثها التلفزيون 
الرسمي، أعلن الشــاهد تفويض صلاحياته لوزير 
الوظيفــة العمومية كمال مرجان حتى نهاية الحملة 
الانتخابية، مشــيرا إلى أن هذا القــرار يهدف إلى 
التأويلات والادعاءات حول اســتعمال  »غلق باب 
إمكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية 

الانتخابات«.
وأضــاف، فــي إشــارة إلــى النهضة ''مــن باب 
المســؤولية اخترت عــدم تعطيل عمــل الدولة لأنّ 
تونس أمانة واســتغرب حقا من السياسيين الذين 
يتحدّثون دون دراية عن الدســتور الذي يسمح لي 

بالترشّح وأنا في منصبي''.
وانتقــدت المعارضــة قرار الشــاهد، حيث دوّن 

كريم شــعير القيادي في الحــزب الديمقراطي على 
موقع فيســبوك )بتهكّم( »يوســف الشاهد رئيس 
تحيا تونس يفوض صلاحياته لكمال مرجان نائب 

رئيس تحيا تونس وذلك ضمانا لحياد الإدارة!«.
فيمــا اتهــم المحامــي مالك بــن عمر، الشــاهد 
بـ»الاحتيال«، مشــيرا إلى أنه سيواصل استعمال 
أجهزة الدولة بشــكل مســتتر عبر كمــال مرجان 
القيادي البــارز في حزبــه، مضيفا »لــو راد عدم 
استعمال أجهزة الدولة لاستقال نهائيا من المنصب، 
لكنه ما زال يحتاج هذا المنصب من أجل اســتعماله 

مجددا في حملة الانتخابات البرلمانية.
فيمــا أكــد الباحث والمحلــل السياســي د. عبد 
الشاهد  أن  العربي«  لـ»القدس  الحنّاشــي  اللطيف 
أراد بقراره الأخير »مغازلة« التجمعيين )رموز نظام 
الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي( »فكمال 
مرجــان هو قيادي تجمعي ورئيــس حزب تجمعي 
بالأصــل )حــزب المبادرة الــذي اندمــج مع حزب 
الشاهد(، كما أن الأمين العام لحزبه كان الأمين العام 
لحــزب التجمع الدســتوري الديمقراطي التجمعي 
)حزب بن علي( في الســابق، وهذه الخطوة تدعم 
شخصية كمال مرجان الذي كان محل انتقاد شديد 

من قبل التونسيين.   )تفاصيل ص 9(

■ القاهرة - أ ف ب: دعت منظمات حقوقية عدة، 
أمس الخميس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
إلــى التنديد بانتهاكات حقوق الإنســان في مصر، 
خلال قمة مجموعة الســبع المقررة في فرنســا في 
نهاية هذا الأســبوع، بحضور الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وجاء فــي بيان موقع من نحــو 20 منظمة بينها 
»هيومن رايتس ووتش« و»مراســلون بلا حدود« 
وجمعيات مصرية »لقد تم تأميم المجتمع المدني تماماً 
في مصر، وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت 
انتكاسات كبيرة على مســار حرية التعبير وحرية 
الصحافة«.  وحريــة  الجمعيات  وتكويــن  التجمع 
وأضاف »كما يعتبر المجال السياســي مقيدًا للغاية 

وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية«.
وبعد أن طالب البيان الرئيس الفرنســي بدعوة 
السيسي »لأن يســمح للحقوقيين المصريين بتوثيق 

الانتهاكات ورفع حظر الســفر عنهــم للتواصل مع 
الآليات المتعددة الأطــراف المعنية«، اعتبر أن »هذه 
الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو اســتنكار، فكأن 
قمة السبع تشرعن لتجاهل السيسي البيّن والكامل 

لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان«.
وتابع البيان أيضا »لم ينج المدافعون المصريون 
والاجتماعيــة  الاقتصــــادية  الحقــــــوق  عــن 
والنشــطاء النقابيــون والصحافيــون وفاضحو 
الفســاد والمنظمات النســوية والمنظمــات المعنية 
عمومًا  المدنــي  والمجتمــع  الميــم  مجتمع  بحقــوق 
مــن الموجات الأخيرة مــن القمــع الحكومي لقوى 

المعارضة«.
وطالبــت المنظمــات ماكرون بـ »حــث الرئيس 
السيسي على إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين 
عــن حقــوق الإنســان والصحافيــن المحتجزين 

تعسفياً، وإخلاء سبيلهم دون شروط«.

أوساط مغربية تتهم الإمارات بالدعم الإعلامي لجبهة البوليساريو

نزوح 80 ألف مدني من معرة النعمان... والكرملين يعتبر السيطرة على خان شيخون »انتصارا« 

النظام السوري يهاجم »نقطة« تركية وأنقرة ترد بإرسال تعزيزات عسكرية إلى إدلب
أمير قطر يهنئ البرهان ويتمنى لشعب السودان الاستقرار والتقدم

»السيادي« السوداني يتعهد بالعمل لتحقيق أهداف 
الثورة ...واشتباكات قبلية شرق البلاد

تونس: الشاهد يغازل مؤيدي النظام السابق
بتفويض صلاحياته لأحد رموز بن علي

خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا والتي سيحضرها السيسي 

منظمات حقوقية تدعو ماكرون
للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات:
صعــد الحوثيــون، أمــس الخميــس، من 
عملياتهم ضد الســعودية، فيما كشفت صحيفة 
إســرائيلية عن نية تل أبيب استهداف الجماعة 
في اليمن، وتزامن ذلك مع نشــر الرياض قوات 
تابعــة لها فــي شــبوة لمواجهــة الانفصاليين 
الموالين للإمارات. وقال الناطق العسكري باسم 
الحوثيين العميد يحيى ســريع، إن سلاح الجو 
المســير التابع للجماعة نفذ هجومين بطائرات 
من نوع »قاصف« على قاعدة الملك خالد الجوية 

في خميس مشيط.
منظومة  استهدف  الأول  الهجوم  أن  وأضاف 
الاتصــالات العســكرية فــي القاعــدة، بينما 
اســتهدف الهجــوم الثاني خزانــات ومحطة 

الوقود. وبيّن أن الهجومين أصابا الأهداف بدقة 
عالية، مشــيرا إلى أن الاستهداف يأتي ردا على 
المســتمر  وحصاره  بالعدوان  وصفه  ما  جرائم 
على الشــعب اليمني وغاراته المســتمرة التي 
بلغت أربعين غارة في 48 ســاعة، مما أسفر عن 

قتل وجرح عدد من المدنيين.
كذلــك أعلــن الناطــق العســكري باســم 
الحوثيين، إطلاق صاروخ باليســتي على غرفة 
العمليات المشتركة في مدينة صامطة في جازان 
جنوب الســعودية، مشــيرا إلى أن الصاروخ 
أصاب هدفه بدقة عالية، وخلف عددا كبيرا من 

القتلى والجرحى بينهم قيادات.
في الســياق، نشــرت صحيفــة »معاريف« 
العبرية صباح أمس الخميس، تقريرا قالت فيه 
ان إســرائيل تخطط لمهاجمة أهداف للحوثيين 

في اليمن.
ونقلت »معاريف« عن مصادر عربية ودولية 
قولهــا إن تل أبيــب تخطط للتدخــل في حرب 
اليمــن من خلال إضعــاف الوجــود الإيراني، 
تماما كما فعلت في ســوريا والعراق في الأشهر 

الأخيرة، معتبرة الحوثيين يد إيران في اليمن.
ونقلــت الصحيفة العبرية تقريرا نشــر في 
صحيفــة »الجريــدة« الكويتية، جــاء فيه إن 
إســرائيل تخطط للتدخل في الحرب في اليمن 
ومتمردي  للحوثــي  تابعة  منشــآت  ومهاجمة 

»أنصار الله« لإضعاف إيران.
ووفقا للمصادر، فإن الموســاد الاســرائيلي 
يتتبــع عمليــات نقل الأســلحة والمعــدات من 
الجيـــــش الإيـــــراني إلى المنظمات اليمنية 
التي تحت ســيطرته في منطقة باب المندب في 

البحر الأحمر.
واشــار التقريــر إلــى ان ما يعــزز إمكانية 
التدخــل الاســرائيلي في اليمن هو مــا أعلنته 
مصادر عراقيــة في الأيام الأخيــرة عن قصف 
طائرات إســرائيلية مواقع للحشد الشعبي في 

العراق عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.
إلى ذلك، أفــادت مصادر محليــة بأن قوات 
ســعودية وصلت إلى مدينة عتق مركز محافظة 
شبوة )جنوب شرقي اليمن(، لتتمركز في مطار 
المدينة بعد محاولة تقدم لقوات تابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وقالت المصادر إن وصول القوات السعودية 
إلــى مطار عتق تزامن مع نجاح وســاطة قبلية 
لإعادة تموضع القوات التابعة للحكومة اليمنية 

على أطراف المدينة. )تفاصيل ص 10(

قصفوا قاعدة الملك خالد ومقرا للتحالف... والرياض تنشر قواتها في شبوة 

الحوثيون يصعّدون ضد السعودية وإسرائيل تخطط لضربهم 

أكد »حرصه على دعم الأبطال« 
و»توفير كل سبل النجاح لهم«

وزير الشباب العراقي يكرّم بطل آسيا
لبناء الأجسام بربع كيلوغرام حلوى

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أكد بطل آســيا لبناء الأجســام 
مشتاق العزاوي، أن وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض 
العبيدي، أهداه »ربع كيلو بقــاوة«، بالإضافة إلى علبة حلويات 

»المنّ والسلوى«.
وظهر في مقطع فيديو قائلًا: »مشــكور وزير الشباب قدم لي ربع 
كيلو بقلاوة وباكيت )علبة( منّ السّــما«، مؤكداً أن »طعم البقلاوة 

ومنّ السّما كان لذيذاً جداً وتم تناوله بالكامل«.
وأضاف ساخراً: »إنني تعبت جداً للحصول على لقب بطل آسيا 

لذلك يتوجب علي تناول علبة الحلويات بالكامل«.
وكان العبيدي قد نشر على صفحته »فيسبوك« قائلًا: »استقبلت 
اليوم )أمس( في مكتبي البطل الذهبي مشــتاق العزاوي الحاصل 
علــى لقب بطل أبطال آســيا في الــوزن المفتوح في بطولة أســيا 

الأخيرة لبناء الأجسام التي أقيمت مؤخرا في الصين«.
وأضاف: »باركت له هــذا الإنجاز الكبير الذي حققه للعراق وله 
شخصيا، وأكدت حرص الوزارة على دعم الأبطال وتوفير كل سبل 
النجاح لهم لرفع علم العراق عاليا في المحافل الآســيوية والدولية 

كما فعلها بطلنا الذهبي مشتاق العزاوي«.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع في قصر الإليزيه في باريس أمس

عربات عسكرية تركية تعبر مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب شمال سوريا أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

بدأت أطراف سياسية شيعية في الدفع نحو التصعيد، 
ومطالبــة الحكومة العراقيــة بزعامة عــادل عبد المهدي، 
باتخاذ مواقف حاســمة تجــاه ملف القصــف لتجمعات 
ومخازن الأســلحة والعتاد التابع لـ»الحشــد الشعبي«، 
خصوصاً بعد تزايد الشــكوك بوقــوف »جهات خارجية« 

وراء تلك الحوادث.
رئيــس هيئة »الحشــد«، مستشــار الأمــن الوطني، 
فالح الفياض، أكد رســمياً أن التحقيقات الأولية بشــأن 
التفجيــرات الأخيرة لمخازن العتــاد »كانت بعمل خارجي 
مدبر«، مشيراً إلى أن »ما نسب إلى نائب رئيس الهيئة أبو 

مهدي المهندس، لا يمثل الموقف الرسمي للحشد«.
وكان المهنــدس، قــد حمّل، مســاء أول أمــس، أمريكا 
المقرات العســكرية، وأكد امتلاك  مســؤولية اســتهداف 
الحشــد معلومات وخرائط وتســجيلات عن جميع أنواع 
الطائرات الأمريكية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات 
طيرانها فــي العراق. ولفت إلى أن »ليــس لدينا أي خيار 
سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة 

حاليا وإستخدام أسلحة أكثر تطورا«.
وقــال الفياض، فــي بيان أصــدره أمــس الخميس: 
»بتوجيه وإشــراف من القائد العام للقوات المسلحة عادل 
عبد المهــدي، فقد تابعنا التحقيقــات والتطورات الأخيرة 
خصوصا اســتهداف عدة مخــازن عتاد تابعة للحشــد 
الشــعبي، كما تابعنــا مواقف مختلف الجهــات من هذه 

القضايا«.

عمل خارجي مدبر

وأضاف أن »التحقيقــات الأولية التي قامت بها اللجان 
الخاصة الموســعة والمشــكلة بأمر القائد العــام للقوات 
المســلحة حول الإنفجــارات الأخيرة في مخــازن العتاد 
التابعة لهيئة الحشــد الشــعبي، تؤكد أنهــا كانت بعمل 
خارجي مدبر، وأن التحقيقات مســتمرة للوقوف بشــكل 
دقيــق«، داعيــا الجهات المســؤولة إلى »اتخــاذ المواقف 

المناسبة«.
وشــدد على ضرورة »التشــديد على الأمر الصادر من 
القائــد العام للقــوات المســلحة بالســيطرة التامة على 
الأجواء العراق، وإيقــاف كل الرخص كما ورد في الأوامر 
والتوجيهــات الصادرة حول الموضوع«. وأكد على »أهمية 
إتخاذ سلســلة من التدابير لتعويض الخســائر البشرية 
والمادية والإسراع بنقل مخازن العتاد إلى الأماكن المؤمنة 
والبعيــدة عن المناطق المأهولة بالســكان«، مشــيرا إلى 

ضرورة »اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها«.
وتابع أن »رئاسة هيئة الحشد الشعبي تؤكد أن ما نسب 
إلى نائب رئيس الهيئة أبو مهــدي المهندس، بغض النظر 
عن صحة صدوره عنه، لا يمثل الموقف الرســمي للحشــد 
الشــعبي والقائد العــام للقوات المســلحة أو من يخوله، 
هو المعبّر عن الموقف الرســمي للحكومة العراقية وقواتها 

المسلحة«.
ولفت إلــى أن »الحكومة وخصوصــا أجهزتها الأمنية 
وقواتهــا المســلحة وكافة تشــكيلاتها تســتمر بمتابعة 
التطورات وإتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن العراق 
وشــعبه ودرء المحاولات التي تســعى لزعزعة الاستقرار 
وخلط الأوراق وزجه في حرب ســعينا ونسعى لتجنيب 

العراق والمنطقة من مخاطرها«.
في المقابل، أكــد »التحالــف الدولي« لمحاربــة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، بزعامة واشــنطن، أن »قواته تعمل 
في العــراق بدعوة من حكومته«، مؤكــدا امتثاله لقوانين 

وتوجيهات تلك الحكومة.
وقال الناطق باسم التحالف، شون راين في »تغريدة« 
له علــى »تويتر«، إن »مهمة قوات المهام المشــتركة، عملية 
العزم الصلب في العراق هي فقط لتمكين شركائنا في قوات 

الأمن العراقية في مهمتهم لهزيمة داعش«. 
وأكــد »نحن نعمــل في العــراق بدعوة مــن الحكومة 

العراقية ونمتثل لقوانينها وتوجيهاتها«.
وكان، عبــد المهدي وجه، في 15 أب/ أغســطس 2019، 
بإلغاء كافــة الموافقات الخاصة في الطيــران في الأجواء 

العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به أو من يخوله.

ويبــدو أن الحكومــة العراقية باتت شــبه متأكدة من 
تدخل طيران )إسرائيلي أو أمريكي( في حادثة استهداف 
مواقع »الحشــد«، غير إنها لا تريد اتخاذ موقف من شأنه 
أن يضع العراق ضمن أحد الفريقــن المتصارعين )إيران، 
والولايــات المتحدة(، الأمــر الذي ســيكلفه تبعات أمنية 

واقتصادية كبيرة.
في الأثناء، أكد معلق إسرائيلي أن الغارات التي تنفذها 
تل أبيب في العراق تتم بتنســيق مباشــر مــع الولايات 

المتحدة، وتحظى بدعم دول خليجية.
وقال بن كاسبيت، في تقرير نشــرته النسخة العبرية 
لموقــع »المونتور«، أمــس الخميس، أن »الغــارات الأربع 
التي اســتهدفت، في غضون شهر، مواقع عسكرية للحشد 
الشعبي تدلل على أن إسرائيل مصممة على إحباط تمركز 
إيران العســكري فــي العــراق، تماما كما تفعــل ذلك في 

سوريا«.
وأضــاف أن »أحدا لم يحدد على وجه الدقة الوســائل 
التي استخدمتها إسرائيل في تنفيذ الهجمات«، مشيرا إلى 
أن »هناك من يدعي أنه تم اســتخدام الطائرات الشبح إف 
35، وهناك من يزعم اســتخدام طائرات بدون طيار، بينما 
هناك من يؤكد أن صواريخ متوســطة المدى استخدمت في 

شن الهجمات«.
وتابع أن »إسرائيل واصلت الهجمات داخل العراق على 
الرغم من تهديــد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بتمكين 
الجيش العراقي من مواجهة هــذه الهجمات وإحباطها«، 
موضحــا أن »رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو، وبدوافع 
انتخابية، يحاول التلميح بكل الوســائل إلى مســؤولية 
إســرائيل عن الهجمات في العراق بهــدف تعزيز مكانته 

السياسية«.
وحســب كاســبيت، فإن »النجاحــات التــي حققتها 
إســرائيل في ســوريا، وتمكنها من إحباط تدشــن ممر 
بــري يربط طهران ببيروت، عبر شــن غارات ضد أهداف 
إيرانية، شجعتها على نقل هجماتها إلى العراق«، لافتا الى 
أن »هدف إســرائيل الرئيس من شن هذه الهجمات يتمثل 
في محاولة إحباط تدشــن قواعــد صواريخ دقيقة قادرة 
على ضرب أهداف في عمق إســرائيل، إلى جانب مواصلة 
التشــويش على مخطط طهران تدشــن الممر البري الذي 

سيربطها بلبنان في حال نجحت في ذلك«.
واكــد أن »الولايــات المتحــدة على علم مســبق بهذه 
الهجمــات، التي تتم بتنســيق معها، إلــى جانب أن هذه 
الهجمــات تحظى بدعم دول أخرى«، في إشــارة إلى دول 

خليجية«.

جهات خارجية معادية

علــى المســتوى المحلــي، دعا رئيــس ائتــاف دولة 
»القانــون« نــوري المالكي، أمس الخميس، إلى الإســراع 
بالتحقيقات والإجراءات التي من شــأنها تحديد الجهات 
المتورطة باســتهداف مقار عسكرية  »المعادية«  الخارجية 
عراقية، مطالباً بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.

وقال في بيان: »نجدد المطالبة بإلاسراع في التحقيقات 
والإجــراءات اللازمــة التي من شــأنها تحديــد الجهات 
الخارجية المعادية التي تقف خلــف التفجيرات المتلاحقة 
التي استهدفت مقرات ومخازن الأســلحة التابعة لقوات 
الحشد الشعبي والأجهزة العســكرية في مناطق مختلفة 

من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها«.
وأضــاف، أن »إعلان الحكومة عن الجهــات التي تقف 
خلف هذه التفجيرات سيســاعد في إلــزام جميع القوى 
الشــعبية والسياســية المشــاركة في العملية السياسية 
بتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة والقوات الأمنية 
فــي الدفاع عن ســيادة العراق والمصالح العليا للشــعب 

العراقي«.
ودعــا، الحكومة إلــى »تعزيز قدرات قواتنا المســلحة 
الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة وأمن وسماء 

العراق«.
اعتبر زعيــم تيار »الحكمة« عمار الحكيــم، أن عبارات 
الإدانة والاســتنكار، ما عادت كافية لانتهاكات الســيادة 
العراقية، داعيا الحكومة إلى تحمل مســؤولياتها إزاء تلك 

الخروق.
وقال الحكيــم في »تغريــدة« له عبر موقــع »تويتر«، 

ابتدأها بهاشــتاغ )ما الذي يحــدث؟( إن هناك »انتهاكات 
متكررة للســيادة العراقية في ظل صمت رسمي وحكومي 

غريب عن كشف الجهات والأسباب والدوافع«.
وأضاف: »ما عادت عبارات الإدانة والاستنكار كافية«، 
مشــيرا إلى أن »ما تتعرض له منشــآتنا العســكرية يعد 

انتهاكا خطيرا لسيادتنا الوطنية«.
ودعا »الحكومة إلى أن تتحمل مســؤولياتها إزاء هذه 

الخروق والدفاع عن حمى الوطن«.
أما حركة »عصائــب أهل الحق«، التــي يتزعمها قيس 
الخزعلي، والمنضوية تحت لواء »الحشــد«، فكشــفت عن 

وجود »جناح أمني إســرائيلي« في السفارة الأمريكية في 
بغداد، في المنطقة الخضراء شــديدة التحصين، مشــيراً 
إلى أن »السبب في ذلك التواجد، يعود لتنفيذ مهام ضرب 

المواقع الأمنية العراقية بالطائرات المسيّرة«.
جــاء ذلك على لســان النائــب عن كتلــة »صادقون« 
البرلمانية، الممثل السياســي لـ»العصائــب« في البرلمان، 
حســن ســالم، الذي قال في بيــان له، أمــس الخميس، 
إن »هناك ســفارة إســرائيلية داخل الســفارة الأمريكية 
في بغــداد ولديها جناح أمني اســتخباراتي تجسســي 
ويقوم بعدة مهام منها ممارســة الاغتيالات والتفجيرات 

والمفخخات، واخرها ضرب مقــرات ومواقع امنية عراقية 
وخصوصا مخازن الحشد الشعبي«.

وأضاف أن »عدم إغلاق هذه الســفارة يعني أنه لا أمن 
ولا أمان في العراق«، مشــدداً على ضــرورة »تدويل هذه 

القضية وعدم السكوت على هذه الجرائم«.
كما أكــد، أن »تنصل أمريــكا عن هذا الاســتهداف غير 
حقيقــي، لأن أمريكا تعنــي الكيان الصهيونــي والكيان 
الصهيونــي هو أمريكا، وهي من تســيطر علــى الأجواء 
العراقية، وبالتالي لابد من إنهاء وجود التحالف الأمريكي، 

الذي هو سبب رئيسي بخرق الأجواء العراقية«.

المالكي يدعو إلى الإسراع بالتحقيقات... والحكيم: الإدانة والاستنكار غير كافيين

تداعيات قصف مقرات »الحشد« تتواصل... غضب شيعي والتحالف ملتزم بتوجيهات الحكومة العراقية

الأسدي: دخول إسرائيل »مجالنا الجوي إعلان حرب« ضد العراق
بغداد ـ »القدس العربي«: 

عدّ رئيس تجمع »الســند الوطني« أحمد الأسدي، أمس الخميس، »استهداف« 
مقرات الحشد في معسكر صقر وقاعدة بلد »أول الغيث التآمري« على »الحشد«، 
معتبــراً دخــول إســرائيل »مجالنــا الوطنــي إعلان حــرب« ضد العراق وشــعبه 

وسيادته.
وقال في بيان: »ها هي حلقات التآمر على الحشــد ومكانته ودوره ومشــروعه 
الوطنــي وما يمثل من رســالة في المقاومــة والممانعة تظهر بقــوة وتتحرك بنفس 
الشــدة التي رأيناها وشــهدنا فصولها قبل خمس سنوات من الآن.. عبر مسلسل 

التآمر الداعشي لتدمير الدولة وإسقاط التجربة العراقية الوطنية«.
وأضاف قائلًا: »نقف بقوة إلى جانب الحشــد خياراً اســتراتيجياً ومشــروعاً 
للإباء والكرامة وســياجاً منيعاً ضد قوى الاســتكبار والهيمنــة والتخويف، ولن 
نخضــع أو نركع أو نســتكين وفينا كتائــب مجاهدة وتحت ثيابها روح حســينية 

ومحمدية كبيرة وفي أصابعها بنادق ورسالة وراية ووطن«.
وأشــار إلى أن »اســتهداف مقرات الحشــد في صقر وبلد أول الغيث التآمري 
علــى فتيتنــا وحشــدنا وقادة الثــورة والمقاومــة، ولن تكــون تلك الأهــداف آخر 
حلقــات التآمر علينا لكننا نعرف حجم ما نملك وندرك مكامن قوتنا حيث العزيمة 
والإصرار والثبات على مبادئ الاســتمرار والوطنية ومواجهة الاســتكبار بكل ما 

أوتينــا من قوة، ولن تفل تلك العزيمة أو يكســر إصرارنا تدمير كدس عتاد هنا أو 
حريق في قاعدة هناك..الحشد صقر الأمة وهيبة البلد«.

وتابــع: »دخول إســرائيل مجالنــا الوطني إعلان حــرب ضد العراق وشــعبه 
وســيادته ومقدراته، والســكوت على العدوان ليس موقفــاً عقلانياً، بل العقلانية 
والواقعية السياسية تقتضي اســتنفاد خيارات الدبلوماسية الوطنية مع مجلس 
الأمن الدولي ليكون العراق وجيشــه وشعبه في حل من خيارات الردع العسكرية 

مع العدوان وطائراته المسيرة«.
ومضــى إلى القول: »لن تمر تلــك الفعلة الإســرائيلية والأمريكية دون أن يكون 
لنا موقف صريح منها أولًا: على مســتوى الدولة والجهات التنفيذية والتشريعية 
التي أدعوها من موقعي كنائب في البرلمان ورئيس كتلة التحرك دوليا وممارســة 
حقهــا الوطني فــي الدفاع عــن ســيادتنا التي تنتهك مــن قبل إســرائيل والقوى 
الداعمة لها. علينا بالتحرك العربي والدولي والإقليمي وتنشيط حركة الاعتراض 
على اســتهداف أجوائنا وحشــدنا وإمكاناتنا العســكرية التي تعرضت للتدمير، 
وثانياً: نبقي خيار الرد مفتوحا، لأنهم أرادوها حرباً مفتوحة والواجب الشــرعي 

والوطني إيقاف تلك الحرب بروح الرد المفتوح«.
وختم الأســدي بيانه بالقول: »حشدنا باقٍ في مواقع الصمود والتصدي، ولن 
ترهبنا التهديدات.. وســيبقى العراق بمرجعيته وشعبه وحشده وقواته المسلحة 

وفصائله المقاومة عصياً على المؤامرة، عصياً على الموت، عصياً على الانكسار«.

أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  الاتحاديــة،  بابل  اســتئناف  محكمــة  أصدرت 
الخميس، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة في بابل، لافتة 
إلى إتخاذ محاكم التحقيق الإجراءات القانونية بشأنها.

وقال رئيــس المحكمة القاضي حيدر جابر في بيان، إن 
»هذه الجثث لا تتعلق بواقعــة واحدة أو منطقة معيّنة«، 
لافتا إلى أن »هناك عدداً مــن الأوراق التحقيقية منها في 
محكمة تحقيق الشــوملي ومنها في محكمة تحقيق الحلة 
ومحاكم أخرى تابعة لرئاســة استئناف بابل، خلاصتها 
العثور على جثث مجهولة ســواء في النهــر الثالث في 
ناحيــة الشــوملي أو مناطق متفرقة مــن بابل وبفترات 

متعاقبة«. 
وأضــاف أن »قضــاة التحقيق فــي حينــه اتخذوا 
إجراءاتهــم التحقيقية للتعرف علــى هوية هذه الجثث 

وذويهم، وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا لأحكام قانون 
الصحة العامة وقانون الطب العدلي، فقد تم أخذ البصمة 
الوراثية لهــا، وجرى منح الأذن أصوليــا لدفنها بعد أن 
بقيت مدة طويلــة دون أن يراجع أحــد للمطالبة بها أو 

التعرف عليها«.
ولفت، إلى أن »قضية العثور على جثث مجهولة وعدم 
ثبوت هويتها ليســت بجديدة وموجــودة في كثير من 
محاكم البلاد، وقد تكون عن حوادث جنائية إعتيادية أو 
إرهابية«، مشيرا إلى أن »موضوع مجهوليتها ووجودها 
في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها 

عائدة لمكون أو منطقة محددة«.
وتابع، أن »الأجهــزة التحقيقيــة توصلت في بعض 
تحقيقاتها إلى عائدية بعض الجثث واتخذت الإجراءات 
التحقيقية ضــد الجناة ومنهم من صــدر الحكم بإدانته 

وتلقى العقوبة العادلة«.

القضاء العراقي: الجثث المجهولة
 في بابل ليست لواقعة أو منطقة واحدة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
تقديمها مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل 
معلومات تؤدي إلى معرفة موقع ثلاثة قادة 

بارزين في تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقــد وضــع موقــع »المكافآت مــن أجل 
العدالــة« التابــع للخارجيــة الأمريكيــة، 
معلومــات عــن الشــخصيات الثلاثة التي 
يساوي الإدلاء بمعلومات عن مكان كل واحد 

منهم، خمسة ملايين دولار.
وشملت القائمة ثلاث شخصيات هم: أمير 
محمد ســعيد عبد الرحمن المولى، وســامي 
جاســم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد 

نايف نجم الجبوري.

مكافأة  الأمريكيــة  الخارجية  ورصــدت 
تصل قيمتهــا إلى 5 ملايــن دولار لمن يدلي 
بمعلومــات عــن )ســامي جاســم محمــد 
الجبوري( والذي يعرف أيضا باســم حجي 
حميد، وهو قيادي بارز في تنظيم »الدولة«، 
وعضو قــديم فــي »القاعدة« فــي العراق. 
وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية 

لعمليات التنظيم.
وشــغل الجبوري منصب »وزيــر مالية 
التنظيم  داعش«، حيث أشرف على عمليات 
المدرة للدخــل من المبيعات غير المشــروعة 

للنفط والغاز والآثار والمعادن.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفته 
ضمن قائمة »الإرهابيين العالميين« في أيلول/

سبتمبر 2015.

كمــا ورصدت مكافأة تصــل قيمتها إلى 5 
ملايــن دولار لمن يدلــي بمعلومات عن أمير 
محمد ســعيد عبد الرحمن المولــى، والذي 
يعرف أيضا باســم حجي عبد الله، هو أحد 
كبار قــادة التنظيم. وكان باحثــا دينيا في 
تنظيم »القاعدة« بفي لعراق، وارتفع بثبات 
في الصفوف ليتولــى دورا قياديا كبيرا في 

التنظيم.
وساعد حجي عبد الله بصفته واحدا من 
أكبر الأيدولوجيين في »داعش«، على قيادة 
وتبريــر اختطاف أفراد مــن الأقلية الدينية 
الأيزيدية وذبحهم في شــمال غرب العراق، 
ويعتقد أنه يشــرف على بعــض العمليات 
العالمية للجماعــة. وهو »خليفة«  الإرهابية 
البغدادي،  بكر  أبــو  التنظيم  لزعيم  محتمل 

وفقا لما نشر عبر موقع برنامج المكافآت.
ورصــدت، ايضــا، مكافأة تصــل قيمتها 
إلــى 5 ملايــن دولار، لمن يدلــي بمعلومات 
عن الإرهابي )معتز نعمــان عبد نايف نجم 
الجبــوري( والــذي يعــرف بإســم حجي 
تيسير، هو قيادي بارز في التنظيم، وعضو 
قديم في المنظمة التي ســبقت »داعش« وهي 

تنظيم »القاعدة« في العراق.
القنابل  صنــع  على  الجبوري  وأشــرف 

لعمليات »الدولة«.
يذكر أن الخارجيــة الأمريكية أنفقت أكثر 
من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص، 
ضمــن برنامج المكافــآت من أجــل العدالة 
الذي انطلق منذ عــام 1984، وفقا لما ذكرته 

الخارجية في بيان لها.

الخارجية الأمريكية تقدّم مكافأة مالية بقيمة 15مليون دولار
 لمن يدلي بمعلومات عن ثلاثة قادة عراقيين في »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

شن تنظيم »الدولة الإســامية«، أمس الخميس، هجوماً مسلحاً على إحدى نقاط 
تمركز قوات الجيش، الأمر الذي أدى إلى مقتل جنديين وجرح ثالث.

وأعلن مسؤول لجنة محلية الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، كمال ابراهيم، إن 
»مسلحي داعش شنوا هجوماً على مواقع للجيش العراقي في حدود ناحية قره تبة، 
ما أدى إلى مقتل وجرح ثلاثة من الجنود العراقيين ومقتل ثلاثة من مسلحي داعش«.

وأضاف فــي تصريح أورده إعلام الحزب، إن الهجوم اســتهدف »موقعاً للجيش 
العراقي في قرية كشكول التابعة لحدود ناحية قره تبة«، مبيناً إن »الهجوم أدى إلى 
مقتل جنديين وجرح ثالث، كمــا قتل في الهجوم ثلاثة من المهاجمين الدواعش، حيث 

نقلت جثثهم إلى مركز شرطة الناحية«.
وأشــار إلى أن »تحركات داعش في إزدياد في المنطقة، ويقومون بشــن هجمات 
منظمة بدل التفجيــرات الفردية والأعمال الإرهابية المتفرقــة، ما أضطر اهالي قرى 

المنطقة إلى حمل السلاح والخروج في دوريات ليلية والدفاع عن أنفسهم«.
وبــن أن »الجيش العراقي في المنطقة عقد اجتماعاً مــع مجالس المنطقة وطالبهم 
بالإبلاغ عن مشاهدة أي داعشي أو مشتبه به في المنطقة، وأن من لم يبلغ سيتعرض 
إلى المساءلة«. أما الرواية الرسمية للحادث، فجاءت على لسان خلية الإعلام الأمني، 
برئاســة عبد المهدي، وأفادت بمقتل 6 عناصر من التنظيــم، إثر تعرض على القوات 
الأمنية في ديالى، من دون الإشــارة إلى وجود ضحايــا في صفوف القوات الأمنية، 

وفقاً لرواية المسؤول الكردي.
وقالت الخلية في بيان، »تم قتل 6 إرهابيين على يد قوة من الفوج 3 باللواء 74 في 
الفرقة الخامســة، حيث حاولت هذه المجموعة الإرهابية التعرض على الفوج أعلاه، 

إلا أن قواتنا تمكنت من محاصرتهم وقتلهم جميعاً بعد الاشتباك معهم«.
وأضاف البيــان: »تبين أن من بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناســفة من 
ضمنهم ما يســمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته، في منطقة قره 

تبه في محافظة ديالى«.

... و»التنظيم« يشنّ هجوماً على نقطة تفتيش للجيش في ديالى
... وتضارب في أعداد الضحايا بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــاد ناشــط وإعلامــي إيزيدي عراقــي، أمس 
المكــون  مــن  مختطفــة  فتــاة  بمقتــل  الخميــس، 
»الدولــة  تنظيــم  نســاء  يــد  علــى  الإيزيــدي، 

الإسلامية«، في سوريا، داخل مخيم للنازحين.
»ســبوتنك«  لموقــع  ســعدو،  عيســى  وقــال 
الروســي، إن »فتاة إيزيدية في العشــرينيات من 
عمرها، قتلت إثر ضربها على يد عائلات ونســاء 
تنظيم داعــش الإرهابي، يوم أمــس )الأول(، في 
داخل مخيم الهول الكائن في محافظة الحســكة، 

شمال شرقي سوريا«.
ونوه إلى أن »الفتاة الإيزيدية اختطفها عناصر 
داعــش من ســنجار أثنــاء الإبادة، فــي مطلع آب 
/ أغســطس عــام 2014« وكشــف عــن »عمليــات 

بحث تجريها قوات الأســايش الكرديــة ) الأمن( 
المســؤولة عن حماية مخيم الهــول، لإعادتها إلى 

سنجار«.
يذكــر أن فــي الثالــث مــن أب/ أغســطس عام 
2014 اجتاح تنظيــم »الدولة الإســامية«، قضاء 
ســنجار، والنواحــي والقــرى التابعــة لــه ونفذ 
إبــادة وجرائم شــنيعة بحــق المكــون الإيزيدي، 
بقتلــه الآبــاء والأبناء والنســاء، من كبار الســن 
والشــباب والأطفــال بعمليــات إعــدام جماعيــة 
ما بــن الذبــح والرمــي بالرصــاص ودفنهم في 
مقابر جماعية لازالت تكتشــف حتى الآن، واقتاد 
النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين 
اســتخدموا شــتى أنــواع العنــف والتعذيب في 
اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار 

الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

نساء »الدولة« يقتلن فتاة إيزيدية في مخيم الهول
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الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أدى عبد الله حمدوك، القسم الدستوري، مساء أول أمس 
الأربعاء رئيســا لوزراء الحكومة الانتقالية في الســودان، 
وتعهد في أولــى تصريحاته بعد تولــي المنصب بأن يولي 

قضايا السلام وبناء الاقتصاد فائق الأولوية.
ووصف في مؤتمر صحافي الثورة التي أطاحت بالنظام 
الســابق في أبريل/ نيســان الماضــي بأنها »أعظــم ثورة« 
و»ترحم على أرواح الشــهداء«، قائلا إن برنامجه سيرتكز 

على تحقيق شعار الثورة »حرية سلام وعدالة«.
وبــن أن الأولوية خــال المرحلة الانتقالية ســتكون لـ 
»ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام ووقف معاناة الحرب 

والنازحين وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج«.
ولفت إلى »ضرورة إصلاح مؤسســات الدولة ومحاربة 
الفســاد وبناء دولــة الشــفافية والعدل، وبنــاء علاقات 

خارجية معتدلة، وتمثيل عادل للنساء«.
وأشــار إلــى »القــدرات الهائلــة التي تميــز الاقتصاد 

السوداني بما يمهد لمعالجة أزمته الاقتصادية«.
وقــال »الاقتصــاد الســوداني قوي من حيــث الحجم، 
واعتقد أنه بتوفر الرؤية والسياسيات الصحيحة سنتمكن 
من معالجة هــذه الأزمة الاقتصادية وســتكون لدينا خطة 
إصلاحية لمعالجة قضايا التضخــم وتوفير الوقود والدواء 

وعلى المدى البعيد نأمل في معالجة قضايا الإنتاجية«.

وأوضح أن »القطاع المصرفي في الســودان يوشــك على 
الانهيار بما يســتلزم البحث عن حلول لإعــادة الثقة فيه«، 

مضيفا »ثمة طرق كثيرة لتحقيق هذا الهدف«.
وأكد عزمه أن يكون رئيس وزراء لكل الســودانيين رغم 
أن ترشــيحه تم من قوى »الحرية والتغيير«، مؤكدا وجود 
مساحات واسعة للتلاقي مع كل القوى السودانية الرافضة 

للوثيقة الدستورية سواء في الجبهة الثورية أو خارجها.
وتابع »الآن يوجد مناخ ملائم إذا أحسنا إدارته يمكن أن 

نعبر بالبلاد لبر الأمان«.
وزاد أن »معيار الكفاءة ســيكون هو الأعلى عند اختياره 
لوزراء حكومته«. وشــدد على أنه »ســيتعامل بصرامة مع 
القائمة المقدمة من قوى الحرية والتغيير والتي ستضم ثلاثة 

مرشحين لكل وزارة ليختار منهم الأجدر«.
وأردف » اذا لم أجد المعايير سأعيدها إليهم«.

ورحبت الولايات المتحــدة وبريطانيا والنرويج بتعيين 
حمــدوك، ووصفت ذلك بأنــه لحظة تاريخية للســودان، 
وحثــت الجيش على »التعامل بشــكل بناء« مــع الحكومة 

الجديدة.
وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الترويكا في بيان 
مشــترك »تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثــل فرصة لإعادة 
بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان 

والحريات الشخصية«. 
ومع ذلك، عبر بعض أعضاء المعارضة والمحللين عن قلقهم 

إزاء احتمال ألا يحقق اتفاق تقاسم السلطة التوقعات في بلد 
هيمن عليه الجيش، بدعم من الإسلاميين، على مدى عقود.

وقال الرشــيد ســعيد، المتحدث باســم تجمــع المهنيين 
الســودانيين، الذي يعد جزءا مهما من تحالف قوى »الحرية 
والتغييــر« الذي تفاوض مــع المجلس العســكري، إن بدء 
المرحلــة الانتقالية يعني دخول أصعــب مرحلة وهي البناء 
والإصلاح. والخميس، أدّى عضو المجلس الســيادي محمد 
الحســن التعايشــي، اليمين الدستورية، أســوةً بأعضاء 

المجلس التسعة الذين أدّوها الأربعاء.
وجاء أداء اليمين للعضو العاشر، أمام رئيس المجلس عبد 
الفتاح البرهان، ورئيــس القضاء المكلف عباس علي بابكر. 
وأدّى التعايشي اليمين متأخرًا عن نظرائه، لوجوده خارج 
البلاد، إذ وصل في وقت سابق الخميس الخرطوم، قادما من 

العاصمة البريطانية لندن.
إلى ذلــك، تســلم البرهــان، الخميس، رســالة خطية، 
من الرئيــس الإريتري، أســياس أفورقي، تتعلــق بتقوية 
العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة جوانبها السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
جاء ذلك لدى استقباله في القصر الرئاسي في الخرطوم، 
وفدا إريتريا، برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح، حسب 

بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي. 
وقال وزير الخارجية الإريتري، وفقا للبيان، إن الرسالة 

الخطية تتصل بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وأوضــح أن علاقات إريتريا والســودان تشــاركية في 
المجالات كافة.  ووصل الوفــد الإريتري صباح الخميس إلى 
العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. 

وفي 14 يونيو/ حزيران الماضــي، زار البرهان، إريتريا، 
واتفق مع رئيســها، أســياس أفورقي، على فتــح الحدود 

بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين. 
وتوتــرت العلاقات الثنائية بين الســودان وإريتريا في 
فبراير/شــباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر 
البشــير بإغلاق الحدود نتيجــة اتهامــات متبادلة بإيواء 

المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

ويتولى البرهان رئاســة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، 
حسب الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري 
الانتقالــي وقوى إعــان »الحرية والتغييــر«، فيما يتولى 
الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل 
مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات. 

ويأمل الســودانيون أن ينهــي الاتفاق بشــأن المرحلة 
الانتقاليــة اضطرابات متواصلة في هــذا البلد العربي منذ 
أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيســان الماضي، عمر 
البشير من الرئاسة )1989 ـ 2019(، تحت وطأة احتجاجات 

شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإريتري... وآخر عضو في »السيادي« يقسم اليمين

السودان: السلام والاقتصاد أولويات حكومة حمدوك
... وقلق بعد دخول البلاد »أصعب مرحلة«

رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك

الخرطوم ـ »القدس العربي «

  وكالات: 

يتألف المجلس الســيادي في الســودان  من 
خمســة عســكريين هم: عبــد الفتــاح البرهان 
ياســر  )حميدتي(،  دقلو  حمدن  محمد  رئيسًــا، 
العطا، شمس الدين الكباشــي، وجابر إبراهيم. 
ويضم المجلس ســتة مدنيين؛ خمســة رشحتهم 
الحراك  قائدة  والتغييــر«،  الحرية  »إعلان  قوى 
الشــعبي، والســادس بتوافــق مــع المجلــس 
تاور،  صديق  موســى،  عائشة  وهم:  العسكري، 
التعايشي،  حسن  محمد  ســليمان،  الفكي  محمد 

حسين شيخ إدريس، ورجاء نيكولا عبد المسيح.

عبد الفتاح البرهان
 برز اســم المفتش العام للقوات المسلحة، عبد 
الفتــاح البرهان )60 عاما(، عقــب تنازل عوض 
بن عــوف عن منصب رئيس المجلس العســكري 
الحاكم، بعد 24 ســاعة من توليه المنصب، تحت 

وطأة رفض شعبي.
وتولى المجلس العســكري الحكم مؤقتًا، غداة 
إطاحــة قيادة الجيــش، في 11 أبريل/ نيســان 
الماضي، بعمر البشير من الرئاسة )1989- 2019( 

بعد احتجاجات شعبية استمرت خمسة أشهر.
العســكري  المجلس  رئاســة  البرهان  وتولى 
حتــى أدائه اليمــن أمام رئيس جهــاز القضاء، 

الأربعاء، كرئيس للمجلس السيادي.
وكان البشــير عينــه مفتشــا عامــا للقوات 

المســلحة، بعد ترقيته من رتبة فريــق ركن إلى 
فريــق أول، ضمن تعديــات بقيــادة الجيش، 
فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي، عقــب تصاعد 
الاحتجاجات الشــعبية، التي بدأت أواخر العام 

الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
حســب مراقبين، ليس للبرهــان ارتباط بأي 
تنظيم سياســي؛ مما عزز من فــرص نجاحه في 

التوافق مع قوى التغيير.
وأشــرف علــى القــوات الســودانية ضمن 
التحالف العربي، بقيادة الســعودية في اليمن، 
وقضــى الفتــرة الأخيــرة متنقــا بــن اليمن 

والإمارات، ثاني أبرز دول التحالف.
كما عمل مدربًا في معاهد عســكرية في منطقة 

جبيت شرقي السودان.
وهو من منطقة قندتو غرب مدينة شندي، في 
الولاية الشــمالية )شــمال(، وتخرج من الكلية 
الحربية الدفعة 31، وخاض معارك عسكرية أيام 
الســودان  انفصال جنوب  حرب الجنوب، قبيل 

عن السودان، عبر استفتاء شعبي، عام 2011.
وقال البرهان، عن نفسه في حديث تلفزيوني 
عقب توليه رئاســة المجلس العســكري إنه من 
أســرة صوفية تنتمي للطائفــة الختمية، إحدى 

أكبر الطرق الصوفية في السودان.

محمد حمدان دقلو )حميدتي(
نائــب رئيس المجلس العســكري، قائد قوات 

»الدعم الســريع« )تابعة للجيش(. حميدتي )44 
عامًا( من ولاية شمال دارفور، ونشط في مرحلة 

مبكرة من شبابه في تجارة الإبل.
الرزيقات  قبيلــة  من  المحاميد،  لفخــذ  ينتمي 
الهلالية، ذات العمق الشــعبي الكبير في دارفور 

وتشاد ودول أفريقية أخرى.
يحمل رتبة فريق أول، رغم أنه لم ينتسب لأي 

كلية حربية. 
يقود قــوات »الدعم الســريع«، التي يتهمها 
معارضون بأنها امتداد لميليشيا الجنجويد التي 
عملت ضد الحركات المتمردة فــي إقليم دارفور 
)غــرب(، بينما تنفــي الحكومــة أن تكون تلك 

القوات ارتكبت انتهاكات.
ويرى »حميدتي« أن تلك الاتهامات تستهدف 

»تفتيت السودان وانزلاقه للفوضى«
وتحمل قوى التغيير تلك القوات المســؤولية 
عن مقتل عشرات المحتجين، خلال الاحتجاجات 
الشعبية المناهضة للبشير ثم المجلس العسكري، 

وهو ما ينفيه الأخير.
واعتبر، الرجل الأقوى في المجلس العسكري، 

خلال توليه منصب نائب الرئيس.
وأجرى زيارات خارجية شملت عددًا من دول 
الجوار والســعودية، التي تربطه علاقة وثيقة 
بقيادتها، في ظل مشاركة السودان في التحالف 

العربي.
عمليــات  التحالــف  ينفــذ   ،2015 ومنــذ 

عســكرية فــي اليمن؛ دعمًــا للقــوات الموالية 
للحكومة، فــي مواجهة قــوات جماعة »أنصار 
اللــه« )الحوثيــن(، المدعومــة مــن إيــران، 
والمســيطرة علــى محافظات، بينهــا العاصمة 

صنعاء منذ 2014.
وللمرة الأولى، جرى الإعلان في يوليو/تموز 
الماضي، عن عدد قوات »الدعم الســريع«، التي 
تحارب في اليمن، وهم 30 ألف مقاتل، كأكبر قوة 

على الأرض في تلك الحرب.

شمس الدين كباشي 
رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، 
والمتحدث باســمه.تولى منصــب نائب رئيس 

أركان القوات البرية والتدريب.
عُرف بين أقرانــه بتفوقه في الكلية الحربية، 
ويغلب عليه الطابع العســكري الصارم، وتمت 
ترقيته، في فبراير/ شباط 2017، إلى رتبة فريق 
ركن.  خلال ترؤســه اللجنة السياســية، مثل 
المجلس العســكري في جميع جولات التفاوض 
مع قــوى التغيير حتــى التوصل إلــى الاتفاق 

النهائي.

 ياسر العطا 
عضو المجلس العســكري، وهو من الضباط 
المؤثرين في الجيش الســوداني، ويحمل رتبة 

فريق ركن، وسبق أن قاد الفرقة 14 مشاة.
تولــى مواجهة الحركــة الشــعبية لتحرير 
الســودان المتمردة، بقيادة الراحل جون قرنق 
في جنوب الســودان، خلال تســعينيات القرن 

الماضي.
مثل الجيش السوداني في مؤتمرات عديدة، 
وقام بزيارات تنســيقية عســكرية لدول منها: 

مصر، السعودية، الأردن، اليمن، وروسيا.
شغل العطا منصب قائد قوات حرس الحدود، 
وتمت ترقيته في مارس/ آذار الماضي، إلى رتبة 

فريق.

جابر إبراهيم 
يحمل رتبة لــواء مهندس بحري، وهو عضو 
المجلس العســكري الانتقالي، وتــرأس لجنته 
الاقتصادية.  عمل نائبًا لرئيــس أركان القوات 

البحرية للهندسة والإمداد. 

عائشة موسى
رشــحتها قوى المجتمع المدني، أحد مكونات 

قوى التغيير، لعضوية المجلس السيادي.
أستاذة في الأدب الإنكليزي المقارن، وهي من 

مواليد مدينة الأبيض )جنوب(.
درســت في معهــد المعلمات فــي أم درمان، 
وانتدبــت إلى جامعــة ليــدز الإنكليزية، حيث 

حصلت علــى دبلوم تدريس اللغــة الإنكليزية 
كلغة أجنبية.

حصلت علــى درجة ماجســتير في تدريس 
مانشســتر  جامعــة  مــن  الإنكليزيــة  اللغــة 
البريطانية، وشــهادة تدريب المعلمين لتدريس 

اللغات من الولايات المتحدة الأمريكية. 
عملت فــى كلية اللغة الإنكليزيــة والترجمة 
فــي جامعة الأمير ســلطان في الريــاض، بعد 
كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك ســعود، 
كما عملت معلمــة للغة الإنكليزيــة في مدارس 

للمرحلة الثانوية.
صارت مختصة لغة إنكليزية في إدارة معاهد 
التأهيــل التربوي فــي وزارة التربية والتعليم 
الســودانية، ثم مديــرة عامة بالإنابــة لإدارة 

التأهيل التربوي. 
وبجانــب نشــاطها الأكاديمي، نشــطت في 
العمل المدني النســوي، خلال عملها في الاتحاد 
النسائي. كما نشطت كمعارضة سياسية، حيث 

شاركت في مظاهرات عديدة ضد حكم البشير.

محمد الفكي سليمان
رشحه التجمع الاتحادي، أحد مكونات قوى 
التغييــر، لعضويــة المجلس الســيادي. تعود 
أصول ســليمان )40 عامًا( إلى شمال السودان، 
لكنه نشاء في مدينة أم روابة )جنوب(، وتخرج 
من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 

الخرطوم.
حصل على ماجســتير العلوم السياسية من 
جامعة الخرطوم، وهو عضو بــارز في التجمع 
الاتحــادي. كتب في صحف ســودانية عديدة، 
وكان له عمود يومي في صحيفة »القرار« عامي 
2012 و2013، والتحق في العام التالي بصحيفة 

»العرب« القطرية.
له مؤلفات منشــورة، هي روايــة »حكايات 
الســوق القــديم«، و»صباحات زاهي ومســاء 
الجنــرالات«، وكتــاب »تحديات بنــاء الدولة 

السودانية«. 

حسن شيخ إدريس 
رشــحته كتلة »قوى نداء الســودان«، أحد 
مكونــات قوى التغييــر، لتمثيلهــا في المجلس 
الســيادي. إدريس من شــرقي السودان، وهو 
قيادي سابق في حزب الأمة القومي، تخرج من 

كلية القانون في جامعة الخرطوم، عام 1972.
عمل وكيلاللنيابة في ولاية كســا )شرق(، 
الشعبي  والمجلس  للمحافظ  قانونيًا  ومستشارًا 
التنفيذي، كما عمل مستشارًا قانونيًا في سلطنة 

عمان حتى 2006.
الجمعيــة  فــي  عضــوًا  إدريــس  انتخــب 
 1986 بين  الديمقراطــي  )البرلمان  التأسيســية 

و1989(، ثــم عين وزيرًا للإســكان والأشــغال 
العامة حتى انقلاب يونيو/ حزيران 1989، حيث 

تفرغ لأعماله الخاصة حتى 2006. 

صديق تاور
رشــحه تحالــف قــوى الإجمــاع الوطني، 
أحد مكونــات قوى التغييــر، لعضوية المجلس 
الســيادي. أكاديمــي فيزيائــي متخصص في 
شــؤون البيئة، وقيــادي بحــزب البعث، ولد 
في مدينــة كادوقلي في ولاية جنــوب كردفان 

)جنوب(.
نال تــاور )60 عامــا( درجة الدكتــوراه في 
الفيزياء من جامعة الخرطوم، وعمل أستاذًا في 

جامعات سودانية وسعودية. 
كما عمل مستشــارًا علميًا فــي ولاية جنوب 
كردفان، وامتدت بحوثه في المجالات الحقوقية 
والبيئية وقضايا الحرب والسلام، ودافع كثيرًا 

عن السلام في كردفان.
قــدّم أوراقًا علمية متخصصــة في مؤتمرات 
علمية محلية ودولية، وشارك في حملات توعية 

في المناطق المستضيفة للتعدين التقليدي.
نُشــرت له دراســات عديدة، بينها: »الواقع 
والوقائــع وتأثيــر التعديــن علــى البيئــات 
المحلية، حقوق المجتمعات المســتضيفة للنشاط 

التعديني«.
شــارك فــي تنظيم كثيــر من الأنشــطة في 
مجالات وقف الحرب وإحلال الســام في جبال 

النوبة )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(.

محمد حسن التعايشي 
رشــحه تجمع المهنيين، أبــرز مكونات قوى 
التغيير، لعضوية المجلس الســيادي، وهو يقيم 

في بريطانيا.
ولد التعايشــي )46 عامًا( فــي منطقة رهيد 
البردي في ولاية جنوب دارفور )غرب(. تخرج 
من كلية الاقتصاد في جامعــة الخرطوم، وكان 
من القيادات الطلابية في حــزب الأمة القومي، 
بزعامة الصادق المهدي. عمــل في وكالة تطوير 
الحكــم والإدارة في الخرطوم بــن عامي 2005 

و2013، ثم صندوق تطوير دارفور.
شــارك فــي تأليف كتــاب »أســباب العنف 
الطلابي في الجامعات السودانية«، وشارك في 

مؤتمرات وندوات عن »قضية دارفور«.

 رجاء نيكولا عبد المسيح
المجلس  فــي  عشــر  الحــادي  العضو  هــي 
وحدث  التغيير،  قوى  رشحتها  حيث  السيادي، 

توافق بشأنها مع المجلس العسكري.
من مواليد أمدرمان، وحاصلة على ليسانس 
حقوق من جامعة القاهــرة، عام 1980، وعينت 

بعد عامين في وزارة العدل.
أصبحت مستشارة، في 2005، ومثلت وزارة 

العدل في مفوضية مراعاة حقوق غير المسلمين.
عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي خلال أدائه اليمين الدستوري أمس

هؤلاء سيقودون دفة الحكم خلال الفترة الانتقالية 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شنت مؤسسات حقوقية مصرية رسمية وأحزاب مؤيدة 
لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، هجوما حادا 
على المفوضية الســامية لحقــوق الإنســان التابعة للأمم 
المتحــدة، لتأجيلها مؤتمراً كان مقــررا أن يعقد في القاهرة 
يومي 4 و5 ســبتمبر/ أيلول المقبل، عن »تعريف ومناهضة 

جريمة التعذيب في التشريعات العربية«.
وأجلت الأمم المتحدة مؤتمرا في القاهرة بشأن التعذيب 
كان من المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتقادات 
من جماعات لحقوق الإنســان تقول إن التعذيب شائع في 
مصر. وقال روبرت كولفيل المتحدث باســم مفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان »نعلم جيدا القلــق المتنامي لدى 
بعض قطاعــات مجتمع المنظمــات غير الحكومية بشــأن 
اختيار الموقــع«. وأضاف »نتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر 

ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية«.
»المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان«، وهــو منظمة 
حكومية، أعرب عن اندهاشــه من تراجــع المنظمة الدولية 
عن اختيار مصر لاســتضافة المؤتمــر، بعدما أتمت القاهرة 
كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني 

والفني والإداري.

مناهضة التعذيب

وقال المجلس على صفحته على »تويتر«، »لو عقد المؤتمر 
في مصر كان سيضيف الكثير في مسيرة مناهضة التعذيب 
وتعزيز آليات الأمم المتحدة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في 

مصر والوطن العربي«.
ولفــت إلى أنه »ســيعقد بدلامــن المؤتمر عدة أنشــطة 
بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات الصلة في مصر والوطن 

العربي والتي تخدم هذه الأغراض«.

حزب التجمع اليســاري المؤيد لنظام السيســي، أعرب 
كذلك، في بيان، عن »اســتهجانه البالــغ لما وصفه بالموقف 
بتأجيل  الإنســان،  لحقوق  الســامية  للمفوضية  المتخاذل 
المؤتمر الأممي حول تعريــف التعذيب وجرائمه، وذلك قبل 
أيام من انعقاده، وبعد الانتهــاء من كافة الترتيبات الفنية 

واللوجستية«.
وقال:«القــرار الــذي لا يمكــن بحال قراءتــه أو تفهمه 
بعيدا عن مخططات ومؤامرات تنظيــم الإخوان الإرهابي 
وداعميــه من دول الفتنــة والفوضى، بهدف عــزل الدولة 
المصريــة عن محيطهــا الإقليمي والدولي، والذي تســعى 
الجماعــة الإرهابية للوصــول إليه معتمدة فــي ذلك علي 
أطراف وقوى من شــخصيات ومنظمات مدنيــة لا تنتمي 
للجماعة )علانية(، رغم كونها تمثل أدوات وركائز لإنجاح 
مخططها، بل والتهرب منه حال فشــله، بما كان يستوجب 
على الأمم المتحدة والأجهزة المساعدة تفهم الدور الحقيقي 
للمنظمة، والبعد عن شــبهات الانحياز لأطراف محددة في 
صراع يســتهدف إضعاف مؤسسات الدولة المصرية تمهيدا 

لهدمها«.
واعتبــر أن »تأجيل المؤتمر يتناقض مــع ميثاق المنظمة 
وأهدافهــا المعلنة، التي كان يمكن الوصــول إليها عبر دعم 
انعقــاد المزيد من تلــك المؤتمرات المتخصصــة في مناطق 
الاحتياج إليها، بــل وضرورات تقديم الدعم لدولة تخوض 

حربا ضد الإرهاب وتنظيماته نيابة عن العالم«.
وأضــاف الحزب فــي بيانــه: »الواقع أن الأنبــاء التي 
تواتــرت حول قيام المفوضية الســامية لحقوق الإنســان 
بتأجيل مؤتمرها، دون تنســيق أو نقاش مسبق مع الدولة 
المســتضيفة للمؤتمر، إضافة لما صرح بــه روبرت كولفيل 
المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من 
أن الأمم المتحدة ) اختارت تأجيل المؤتمر بعد علمها بالقلق 
المتنامي للمجتمع الحقوقــي بخصوص مكان عقد المؤتمر(، 
كاســتجابة وانصياع ـ غير مقبــول ـ لحملات من الكراهية 

الســوداء والأداءات غير المهنية التي تتبناها جماعات من 
النشطاء المتلحفين بأردية حقوقية«.

في المقابل، أوصت 13 منظمة حقوقية، الجهات والهيئات 
الدولية بمقاطعــة أي فعاليات أو مؤتمرات حقوقية برعاية 
الحكومــة المصرية ومجالســها القوميــة، وبالطبع رفض 

استضافة مصر لأي مؤتمر حقوقي دولي أو أممي.
البيان »الجبهة  وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة علــى 
المصرية لحقوق الإنســان«، و»الشــبكة العربية لمعلومات 
حقــوق الإنســان«، و»كوميتي فور چســتس«، و»مبادرة 
الحريــة«، ومركز »القاهرة لدراســات حقوق الإنســان«، 
و»المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية«، ومركز 
»النــديم«، ومركز »بــادي للحقوق والحريــات«، ومركز 
»حــدود للدعم والاستشــارات«، ومركــز »عدالة للحقوق 
والحريــات«، و»المفوضية المصرية للحقــوق والحريات«، 
و»المنبر المصري لحقوق الإنســان«، و»المؤسســة العربية 

للحقوق المدنية والسياسية ـ نضال«.

ملاحقة الناشطين

وقالــت المنظمــات إن »الحكومة المصرية التي تســعى 
لاســتضافة مؤتمر أممي على أرضها عــن التعذيب، تلاحق 
النشــطاء والمدافعين عن حقــوق الإنســان المتعاونين مع 
هيئات الأمم المتحــدة، وتلفق لهم القضايــا وتزج بهم في 

السجون«.
وأضافت: »على ســبيل المثــال لا يــزال إبراهيم متولي 
مؤســس رابطة أســر المختفين قســرياً رهن الاعتقال منذ 
سبتمبر/ أيلول 2017، بعد ا، ألقت السلطات المصرية القبض 
عليه من مطار القاهرة قبيل سفره الى جنيف للمشاركة في 
اجتماع اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، 
وفي أعقاب الزيارة الرســمية للمقــررة الخاصة في الأمم 
المتحدة المعنية بالحق في السكن لمصر سبتمبر/ أيلول 2018 

تعرض عدد من الحقوقيين والمهتمين بملف الحق في السكن 
لملاحقات أمنية وقــرارات بالحبس، بل وصل الأمر الى هدم 

منازل عدد منهم بسبب تواصلهم مع المقررة الخاصة«.
وتابعت: »أدانــت المقررة الخاصة هــذه الانتهاكات مع 
المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في بيان 
مشــترك، جاء في ختامه أنه ما لم تضمن مصر أن المدافعين 
عن حقوق الإنســان قــادرون على التواصــل مع مبعوثي 
حقوق الإنسان بدون خوف من الأعمال الانتقامية فإن مصر 

غير مستعدة لمثل تلك البعثات أو الزيارات«.
وزادت: »سجل ممارسات الحكومة المصرية لا يعكس أي 
إرادة سياســية لمكافحة التعذيب، بل على العكس تحارب 
الحكومة كافة الجهود المبذولة لوقف هذه الممارســات التي 
هي علــى رأس قائمة المتهمــن بالضلوع فيهــا، إذ تلاحق 
قضائياً الســلطات المصرية حاليًا المستشارين عاصم عبد 
الجبار وهشام رؤوف بسبب مشاركتهما في وضع مسودة 
قانــون لتعريف ومناهضــة جريمة التعذيب فــي القانون 
المصري، وهو موضوع المؤتمر الأممي المزمع استضافة مصر 

له الشهر المقبل«.
 ولفت إلى »إصدار الســلطات المصرية قرارا بغلق عيادة 
النــديم للتأهيل النفســي لضحايا العنــف والتعذيب في 
فبراير/ شــباط  2016، وإلى إلقاء قوات الأمن القبض على 
الطفل محمود حســن )16 عاماً ( عام 2014  بسبب ارتدائه 
تي شــيرت مكتوب عليه )وطــن بلا تعذيــب( وظل رهن 
الحبس الاحتياطــي لمدة تزيد عن عامــن، خضع خلالهما 
للتعذيــب والمعاملة القاســية إلى أن تم إخلاء ســبيله في 

مارس)آذار( 2016 ». 
 ورصدت المنظمات الموقعة ما نشــر عــن حالات الوفاة 
جراء التعذيب، وشكاوى التعذيب الفردي والجماعي. ففي 
الفترة من 2014 لـ 2018 تم نشــر 1723 شــكوى إلكترونية 
عن تعذيب فــردي و677 شــكوى تعذيب وســوء معاملة 
جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، إضافة إلى 

534 حالة وفاة في أماكن الاحتجــاز منها 189 حالة نتيجة 
التعذيب حسب شهادات الأسر والمحامين. أما النصف الأول 
من عام 2019 فشــهد 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 
شــكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالــة وفاة في أماكن 
الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار 

لمحتجز بعد تعذيبه.
وأكد الموقعــون أن مثل هــذا المؤتمر ســيكون محاولة 
لتجميل وجــه الحكومة المصريــة قبيل مراجعة ســجلها 
الحقوقي بمجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة خلال 
أسابيع قليلة، وصرف الانتباه عن التوصيات والالتزامات 
التي حنثت بها مصر، وخاصة في ملف التعذيب منذ جلسة 
الاستعراض الأخيرة في 2014. فهي صاحبة السجل الحافل 
بجرائم التعذيب والتســتر على مرتكبيهــا، والتي وصف 
تقرير لجنة مناهضة التعذيب فــي الأمم المتحدة عام 2017 

التعذيب فيها بأنه »سياسة منهجية«.
واعتبرت أن »مواقف المجلس القومي لحقوق الإنســان 
التابع للدولة المصرية والذي كان سيكون شريك المفوضية 
في تنظيم المؤتمر في مصر، تعكــس تصورا مخزيا لحقوق 

الإنسان ودفاعًا محزنا عن انتهاكها«.
وأصــدرت المنظمات في ختام بيانها عدة توصيات، منها 
أن »يصدر البرلمان قانونًا يتضمن تعريف لجريمة التعذيب 
التعذيب،  الدولية لمناهضــة  وفقاً للدســتور وللاتفاقيــة 
والانضمــام للبروتوكــول الاختياري لاتفاقيــة مناهضة 
التعذيب، والموافقة على الطلبات الرســمية للمقرر الخاص 
المعنــي بمناهضة التعذيــب بإجراء زيارة رســمية لمصر، 
وإنهاء التحقيقــات ضد القضاة »المتهمين« بالمشــاركة في 
صياغة مشروع قانون لتعريف ومناهضة جريمة التعذيب، 
وإلغاء قــرار غلق عيادة النديم للتأهيل النفســي لضحايا 
العنف والتعذيب الصادر في 2016 والإفراج الفوري وغير 
المشــروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤســس 

رابطة أسر المختفين قسريًا«.

 13منظمة حقوقية تطالب بمواصلة الضغط لنقله من القاهرة  

مؤسسات وأحزاب مؤيدة للسيسي تشن هجوما على الأمم المتحدة بعد تأجيل مؤتمر حول التعذيب
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منذ هجوم الغوطتين الكيميائي...
النظام السوري ينفذ 156 اعتداءً مشابهاً

دمشق - »القدس العربي«:

أصدرت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان تقريراً خاصاً، بمناســبة الذكرى 
السادسة للهجوم الكيميائي الشهير الذي نفذه النظام السوري على الغوطتين في 
ريف دمشق، محذرةً فيه المجتمع الدولي من أن يكون سكوته عن الاستخدام المتكرر 
للأســلحة الكيميائية من قبل نظام الأســد قد يشــجع أنظمة أخرى في العالم على 

استخدام هذا النوع من السلاح المحظور دولياً.
وأكدت الشــبكة علــى أن هجوم الغوطتــن بالكيميائي لم يكــن الأول من نوعه، 
لكنــه كان الأوســع والأضخم من حيث حصيلــة الضحايا والمصابين، والمســاحة 
الجغرافية المستهدفة، حيث تسبب في مقتل 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال و201 

سيدة )أنثى بالغة(، وإصابة قرابة 5935 شخصاً.
التقريــر، أوضــح أن النظــام شــن 156 هجوماً كيميائيــاً منذ هجــوم الغوطتين 
بمحافظة ريف دمشــق في 21/ آب/ 2013 حتــى هجوم »عقيربات« في ريف حماة 
الشــرقي في 12 كانون الأول/ 2016، و13 هجوماً كيميائياً منذ هجوم »عقيربات« 
حتــى هجوم مدينة »خــان شــيخون« بمحافظة إدلب فــي 4 نيســان/ 2017، و14 
هجومــاً كيميائياً آخر منذ هجوم مدينة »خان شــيخون« حتــى هجوم مدينة دوما 
بمحافظة ريف دمشق في 7 نيسان/ 2018، وهجوماً واحداً عقب هجوم دوما وهو 
هجوم »الكبينة« بريف اللاذقية الشــرقي في 19/ أيار/ 2019. وطالبت الشبكة في 
تقريرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة بتحديد المسؤولين 

عن هجوم قرية »الكبينة« 19 أيار/ 2019، وغيره من الهجمات الكيميائية الأخرى.

م المعارضة السورية تكرِّ
الرياضيين الذين مثلوا الثورة 

دمشق - »القدس العربي«:

كــرّم الائتلاف الســوري المعــارض، الرياضيين الســوريين الذين مثلــوا الثورة 
الســورية بالبطولات الدولية وحصلــوا على المراكز الأولى فيهــا. وفي لقاء نظمه 
مكتــب النقابــات والاتحادات الرياضية فــي الائتلاف مع عدد مــن أعضاء اللجنة 
الأولمبية الســورية والرياضيين المسجلين لديها، قدّم رئيس الائتلاف الوطني أنس 
العبــدة الدروع التذكاريــة للاعبين الذين أحــرزوا ميداليات في بطولة »أوراســيا« 
المفتوحة لـ »ووشــو كونغ فو« والتي أقيمت في العاصمــة التركية أنقرة، وبطولة 

»الكيك بوكسينغ« التي أقيمت في ولاية »سكاريا« التركية.
العبدة، أكد أن »التكريم الأكبر لكم هو حملكم لعلم الثورة الســورية وسط جموع 
اللاعبــن القادمين من مختلف بلدان العالم«، مشــيراً إلى أهميــة هذه الانتصارات 
الرياضيــة للتعريــف بـ »قضيتنــا وثورتنا«. وهنــأ نائب رئيس الائتــاف الوطني 
عقــاب يحيــى الرياضيــن الفائزين، وأكــد أن »الســوري الثائر يثبت مــرة أخرى 
طاقاته وقدراته من خلال هذه الانتصارات الرياضية«، معرباً عن أمله وتفاؤله في 

استمرار مسيرة الانتصارات.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

متسارعة،  ميدانية  تطورات  سوريا  شمال  يشهد 
تمثلــت بقيام قــوات النظام الســوري بإطلاق نار 
اســتفزازي في محيط نقطة المراقبــة رقم 8 التابعة 
للقوات المســلحة التركية، شــمالي ســوريا حسب 
وكالــة الأناضول. حيــث قالت مصــادر محلية إن 
النظام استهدف محيط نقطة المراقبة الواقعة بالقرب 
مــن مدينة معرة النعمان في ريــف إدلب الجنوبي، 
بالرشاشــات الثقيلة، من دون أضــرار. وتقع نقطة 
المراقبة التركية رقم 8 في بلدة سرمان، شمال مدينة 
خان شــيخون التي حاصرتها قوات النظام مؤخرًا، 
ضمــن حملة عســكرية بدأتها مع حلفيتها روســيا 
قبل نحو 10 أيام. تزامناً أرســلت القوات المســلحة 
التركية، الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة، لنقاط 
المراقبة التركية في محافظة إدلب، شــمالي سوريا. 
وذكر مراسل الأناضول نقلًا عن مصادر عسكرية، أن 
التعزيزات تضم آليات عسكرية، ومدرعات، وذخائر 

قادمة من مختلف المناطق التركية.
كما تمثل تســارع الأحداث بدخول قوات النظام 
الســوري ومجموعات من الجيش الروسي وأخرى 
إيرانيــة إلى مدينة »خان شــيخون« في ريف إدلب 
الجنوبي مع اســتمرار العمليات العسكرية الجوية 
والبرية، وذلك بعد يومين من إطباق الحصار عليها، 
والسيطرة على المواقع العسكرية والمناطق المتاخمة 
لها، في حين تعرض محيط نقطــة المراقبة التركية، 
رقم )8( الواقعة شــمالي المدينة لهجمات بالأسلحة 
الثقيلة من قبــل قوات النظام، التــي أحكمت كذلك 
حصارها على مدن وبلدات ريف حماة، ومن ضمنها 
نقطة المراقبة التركية الواقعة في مورك، إضافة إلى 

مدينة كفر زيتا.

تعفيش ونزوح

سياســياً، أعلنت أنقرة عن قمــة ثلاثية تركية - 
إيرانية - روســية في أنقرة منتصف شــهر أيلول/
سبتمبر المقبل لبحث التطورات الأخيرة في الشمال 
الســوري، إضافة إلى مباحثات هاتفية ســيجريها 
الرئيس لتركي رجب طيب اردوغان مع الرئيســن 
الروسي والإيراني فلاديمير بوتين وحسن روحاني 
بشــكل منفصل خلال الفترة القصيرة المقبلة. وفي 
أول تعليق رسمي لموســكو، بعد التطورات الأخيرة 
التي كانت برعايتهــا ضمن منطقة خفض التصعيد، 
شــمال ســوريا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
أن موسكو ســتواصل التعاون مع أنقرة بخصوص 
الوضــع في إدلــب، مؤكدة ضــرورة احتــرام كل 
الاتفاقيــات التي تم التوصــل إليها بشــأن إدلب. 
المتحدثة باســم الخارجية، ماريــا زاخاروفا قالت: 
الاتفاقيات  بــكل  الالتــزام  الضروري  مــن  »نعتبر 
الخاصة بإدلب، والتي تهــدف إلى مواصلة محاربة 
الإرهاب، وفي الوقت نفســه ضمــان أمن المدنيين«، 
مضيفة: »في هذا الســياق ســنواصل التعاون مع 
تركيا في إطار مذكرة سوتشــي، التــي تم التوصل 
إليها في 17 أيلول/ســبتمبر ســنة 2018«. في حين، 
أن المتحدث باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن، 
عبر عن اســتياء بلاده من الهجمات التي تعرضت 
لها منطقة خفض التصعيد شمال البلاد، مشيراً إلى 

إبلاغهم الجانب الروسي بذلك.
منطقة المواجهات في الشــمال السوري، شهدت 
وفق مصادر محلية، نزوح أكثــر من 112 ألف مدني 
من المنطقــة المشــتعلة، إضافة إلى مقتــل أكثر من 

4000 منــذ الحملة التي بدأها النظام الســوري قبل 
ستة أشهر، بدعم جوي وبري من الجيش الروسي، 
والميليشــيات الإيرانية. من جانبه، أشــار المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان، إلى أن قــوات النظام 
الســوري، بدأت حال دخولها مدينة خان شيخون 
في ريف إدلب، بعمليات تعفيش واســعة، من سرقة 
أثــاث منزلي ومحتويــات منازل ومحــال تجارية 
ومســتودعات وما إلى ذلك، في الوقت الذي يبحث 
فيــه أهالي المدينة عــن مأوى لهم في الشــمال عند 

الحدود مع تركيا.
وأشــار المرصد، إلــى توثيق أكثر مــن 70 غارة 
جوية على مدن وبلدات ريف إدلب خلال الســاعات 
الماضيــة، إضافــة إلى 75 قصفــاً جوياً عشــوائياً 
بواســطة البراميل المتفجرة، في حــن أن المقاتلات 
الروســية نفذت 38 ضربة جوية علــى المدن وضد 
جبهــات القتال في ريــف حماة وصــولًا إلى ريف 

اللاذقية.
دخول قوات النظام السوري المدعوم بقوات برية 
روسية إلى مدينة خان شيخون في ريف إدلب شمال 
ســوريا، وفق الخبير العسكري الســوري، العميد 
أحمد رحال، يشير إلى فشل المفاوضات المحتملة بين 
موسكو وأنقرة، وإصرار روسي على فرض سياسة 
الأمر الواقع، وتغليب القوة العســكرية على المنطق 
السياســي. روسيا، وفق المصدر، انقلبت اليوم على 
كل التفاهمات التي وقعت عليها، سواء في أستانة، 
أو سوتشــي، وقبلهما في اتفاق جنيف، ومن ضمنها 

التعهدات التي قدمتها روسيا إلى الجانب التركي.
وقال »رحال« لـ »القدس العربي«: المنطقة دخلت 
في مصيــر مجهول، وهذا ترســم ملامحــه طبيعة 
الرد التركي، بعد محاصــرة نقطة المراقبة في مدينة 
»مورك« بريف حماة، إضافة إلى تعرض رتل الجيش 

التركي لهجمــات جوية من قبل النظام الســوري، 
متوقعاً أن المرحلة المقبلة في الشمال السوري، سوف 
»أرودغان  الرئيسين  المرتقبة بين  ترســمها المحادثة 
وبوتــن«. خريطة الســيطرة الأخيرة فــي إدلب، 
فهي توضح بحث الجيش الروســي عن فرض كامل 
السيطرة على الطرق الدولية، وحملة »الإبادة« في 
الريف الشرقي من المحافظة من قبل الروس، يدل أن 
موســكو ترغب في فتح طريق باتجاه مدينة »معرة 
النعمان«، وبالتالي فتح الطريق الدولي دمشــق - 

حلب.

المعارضة وخيارات متعددة

المعارضة، وفــق الخبير العســكري »رحال«، لا 
زالت تمتلك خيارات متعــددة، بعد إعادة التموضع 
الأخيرة، منها إمكانية فتــح جبهات مختلفة، فقوى 
المعارضة المســلحة تمتلــك 300 كيلو متــر كحدود 
مشــتركة مع النظام جميعها تعتبر كخطوط جبهات 
مع قــوات النظام الســوري، وهي جبهــات كفيلة 
بإجبار دمشــق وموســكو على إعــادة التفكير بما 
يجري، ولكن يبــدو أن الجانب التركي، يفضل حتى 
الســاعة معادلة »ضبــط النفس«، ولكــن بلحظة 
معينة يمكنهم استخدام كل الأوراق التي بحوزتهم، 

بالتعاون مع »الجيش السوري الحر«.
مــا حصل فــي الأســابيع الماضية في الشــمال 
الســوري، من وجهة نظر مدير وحدة المعلومات في 
مركز عمران للدراســات والمحلــل والأمني فيه نوار 
أوليفر، يمكن وصفه بمعادلة »أضرار حصلت يصعب 
إصلاحها«، وحالياً إذا ما نظرنا إلى مستقبل المنطقة، 
فسوف نجد أن ما خسرته المعارضة السورية مؤخراً 

عليها، سنجد أنها من الصعب عليها استرجاعه.

ففــي مدينة »خان شــيخون«، فقد قــام النظام 
الســوري بمحاصرة المدينة لمدة يومين، ثم الدخول 
عليها بدون قتال، له علاقة باتفاق آستانة، فشركاء 
هذا الاتفــاق يحاولــون الوصول إلى آليــة اتفاق 
على الصعيد الداخلي بــن الضامنين حتى لا ينهار 
الاتفاق. فاتفاق أستانة لم يلغ، ولكنه تعرض لضربة 
قوية، فيما تحاول أطرافه التعافي من تداعيات هذه 
الضربة من خلال اجتماعهم المرتقب في شهر أيلول/

سبتمبر القادم في تركيا.
أما بالنسبة لنقطة مورك، فنقل »أوليفر« للقدس 
العربي، معلومة خاصة، تفيــد بعدم وجود أي نية 
تركية لســحبها، وأن وجود النقطــة، يعود بفائدة 
على الأتراك، رغم عدم وجود أهمية استراتيجية من 
بقاء نقطة المراقبة بعد التطورات الأخيرة، ولكن بعد 
تســليط الضوء عليها، والتواصل مع القوى المحلية 
والدولية أن هذه النقطة لن تنســحب، فانسحابها 
سوف ينعكس سلباً على تركيا بالملف السوري ككل.

لذلــك لا يمتلك الأتراك خياراً آخر ســوى الإبقاء 
على النقطة، حتى اجتماع آســتانة القادم، وبعدها 
يمكــن تحديد مصيرهــا، والفائدة الاســتراتيجية 
لأنقــرة من النقطة، تعود إلــى ان المنطقة خالية من 
المدنيــن، ولا يتواجد فيها أعــداد كبيرة من فصائل 
فكرة  يطرح  التركي  والجيش  الســورية،  المعارضة 
إدارة المنطقــة عبــر هــذه النقطة، كونهــا المدخل 
الرئيس للطريق الدولي »إم- 5«، والموضوع شــبه 
معنوي ولكن هناك فائدة استراتيجية مستقبلية في 
المنطقة، وانســحابها سيؤثر على قوة الدور التركي 
في الشــأن الســوري. فمدينة خان شــيخون، لم 
تشهد معارك، إنما اقتصرت على محاصرتها من قبل 
القوات المهاجمة، وبعد محادثات روســية - تركية، 

نتج عنها انسحاب المعارضة منها.

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

 تتزامن الحملة الروســية الشرسة على إدلب وريف حماة بالتزامن مع مرور 
عام تقريباً على اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا والذي نص على تثبيت وقف 
إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة الســاح وإبعاد أطراف القتال عنها وفتح 

الطرق الدولية وغيرها من البنود.
هذه البنود العشــرة التــي نفذ جزء قليل منها، ما زال الجــزء الأكبر مجمداً 
ولم يطبق على الأرض، لكن البنود الأبرز تســعى روسيا حالياً لتطبيقها بقوة 
الســاح ومن جانب واحد وذلك بما يتماشــى مع تفســيرها للاتفاق متسلحة 
بتفوقها العســكري، ضاربةً بعــرض الحائط التزاماتها تجــاه تركيا بموجب 

الاتفاق.
ويرى مراقبون أن روســيا تسعى من خلال الحملة العســكرية الكبيرة في 
إدلب في الأيام الأخيرة إلى تطبيق بنود سوتشي التي تريدها وحسب تفسيرها 
الخــاص لها، أو فرض حقائــق جديدة على الأرض تدفع لإعــادة التفاوض مع 
لتعديل الاتفاقية بشــروط تكون لصالح الطرف الأقوى عســكرياً على الأرض 

وهو النظام السوري المدعوم روسياً.
وفي السابع عشر من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وبعدما حشد النظام 
السوري قوات عسكرية هائلة لمهاجمة إدلب، توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق 
سوتشــي وصدر بيان ختامي مكون من عشــرة بنود تصدرهــا بند يؤكد على 
الإبقاء على إدلب منطقــة خفض تصعيد وعمل روســيا لضمان وقف هجمات 
النظام، وهو ما لم يطبق فعلياً حيث تعرضت المحافظة لهجمات متقطعة ولاحقاً 
لهجوم متواصل منذ 4 أشهر خلف آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة 

إلى قرابة مليون نازح جديد.
كما نص احد البنــود على تحصين نقاط المراقبة التركية واســتمرار عملها، 
لكن هذه النقاط التي تحصنت بالفعل بالســواتر الاسمنتية تحولت إلى هدف 
لهجمات متتالية للنظام السوري الذي بات يستسهل استهداف التواجد التركي 
في ســوريا رغم أنه يأتي في إطار التفاهمات مع روسيا في أستانة وسوتشي، 
وتعرضــت الكثير مــن النقاط لهجمــات صاروخية خلفت قتلــى وجرحى من 
الجيش التركــي، كان آخرها الخميس، بتعرض محيط نقطــة المراقبة التركية 

الثامنة لضربات جوية، بعد أيام من تعرض رتل عســكري تركي كان في طريقه 
لنقطة المراقبة التاسعة لضربات جوية أعنف منعت وصوله وسمحت بمحاصرة 

النظام للنقطة التاسعة في مورك.
وعلى الرغم من أن روسيا تعهدت بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عســكرية وهجمــات على إدلب، والإبقاء 
على الوضع القائم، إلا أنها قادت الهجوم الأخير بشــكل مباشر وأرسلت قواتها 
البريــة للعمل على الأرض إلى جانــب دعمها الجوي الكامــل للنظام، وغيرت 

بالفعل الوضع القائم على الأرض.
وفيما يتعلق بالمنطقة منزوعة الســاح، وعلى الرغم مــن التزام تركيا إلى 
درجة بإقامتها في مناطق المعارضة، لم تطبق روســيا ذلك في مناطق ســيطرة 
النظام، وحاولت فرض تسيير دوريات روسية في تلك المنطقة، وهي الآن تقوم 
بفرض تواجدها العســكري المباشر بفعل العملية العســكرية الأخيرة، وسط 

مؤشرات على نيتها فرض المنطقة مجدداً في أي تفاهمات جديدة مع تركيا.
وعلى الرغم من أن بنــود الاتفاق لم تكن واضحة حول عمق المنطقة منزوعة 
السلاح وامتدادها في مناطق المعارضة والنظام إلا أن روسيا أصرت على تطبيق 
عمق 20 كيلومتراً في مناطق المعارضة، وبينما سحبت الفصائل سلاحها الثقيل 
من أغلب تلك المنطقة، لم يســحب النظام أي قطعة سلاح من مناطق سيطرته، 
وبالإضافة كل ذلك تتهم روســيا والنظام تركيا بانها لم تفي بتعهداتها بموجب 

اتفاق سوتشي.
في المقابل، لم تقم تركيا بخطوات عملية لمساعدة روسيا والنظام على إعادة 
تفعيل وتشــغيل الطريقين الدوليــن الطريقين إم 4 )حلــب - اللاذقية( وإم 5 
)حلب - حماة( بحلول المهلــة المعلنة آنذاك نهاية العام الماضي، وهو ما تحاول 
روســيا تطبيقه عســكرياً على الأرض من خلال توجيه خطوط التقدم البري 
باتجاه تأمين طريق إم 5 والســيطرة عليه، وهو ما لا يمكن تأمينه بشــكل كامل 
بالطرق العســكرية فقط، ويعتقد أنها محاولة روسية لإجبار تركيا على التكفل 
بتأمــن الطريق فوراً في أي تفاهمات مقبلة. واســتخدمت روســيا البند الذي 
أكــد على التعاون في مكافحة الإرهاب داخل ســوريا لاتهام تركيا بعدم الإيفاء 
بتطبيق الاتفاق، حيث يســتند التفســير الروســي لهذا البند بان تقوم تركيا 
بمحاربة هيئة تحرير الشــام فــي إدلب والقضاء عليها، وهــو ما رفضت تركيا 
تطبيقه طوال الأشــهر الماضية، خشية دخولها في مواجهة مباشرة مع »الهيئة« 

تتكبد فيها خسائر كبيرة وتكون نتائجها لصالح النظام السوري.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

تشتهر شــركة الاتصالات السورية للهواتف المحمولة »سيرياتل« 
بأنهــا أحــد الأذرع الاقتصاديــة النافــذة لعائلــة الرئيس الســوري 
بشــار الأســد، وهي مملوكة لابن خالته، رجل الأعمال الشهير رامي 
مخلــوف، وتخرج مــا بين الحين الآخر شــكاوى من زبائن الشــركة 
تتعلق بالخدمة، إلا ان شــكوى جديدة هي الأولى من نوعها ســجلت 
فــي الأيام الماضية، فقد  قام فرع للشــركة في حلــب مؤخراً باعتقال 
شــخص فقد )شــريحة الخط( وتســليمه لأحد الأفــرع الأمنية، بعد 

توجيه تهم عدة له تتعلق بما سماه بـ »الإرهاب«.
ويقول الشاب )ع.ك( البالغ من العمر 23 عاماً في حديث لـ«القدس 
العربــي«، »توجهــت إلى فرع الشــركة الكائن في منطقة )الســريان 
الجديــدة( وبالتحديد قــرب )نادي الحرية( لاســتخراج )شــريحة 
SIM( كنــت قــد فقدتها في وقت ســابق، حيث وبعــد دخولي إلى 
الشــركة واســتقبالي من قبل إحدى الموظفات هنــاك أخبرتها بأني 
فقدت )شــريحة هاتفــي( نتيجة ضياع هاتفي المحمــول وعليه فإني 
أريــد بطاقة جديــدة كي أتمكن مــن مواصلة اســتخدام ذات الرقم«، 
مشيراً إلى أن الموظفة وبشكل مفاجئ استدعت حرس المركز وطلبت 

منهم القبض عليه.
يضيف: »قمت بإعطاء هويتي للموظفة من أجل التأكد من البيانات 
وفجأة أخبرتني بأن الرقم الذي أريد استخراجه غير مطابق لبيانات 
الهوية وأن ذلك الرقم يعود لشــخص مطلوب للســلطات«، لافتاً إلى 
أن الحديث بدأ بنقاش، ســرعان ما تحول لاتهام مباشــر له بمحاولة 
اســتخراج الرقم بدلًا من شــخص آخر،  »إلا أنــي أخبرتها بأن الرقم 
عائــد لي وأني فقدتــه قبل أيام فقط، إلا أنها اســتدعت حرس المركز 

ومــن ثم قامــت بالاتصــال بدورية للأمــن العســكري التي حضرت 
على الفور بغرض اعتقالي وهو ما دفع مدير المركز للاستفســار عما 
يجري«.. وبعــد البحث تبين أن الموظفة أدخلت الرقم بشــكل خاطئ 

إلى النظام الخاص بالكشف عن الأرقام،  فتم الإفراج عنه.
أخطــاء كارثية تصل لحــد مطالبتك بالدفع عن شــخص ما ولعل 
هــذه الحادثة ليســت الأولــى أو الوحيدة فقــد ســبق أن طالب فرع 
للشركة وعبر اتصال هاتفي، أحد الأشخاص بدفع فاتورة )اشتراك 
إنترنت( شــخص آخر علماً أنه لا يعرفه وذلك لمجرد أن رقم الشخص 

وضع في استمارة الطلب خلال تعبئته.
ونقلت صحيفة »الأخبــار« اللبنانية عن الصحافي الموالي صهيب 
عنجريني قوله، إن اتصالًا جاءه من شــركة سيرياتل، وعندما أجاب 
علــى الاتصــال بدأت موظفــة تتحــدث إليه بـــ »لطافة« لتســأله عن 
شــخص ما قائلة »هل تعرف فلان«، فمــا كان منه إلا أن أخبرها بأنه 
لم يسمع بهذا الاســم في حياته«، مشيراً إلى أن الموظفة أخبرته بأن 
»هذا الاســم عليــه فواتير ويجب دفعها«،  فعــاد عنجريني ليؤكد لها 
بأنه لا يعرف صاحب الاســم ولم يسمع به أبداً، فما كان من الموظفة 
إلا أن غيرت لهجتها وبــدأت تتكلم بفظاظة قائلةً: »إي أنا بدّي وصّل 

لها خبر«.
ولــم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث بــدأت حواجز قوات النظام 
المنتشــرة علــى الطرقات بطــرح خدماتهــا الجديدة على المســافرين 
والمارة، فقد تحولت العديد من الحواجز الموجودة على طريق حمص 
- دمشــق إلى مراكز لبيع )رصيد( وأشــياء أخــرى كالمواد الغذائية 
وأطعمة الأطفال وبأســعار مضاعفة عن الأسعار العادية، الأمر الذي 
يعكس صورة الواقع المعاشي الصعب الذي تعيشه بعض الفئات من 

قوات النظام طوال فترة الخدمة العسكرية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فــي خطوة وصفهــا وزير الشــؤون الاجتماعية المنتمــي إلى القوات 
اللبنانية ريشــار قيوميجان بأنها بعيدة عن الاخلاقيات في السياسة ، تّم 
استبعاد مرشح القوات إلى عضوية المجلس الدستوري المحامي سعيد مالك 
عن التعيين في جلســة مجلس الوزراء بعدما تلقت القوات وعداً بتسميته 
قبل أكثر من شهرين قبيل انتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري في 
جلسة عامة لمجلس النواب حيث وبناء على اتفاق رعاه الرئيس نبيه بري 

لم ترشّح القوات المحامي مالك بعد وعد بطرح إسمه في مجلس الوزراء.
وجاء اختيار الأســماء الخمســة التي عُيّنت في مجلس الوزراء الذي 
إنعقد فــي قصر بيت الدين بعــد اجتماع ليلي بين رئيس الحكومة ســعد 

الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل حيث ذكرت 
»وكالة أخبار اليوم« أنه تّم اســتبعاد مرشــح القوات عن عضوية المجلس 

الدستوري.
وأعلن وزير الإعلام جمــال الجراح بعد الجلســة »أن مجلس الوزراء 
وافق على تعيين الأعضاء في المجلس الدســتوري وهم عمر حمزي، فواز 
خليــل فرحات، اليــاس ابو عيد، ايلي مشــرقاني، وعبدالله الشــامي«. 
وكشف الجراح »أن موضوع اجازات العمل للفلسطينيين أثير في الجلسة 
وتّم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية عدد من 
الوزراء لمناقشــة الملف من كامل جوانبه، والوزراء هم كميل ابو ســليمان 

ومحمود قماطي وسليم جريصاتي ويوسف فنيانوس وأكرم شهيب«.
وأفادت مصادر القــوات اللبنانية بأن وزير العمل كميل أبو ســليمان 
يتعرّض لضغوطات سياســية لتجميد خطته ولكنه لن يتراجع، في وقت 
أفــاد وزراء في التيار الوطني الحر بأنهم على موقفهم لجهة دعم إجراءات 

وزارة العمل.
تزامناً ، اســتهجن البعض ما ورد في جدول اعمال مجلس الوزراء عن 
طلب وزارة الخارجية تقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني 
من خلال المســاهمة في الموازنــة العامة لحكومة فلســطين، وكتب رئيس 
حزب الكتائب النائب ســامي الجميل على حســابه علــى »تويتر« » كيف 
لمجلس وزراء دولة كلبنان، عاجزة ومتعثرة وعلى شفير الإفلاس، تعاني 
من عجز ودين عام غير مســبوقين، زادت الضرائب على شعبها وخفّضت 
المنح التعليمية والصحية، ان يضع على جدول أعماله اقتراحاً للمســاهمة 

بموازنة حكومة دولة أخرى؟«.
كما غــرّد عضو تكتل »الجمهوريــة القوية« النائب زيــاد الحواط عبر 
»تويتر«، قائلًا: »عندما تصل الأمور إلى طلب مساهمة لبنان شبه »المفلس« 
في الموازنة العامة لحكومة فلســطين، نكون أمام مســؤولين إما يعيشون 
في »المريخ« أو فقدوا أي إحساس بالمســؤولية وإدارة الشأن العام. عيب 

استحوا بقا«.
مــن ناحية أخــرى، وعلى طريقــة 6 و6 مكــرّر تقدّمــت جمعيات غير 
متداول بأســمائها كثيراً في الوســط اللبناني بدعاوى قضائية ضد عدد 
من الشــخصيات غالبيتها من التيار الوطني الحر بتهمــة اثارة النعرات 
الطائفية والاهلية، وشــملت الدعاوى رئيس التيار الوزير جبران باسيل 
والنائب زياد أســود، والنائب والوزير الســابق إيلــي ماروني، ورئيس 
بلدية الحدث جورج عون، والناشــط السياسي رشيد جنبلاط، والناشط 

السياسي ناجي حايك، والُمنشد في حزب الله علي بركات.
اما الجمعيــات التي تقدّمت بهــذه الدعاوى فهي »الجمعيــة اللبنانية 
للتعارف الفنــي والثقافي - أمم للتوثيق والأبحــاث« وجمعية »التوعية 
النسائية« وجمعية »كفالات الخير« وجمعية »مانشيت« وجمعية »المحور 
اللبنانــي في ســبيل مواطنة جامعة - هيــا بنا« وجمعيــة »معمل 961« 

وجمعية »النخيل للخير والإنماء«. 

خبراء ومحللون لـ »القدس العربي«: روسيا تفرض سياستها بالقوة في الشمال... و»أستانة« تعرضت لضربة موجعة

النظام السوري يطلق نيرانًا استفزازية في محيط نقطة تركية في إدلب وتركيا ترد بإرسال تعزيزات عسكرية
 

البنود العشرة لاتفاق »سوتشي«..
بعضها طُبِّق وأخرى مجمدة وأبرزها ما تطبقه روسيا بقوة السلاح

فرع لشركة »سيرياتل« يعتقل زبوناً بحجة الإرهاب
في حلب وحواجز عسكرية تبيع »الرصيد«

دعاوى قضائية ضد باسيل وآخرين بتهمة إثارة نعرات طائفية 

لبنان: »القوات« خارج »المجلس الدستوري«... ولجنة برئاسة الحريري لدرس إجراءات »العمل« تجاه الفلسطينيين

تعزيزات عسكرية تركية في طريقها إلى إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحــت عنــوان »تصدعــات تظهر فــي أهم 
تحالف في الشــرق الأوسط، هذه أخبار سيئة 
لترامــب« قــال المعلق تيم ليســتر في شــبكة 
أنباء »ســي أن أن« إن الشراكة بين السعودية 
والإمارات العربيــة المتحدة هي الأوثق وتعود 
لعقود ســابقة وتم تصميمها بنــاء على فكرة 
كراهية إيران ودعم القضايا السنية في العالم 

الإسلامي. 
وعندمــا أعلن ولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان قبل أربعة أعوام حملة عســكرية 
ضد الحوثيين في اليمــن انضمت الإمارات إلى 
التحالــف. وقــام البلدان معــاً بفرض حصار 
على دولة قطر، ودعمــا العقوبات التي فرضها 
الرئيــس دونالد ترامــب على إيــران. ودعم 
البلدان نظــام عبد الفتاح السيســي في مصر 
بالمــال والإعــام وهناك علاقة شــخصية بين 
ولــي العهد الســعودي وولي عهــد أبو ظبي، 
محمد بن زايد. ولكن التصدعــات بدأت تظهر 
بعد دخول حملة اليمــن في مرحلة من الجمود 
وانســداد الأفق، فيما اختلــف الحليفان حول 
كيفية مواجهة إيران فــي منطقة الخليج. وهو 
ما سيســبب الصداع لإدارة ترامب التي تشعر 
بالإحباط من الخلاف الســعودي - الإماراتي 

مع قطر.
وكان الهدف الرئيســي للحملة العســكرية 
في اليمن هــو الحد من التأثيــر الإيراني على 
الحوثيــن إلا أن »عاصفــة الحــزم« لــم تعد 
حازمة بل أضحــت مســتنقعاً وحملة علاقات 
عامة كارثية بســبب معاناة المدنيين. ويبدو أن 
الإمــارات توصلت لنتيجــة أن الحرب لا يمكن 
الانتصار بها وباتت مكلفة ولهذا قررت ســحب 
قواتها من اليمن في تموز )يوليو( رغم تأكيدها 
أنهــا ملتزمــة بعمليات مكافحــة الإرهاب ضد 
تنظيم القاعدة هنــاك. ومع أن وجود الإمارات 
في اليمن متواضــع إلا أنها تصرفــت أكبر من 
حجمها ومارســت تأثيــراً علــى الفصائل في 
الجنوب في وقت عملت السعودية مع الحكومة 

المعترف بها دولياً المقيمة في الرياض.
يقــول مايكل نايتــس من معهد واشــنطن 
لدراسات الشــرق الأدنى والذي قضى فترة مع 
الإماراتيين في الجنوب أن لديهم القوة لهزيمة 
الحوثيين. وكان تخفيف الوجود الإماراتي في 
ميناء عدن أطلق العنان للجماعات الإنفصالية 
الجنوبيــة التــي دعمتها وســلحتها الإمارات 
والتي واجهت بقايا القــوات التابعة للحكومة 
التي تدعمها الســعودية. وقام حلفاء الإمارات 
على  وســيطروا  الحكومة  مقــرات  بمهاجمــة 
عدن، فيما اتهم وزراء الحكومة الإمارات بدعم 
ما قالوا إنها محاولة إنقلابية. وكان مســؤول 
إماراتي قد قال الشــهر الماضــي إن ما قامت به 
بلاده هو »عملية إعادة انتشــار استراتيجية« 
وإنهــا خلفت وراءها قوات يمنيــة من 90.000 
مســلح. وفي تصريحات لـ«ســي أن أن« قال 
»التزامنــا مســتمر في اليمن ونحــن جزء من 
التحالف ونحن في نقاش منذ عام حول إعادة 
نشــر قواتنا«.  إلا أن المحللين تعاملوا مع القرار 
الإماراتي على أنه رسالة لولي العهد السعودي 
فحواها أنه حان الوقت لتخفيف وتيرة الحرب.
 ويقــول أيهم كمال من مجموعة يوروشــيا 

إن الإمــارات ربما حاولت تحفيز الســعوديين 
والتفكيــر في عملية فــك الإرتباط مــع اليمن 
وبشــكل جدي، خاصة أنــه لا يبدو هناك نصر 
عســكري في الأفق. وتقول كريســتين ديوان 
من معهد دول الخليج العربية في واشــنطن إن 
السعودية معزولة الآن في اليمن و »تحتاج إلى 
تســوية مع الحوثيين لتأمين الحدود في شمال 
اليمن. وربما منح الإنســحاب الإماراتي دفعة 
لهذه المهمة ولكنه لا يقوي من الوضع السعودي 
في المفاوضات«. وفي الوقــت الذي أوقف فيه 
التحالــف الســعودي- الإماراتــي بعضاً من 
تقدم الحوثيين وأرجع عدداً من مكاسبهم إلا أن 
المتمردين لا يزالون يســيطرون على العاصمة 
ومعظم شمال اليمن. وزادت قدراتهم على شن 
يطلقونها  التي  المسيرة  والطائرات  الصواريخ 

اسبوعياً على أهداف في داخل السعودية، من 
المطارات إلى أنابيب النفط. وكان آخر الهجمات 
ضد منشأة الشــيبة. ويقول ليستر إن القوات 
السعودية داخل اليمن تصل إلى 10.000 جندي 
حسب مصادر عارفة بالتطورات السعودية. إلا 
أن معظم الهجمات الســعودية شنت من الجو 
خلفت خسائر فادحة وســط المدنيين، وهو ما 
زاد المعارضــة لحرب اليمــن داخل الكونغرس 
وأصــدر قرارات عدة لمنع تصدير الســاح إلى 
اليمن والتي اســتخدم الرئيس دونالد ترامب 

الفيتو ضد عدد منها.
ويرى الكاتب أن هجوماً برياً واسعاً سيزيد 
من تدهور الأوضاع السيئة كما أن دعم العملية 
السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة يعني تقديم 
تنازلات للحوثيين، وهو ما سيكون إهانة لولي 

العهــد بعد أربع ســنوات حرب. وفــي الوقت 
الحالي تحــاول الســعودية والإمــارات دفع 
الأطراف اليمنية المتصارعة لتســوية خلافاتها 
واســتخدام لغة الحوار كما بدا من دعوة ولي 
العهد الســعودي والإماراتي بعــد اجتماعهما 
الأسبوع الماضي في جدة. ورغم ما بدا من لهجة 
تعاون بــن الحليفين إلا أن الحــرب في اليمن 
باتت مستعصية ثم أكثر استعصاء بعد خروج 
الإماراتيين من هناك. ويقول ليستر إن المستفيد 
الأول من الوضع هم الحوثيون ويشير لتعليق 
نايتس  »يجب أن لا يفترض أحد في واشــنطن 
أو الأمم المتحــدة أن خطوط المعركــة الحالية 
ثابتة. وربما تحركت لصالــح الحوثيين تاركة 
أثراً كارثياً على خطة السلام التي ترعاها الأمم 

المتحدة«. 

ويقــول الكاتب إن التحالف الســعودي - 
الإماراتــي لم يتأثــر بالإنســحاب خاصة أنه 
حل محــل مجلس التعــاون الخليجــي الذي 
أصيب بالضعف بســبب الخلافات السعودية، 
الإماراتيــة، البحرينيــة مــع قطــر. ولا تزال 
الســعودية والإمارات متفقتــن على مواجهة 
إيران وتأثيرها في المنطقة وتدعمان العقوبات 
الأمريكية المشــددة ضــد طهران. رغــم تبني 
الإمارات أساليب مختلفة في التعامل مع إيران 
فهي تحاول تجنب المواجهة مها. وأرسلت بداية 
هذا الشهر وفدًا لمناقشة شؤون الملاحة والصيد 
بينهما. وفي الوقــت الذي تريثت فيه الإمارات 
بتحميل اللوم لإيران كانت الســعودية سريعة 
النفط  في تحميلها مســؤولية تخريب ناقلات 
في ميناء الفجيــرة وخليج عُمان هذا الصيف. 

ولاحــظ مراقبــون أن هناك نوعاً مــن التعب 
الإماراتي من سياســة ترامب تجاه إيران. فقد 
فتر الحمــاس الذي رافــق زيــارة ترامب إلى 
أيار )مايــو( 2017 حيث دعم  الســعودية في 
موقــف الثنائــي الســعودي - الإماراتي من 
قطر. وتخشى الإمارات من تداعيات الأزمة مع 
إيران والآثار التي ســتصيب الإقتصاد خاصة 
دبي. وفي الوقت الذي يمكن للسعودية تجنب 
الخليج من خلال نقــل نفطها إلى البحر الأحمر 
فإن الإقتصــاد الإماراتي المتنــوع يظل عرضة 
للهجمــات. ويقول جــوي ماكرون مــن المركز 
العربي في واشــنطن إن التقارب الإماراتي - 
الإيراني هو فعل تكتيكي وليس اســتراتيجياً 
ورســالة لإدارة ترامــب، بعد الخــاف حول 

قضايا منها التقارب الأمريكي مع قطر.

صحافة 
»سي أن أن«: تصدعات في التحالف السعودي- الإماراتي والرياض باتت معزولة في اليمنعالمية

مجموعات »واتساب« جديدة تتصاعد والمجتمع »ليس مثالياً«

الأردن بين »فبركة« أزمة أمنية وكلفة »معالجة بدون احتكاك«... »استدراج« وهوس »تواصلي« وفيديوهات تبث القلق
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يوجــد مبــرر فعلــي للهلــع والمبالغة في 
القلــق.. هــذا مــا يحــاول كبــار المســؤولين 
الأمنيين والسياســيين في الأردن قوله للرأي 
العام، لكنهم »يفشــلون« حتى اللحظة بسبب 

»الهوس التواصلي« الذي دخل فيه المجتمع.
 سلسلة من أشــرطة الفيديو المصورة التي 
التقطهــا فضوليــون أقلقت الجميع الأســبوع 
الماضــي، ووضعــت حتى بعض المؤسســات 
الأمنية في مستوى البحث عن معادلة بعنوان 

»الخروج من أزمة بدون احتكاك«.
تحدثــت تلــك الفيديوهــات عن مشــكلات 
الشارع، وفتيات الليل، وعن مؤشرات لحادث 
فردي بــن عناصــر أمنية فــي الميــدان، وعن 
جريمــة ترتكب علناً أمــام الكاميرا بالقرب من 

أحد الأندية الليلية.

بعد بث هذه الأشــرطة، بدا أن المناخ مرتبك 
جــداً حتى وســط النخبــة السياســية، حتى 
أن وزيــراً ســابقاً للماليــة لا علاقــة لــه أصلًا 
بــكل الملف، من وزن عمر ملحس،  يشــتبك مع 
المسألة ويصدر فتواه المثيرة عن شرائح زبائن 
ورواد وأصحــاب الأنديــة الذين »مــش  قادر 

حدا عليهم«.
 كانــت ملاحظــة ملحــس، علــى الأرجــح، 
منطلقــة من خبــرة ذاتيــة أو إزعــاج مناطقي 
محتمــل بجــواره. لكنها، وتحت وطــأة القلق 
التواصلــي، تحولت إلى مؤشــر علــى وجود 
»شــبكة« ترفيه سياحي قوية جداً لا أحد يعلم 
عنها. وبعد ملحس بدأ الجميع يشــكك ويفتي 

ويزيد ويعيد.
بعــد:  فيمــا  حصــل  حساســية  الأكثــر   
علاقــة  لا  أن  يفتــرض  أمنيــون  مســؤولون 
لهــم بالإعــام يســتدرجون إلــى »مجموعات 
تواصل« إلكتروني أقامتها مواقع إلكترونية، 
فيدخل المربع الأمني برمتــه في براثن  الرغبة 

في الشــرح والتوضيــح وأحيانــاً الدفاع عن 
الذات.

في أثناء مثــل هذا الاســتدراج التواصلي، 
تظهر تصريحــات »أمنية« مثيرة جــداً للجدل 
مــا بــن تصريح منقــول عــن محافــظ عمان 
ســعد شــهاب، يتحدث عــن وجــود 23 نادياً 
ليليــاً مرخصــاً فقــط، ونحــو أكثــر مــن 100 
أخرى حســب لجنة تدقيق، وبــن تعليق عبر 
مجموعــات »واتســاب« غيــر المفلتــرة لأحــد 
مديــري البحــث الجنائــي يتحــدث فيــه عــن 
صلابة الأمــن العــام و»المجتمع الــذي لم يعد 

مثالياً«.
كانــت عمليــاً فوضــى عارمــة، ومعلومــة 
المحافظ المخضرم الذي يقوم بعمل ضخم جداً 
في إدارة عاصمة تضاعف عدد سكانها ثلاث 
مرات، تم تداولها كروايــة مثيرة بدون تدقيق 

وبصورة منقوصة.
لاحقــاً، اســتدعت صحافة الإثــارة ملامح 
»غيــر مقصودة« فــي تعليقات تحاول شــرح 

حجم العمل الاستثنائي لفرع البحث الجنائي 
الذي وجد نفســه مضطراً للتوضيح والشرح، 
وأحيانــاً الدفــاع عــن منجــزه أمــام أســئلة 
بالجملة تراكمــت عبر التواصــل الاجتماعي، 
مع أن رجــال البحث الجنائي تحديداً يقومون 
بجهد اســتثنائي جداً ويعملون وســط بيئات 
اجتماعيــة معقدة، وبإمكانات قليلة في مدينة 
يقول مثقفوها إنها أصبحت »كوزموبوليتيك« 

مثل العاصمة عمان.
التواصــل  اســتدراجات  تســتطيع  لا 
ومجموعاته الإعلامية ممارسة النقل بحرفية 
أو مهنيــة، وتحصــل الإثــارة أكثر وتتوســع 
مســؤول  أو  وزيــر  قــرر  كلمــا  الشــائعات 
الانضمــام إلــى حفلة تواصــل في ملــف ما، 
فتفلــت العبــارة وتضيــق المعلومة ويتشــوه 
التصريح في »كمين تواصلي« من الواضح أن 
عدداً كبيراً من الوزراء تورطوا فيه أيضاً، وبدأ 
يغري حتــى بعض عناصــر الوظيفــة الأمنية 
التــي ينبغــي أن تعمل وتنجز خلف الســتارة 

فقــط. هــذا النمط مــن الاســتدراج يطفو على 
الســطح الآن، والســلطات لا تنتبــه لخطورته 
المهنية؛ لأنه يساهم في تغذية الهوس السلبي 
التواصلي إذا مورس بدون قواعد مهنية متفق 
عليها وسط حالة الشــطط الأهلي بالتواصل 

أصلًا، التي يشكو منها الجميع.
المشاهد، على هذا الأساس، كانت »مؤذية« 
وقــد توحي ضمنياً بأزمة أمنيــة قيد الفبركة، 
وقوامهــا: فتــاة برداء أســود قصيــر يتعامل 
معهــا العقــل الجماعي على أســاس أنها فتاة 
ليل، وهي تصفع ســيدة وابنهــا، ثم رصاص 
يتطايــر مــن ضابــط أمنــي احتــك بالصدفة 
بدوريــة بحــث جنائــي، ولاحقــاً »بلطجــي« 
معروف يطلق الرصاص على رِجلي شــخص 
أمــام الكاميرا ويعمل ســكيناً فــي وجهه، ثم 
تظهــر صورته جالســاً مــع زجاجــة مياه في 

مركز للشرطة.
هــذه مشــاهد تســحب الرصيــد الشــعبي 
من الثقــة بالأمن، رغم أن مديريــة الأمن العام 

تحديداً مســؤولة عن الأمن الاجتماعي ويقوم 
رجالهــا بجهــد جبــار في ظــرف اســتثنائي 
فــي مدينــة أصبــح زوارهــا والمقيمــون فيها 
مــن الغربــاء أكبــر حجمــاً مــن أن لا تأخذهم 

الحسابات الأمنية في الصورة.
مثــل تلــك المشــكلات المصورة تحــدث في 
كل مدن العالم، وكانــت طوال الوقت تحصل 
فــي عمان.. يعرف الجميع هــذه الحقيقة، لكن 
الفارق اليوم اختصره سياســي مخضرم من 
وزن الدكتــور ممدوح العبادي وهــو يقول إن 
الفائــض لا علاقة لــه بزيادة غيــر طبيعية في 
معدل الانحرافات الأمنيــة، بل بوجود هوس 
اجتماعي وتراكم تداول أي معلومة أو صورة 

حتى بدون تدقيق.
مــا يلمح إليــه العبــادي هو الفــارق ما بين 
أحداث مماثلة كانت تحصــل في عمان طوال 
عقــود فــي الماضــي وتحــدث الآن مصــورة 
ببســاطة، لأن أصغــر أردنــي يمتلــك جهــازاً 

خلوياً، وشغف تصوير، وهوس تداول.

»إندبندنت«:  منذ بداية حرب اليمن أصدرت بريطانيا رخص تصدير سلاح بالمليارات إلى السعودية 

»التايمز«: هل تعيين البغدادي »البروفيسور« خليفة له بسبب مرضه أم لإعادة بناء التنظيم؟
كشــفت صحيفة »التايمــز« البريطانية عن تحــولات في قيادة 
تنظيم »الدولة« مشــيرة إلى أن زعيمه المريــض أبو بكر البغدادي 
وضع »البرفيســور« عبدالله قــرداش، وهو تركمانــي، في مركز 
القيادة الأولى لكي يشرف على الأمور اليومية و«أحوال المسلمين«.

 وتثير التغيرات في هرم القيادة تكهنات بأن زعيم التنظيم ربما 
جــرح أو يعاني من مرض مزمن. وتقــول إن البغدادي عين ضابطاً 
ســابقاً في جيش صدام حســن ارتقى لاحقاً في صفوف المتطرفين 
بعد الإطاحة بصدام عام 2003 حسبما قالت وكالة »أعماق« للأخبار 

التابعة للتنظيم. 
واعتقل أبو بكر البغــدادي /48 عاماً/ وقــرداش الذي لا يعرف 
ســنه في معتقلات الولايات المتحدة في العراق بعد الغزو واعتقلا 
معاً في سجن بوكا قرب البصرة، جنوبي العراق. وفي هذا المعسكر 
حصل التحول لدى البغدادي حيث أثر على مئات المعتقلين وجذبهم 
لقضيته وأعاد رؤيته لمــا أعلن عنه لاحقاً »الخلافة«. وعمل قرداش 

معه منذ ذلك الوقت.
وبــدأ البغدادي رحلته فــي الخلافة كزعيم واضــح حيث ألقى 
خطاباً فــي الموصل بعد ســقوطها عــام 2014  وأعلــن عن ولادة 
»الخلافة« إلا أنه اختفى عن الأنظار بعد خطابه الشــهير في مسجد 

النوري في المدينة خاصة بعد تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً ضد 
تنظيم الدولــة وبدأت مع حلفائها بملاحقــة الجهاديين في العراق 

وسوريا. 
وانتشــرت شــائعات أنه أصيب بالشــلل جراء غــارة جوية 
للتحالف في أيار )مايو( 2017 بالإضافة لمعاناته من مرض السكري 
وضغط الدم. وبعد ســنوات من العزلة ظهرت للبغدادي صورة في 
شريط فيديو في نيســان )إبريل( حيث بدا جالساً ولحيته محناة 
لإعطاء صورة أنه في صحة جيــدة. وتعتقد المخابرات الغربية أن 
البغدادي ومن بقي حوله من القادة يتحركون في صحراء الأنبار. 

ولم يعد يســيطر التنظيم على مواقع في سوريا والعراق سوى 
جيوب صغيرة خاصة بعد ســقوط آخر معقل مدني له في شــرقي 
ســوريا وهي بلدة باغوز. ويــرى المعلقون أن اختيــار البغدادي 
لخليفة له من أجل إدارة الشــؤون اللوجيستية فيما يركز هو على 
إعادة بناء وإحياء الروح القتاليــة لدى الأتباع. ونقلت الصحيفة 
عن محلل أمني ســابق لدى الحكومة العراقية »لم يتخل البغدادي 
عن منصبه وتعيين قرداش هو للإشراف على الأمور اللوجيستية«. 
وأضاف »هناك أســباب محتملة لتكليف زعيم آخر من أجل إغلاق 
الثغــرات في التنظيــم أو العمل مع قرداش الذي يحظى بشــعبية 

وســط عناصر التنظيم، وربما يحضر القاعدة لقيادة التنظيم في 
المستقبل«. 

وعمل قرداش قبل ترفيعه كمسؤول شرعي في التنظيم. ويعرف 
بـ«البرفيسور« نظراً لموقعه كصانع قرار. وكان مقرباً من أبو العلاء 
العفري، نائب البغدادي الســابق والذي قتــل عندما أغارت عليه 
مروحيــة أمريكية في آذار )مارس( 2016. وســتكون مهمة قرداش 

هي إعادة بنــاء التنظيم بعد الهزيمة الفادحة 
التــي ألحقتها به الولايــات المتحدة والقوات 
الكردية الموالية لها ولكنه ســيواجه تحديات 
وإمكانية  التنظيم  داخل  انقســامات  وســط 
التنظيم  رفض البعض رؤيته. ونظراً لانتقال 
إلى العمل الســري وتحوله إلى خلايا موزعة 
في الصحراء العراقية والســورية فقد برزت 
ثلاثة أجنحة فيه واحد يقوده تونســي وآخر 
المسؤولون  ويحذر  عراقي.  وثالث  ســعودي 
الأمنيون فــي المنطقــة أن التنظيــم لم يفقد 
قدراته على شن الهجمات وهو جاهز لملء أي 

أبو بكر البغدادي فراغ في السلطة. »البرفيسور« عبدالله قرداش

مقاتلان من قوات الحزام الأمني  المدربة من الإمارات يقفان فوق مركبة عسكرية في محافظة أبينصورة مأخوذة من فيديو تظهر يمنيين يبحثون عن حطام طائرة أمريكية بدون طيار بعد أن دمرتها قوات الحوثيين المؤيدة لإيران في جنوب اليمن

أن بريطانيــا أصدرت  »إندبندنــت«  ذكرت صحيفــة 
منذ بداية حرب اليمن رخص بيع ســاح إلى الســعودية 
بمليارات الدولارات. ويعلق ناشــطون في مجال التحكم 
ببيع الســاح على الصفقات التي باعتهــا بريطانيا إلى 
دول التحالف الذي تقوده الســعودية من أن أسوأ كارثة 
إنســانية في العالم والتي يشــهدها اليمن حالياً لم تكن 
لتحدث بدون تواطــؤ 10 داونينغ ســتريت. وفي تقرير 
أعدته ليــزي ديردين، مراســلة الشــؤون الداخلية في 
الصحيفة قالت فيه إن بريطانيا أصدرت رخص بيع سلاح 
إلى التحالف الذي تقوده الســعودية في اليمن بقيمة 6.2 

مليار دولار. 
وشملت الصفقات على بيع مقاتلات وقنابل وصواريخ 
صنعت في بريطانيا ويعتقد أنها نشــرت في حرب اليمن 
بشــكل أثار تســاؤلات في المحاكــم حــول قانونية هذه 
الصفقات. وتكشــف الأبحاث عن أن الغارات الســعودية 
قتلت أكثر مــن 8 آلاف مدني يمني وأســهم الحصار الذي 
فرضــه التحالف إلى أوبئة مثل الكوليرا ومجاعة وصفتها 
الأمم المتحــدة بأكبر كارثة إنســانية فــي العالم. وتظهر 

أرقام الحكومة أن رخص الصادرات بقيمة 6.2 مليار دولار 
منحت لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية منذ أربعة 
أعوام، أي منذ شــن الحملة في آذار )مــارس( 2015 ضد 
المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء 
عام 2014. ومن هذه الرخص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه 
إلــى الســعودية و657 مليوناً إلى الإمــارات و 85 مليون 
جنيه إلى مصــر و72 مليوناً إلى البحرين و 40 مليوناً إلى 
الكويت و142 مليوناً إلى قطــر التي خرجت من التحالف 
عام 2017. وتقــول الحملة ضد تجارة الســاح إن الرقم 
الحقيقي للصفقات قد يكون أعلــى لأن الكثير من القنابل 
والصواريــخ التي بيعت إلى الســعودية تمــت المصادقة 
عليها من خلال نظام ترخيص منفصل. وقال أندرو سميث 
مديــر الحملة »إن قتل آلاف الأشــخاص في حملة القصف 
التي قادتها السعودية على اليمن لم تغير شيئاً لردع تجار 

السلاح«. 
وأضاف أن »عملية القصف خلقت أسوأ كارثة إنسانية 
في العالم وهذه لــم تكن ممكنة لولا تواطؤ ودعم داونينغ 
ستريت. وصفقات السلاح هذه غير قانونية ولا أخلاقية«.  

وتخوض الســعودية الحرب لإعادة الحكومة الشــرعية 
لعبــد ربه منصور هــادي ودعمت الحكومــة البريطانية 

التدخل العسكري كوسيلة »لإعادة الحكومة الشرعية«. 
وأصــدر قاضٍ فــي محكمة الإســتئناف فــي حزيران 
)يونيــو( قــراراً قال فيه إن قــرار الحكومــة البريطانية 
مواصلة بيع الســاح إلى الســعودية لاســتخدامها في 

الحرب »لم يكن منطقياً ولهذا ليس قانونياً«.
 وجاء في القرار أن بريطانيا »لم تقم بتقييم حول خرق 
التحالف الذي تقوده السعودية للقانون الدولي الإنساني 
في الماضي وخلال حــرب اليمن، ولم تحــاول )الحكومة 
البريطانية( تقييم موقفهــا«. ووجد القاضي أن بريطانيا 
عملت بشــكل قريب مع الرياض لتقليل الضحايا المدنيين 
في اليمن لكن الجهود لم تصل إلى المعايير المطلوبة وتقييم 

مخاطر ارتكاب جرائم حرب. 
وفي أعقاب القرار قال وزير التجارة الدولية الســابق 
ليام فوكــس إن على الحكومــة أن لا تمنح رخص تصدير 
ســاح جديدة قد تســتخدم في حرب اليمن. وفي الوقت 
الذي تحاول فيه الحكومة الاستئناف على قرار القاضي إلا 

أنها تواصل بيع السلاح بناء على اتفاقيات تمت المصادقة 
عليها سابقاً. وفي الشهر الماضي كشف عن دعوة الحكومة 
وفداً ســعودياً لحضور معرض دولي للمعدات العسكرية 
ســيعقد الشــهر المقبل. ومن المتوقع أن يرحب المحتجون 
بالوفد أمام »إكســل« في لندن حيث ستتم إقامة المعرض 
فيه. وتم وضع الإمارات التي تعتبر حليفاً للســعودية في 

اليمن على أنها شريك في المعرض الدولي للسلاح هذا.
وحسب موقع المعرض فستشارك الصناعات العسكرية 
السعودية في المعرض. ووصف ســميث هذا بـ«المخزي« 
و »هذا يظهــر ان الحكومة تواصل أولويات بيع الســاح 
على حقوق الإنســان وحياة المدنيين فــي اليمن«. وتقول 
الحكومة إنهــا لم توافق علــى قرار محكمة الإســتئناف 
وقدمت اســتئنافا على الحكم. وقال المتحدث باســمها إن 
»بريطانيا تديــر برنامج تصدير يعد الأقوى في العالم من 
ناحية التدقيق. ويتم بنــاء منح الرخص بناء على أحدث 
المعلومات المتوفرة والتحليلات الموجودة في وقت القرار، 
بما في ذلك نصائح من الدبلوماسيين والعسكريين وشبكة 

من المنظمات غير الحكومية العاملة في الخارج«.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس حملات 
دهم واعتقال واســتدعاء عدد مــن المواطنين في الضفة 
الغربيــة المحتلة، ومدينــة القدس المحتلة، التي شــهدت 
يــوم غضب شــعبي، رفضــا لسياســات الاحتلال ضد 

الأسرى.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملاتها أربعة شبان 
مــن مدينة جنين وبلدة يعبد التابعة لها شــمال الضفة، 
بينهم أسرى محررون، عقب دهم منازلهم. واستجوبت 
عددا من الأســرى المحررين عقب احتجازهم لســاعات، 

خلال حملات دهم وتفتيش لمنازلهم في المدينة.
وطالت الاعتقالات شــابين من مدينة نابلس شــمال 
»الكونتينــر«   حاجــز  مــن  مرورهــم  خــال  الضفــة، 
العســكري شرق مدينة بيت لحم، وشــابا من بلدة بيت 

ليد شرق طولكرم، خلال دهم  منزله.

اعتقالات واعتداءات

وطالــت الاعتقــالات كذلــك شــابين مــن محافظــة رام 
اللــه والبيرة، أحدهمــا من  بلدة ســنجل، والآخر من بلدة 

سلواد، خلال حملة عسكرية شنتها قوات الاحتلال.
كذلك اعتدت قــوات الاحتلال على وقفــة تضامنية مع 
الأسرى قرب سجن »عوفر« غرب مدينة رام الله، واعتقلت 
شــابا بعــد التنكيل بــه، وأطلقــت قنابل الصــوت والغاز 

المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في المكان.
وداهمــت قــوات الاحتلال بلدتــي المعصــرة والخضر 
جنوب بيت لحــم، حيث اقتحمت منزل مديــر مكتب هيئة 
مقاومــة الجدار والاســتيطان في المدينة حســن بريجية، 
الواقع فــي بلدة المعصرة، وحطمت أبــواب المنزل وعبثت 
بطريقــة همجيــة بمحتوياتــه، واحتجــزت افراد أســرته 
وأخضعتهم للتحقيق، فيما فحصت عددا من الحواســيب 

إضراب في القدس تضامنا مع الأسرى وتنديدا بسياسات القمع

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واستدعاءات 
وتعتدي على وقفة تضامنية مع الأسرى قرب سجن »عوفر«

والهواتف الخليوية، وانسحبت دون ان تعتقل أحدا.
وفي بلدة الخضر جنوب المدينة، أكدت مصادر محلية 
أن قوات الاحتلال ســلمت أســيرا محــررا، بلاغا لمراجعة 
مخابراتهــا في مجمــع مســتوطنات »غــوش عتصيون« 

جنوبا، بعد دهم منزل والده.
وقالت مصادر محلية في مدينة الخليل جنوب الضفة، 
ان قــوات الاحتــال اعتقلت شــابا من المدينــة، بعد دهم 
منزل ذويــه. وداهمت بلــدة يطا جنوب المدينة وســلمت 
الشاب أســيد حسن الهريني، وشــقيقته معالم الهريني، 
وهما طالبان في جامعــة القدس المفتوحة، بلاغين لمقابلة 

مخابرات الاحتلال.
وأتلفت قوات الاحتلال بشكل متعمد بسطات الخضار 
والفواكه على معبــر وادي الخليل، جنوب بلدة الظاهرية 
في المحافظة، حيــث تعتبر هذه البســطات مصدر الدخل 
الوحيــد لأصحابهــا. وذكــرت مصــادر محليــة أن قوات 
الاحتــال داهمــت المنطقة وشــرعت بتعمــد بإتلاف تلك 
البســطات، بعــد أن احتجــزت أصحابهــا، وحذرتهم من 

العودة والوجود في المكان.
وألحقت العملية خسائر مادية كبيرة في الممتلكات، 
حيث يعتبر هذا السوق الشعبي هو الوحيد الذي يعتمد 

عليــه العمال عند الذهــاب لأماكن عملهــم صباحا، في 
شراء احتياجاتهم من الطعام والشراب.

ومن بلــدة العيســوية فــي مدينــة القــدس المحتلة، 
اعتقلــت قــوات الاحتــال أربعــة فلســطينيين، بينهم 
أســرى محررون، خلال حملات الدهــم المتواصلة لتلك 
البلــدة التــي تتعرض منــذ أكثر من ثلاثة أشــهر لحملة 
عسكرية واسعة، شملت فرض حصار عليها، واعتقال 

مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال.
وأمس أعلنــت القوى الوطنية والإســامية في بلدة 
أبــو ديس جنوب شــرق القــدس المحتلة، يــوم »غضب 

وإضــراب شــامل«، إســنادا للأســرى المضربــن عــن 
الطعام. ودعت القوى في بيان صدر عنها إلى »اشتباك 
مفتــوح« مــع الاحتلال، إســنادًا للأســيرين حذيفة بدر 

وإسماعيل خلف ورفاقهما المضربين عن الطعام. 
وجــاء الإضراب تزامنــا مع عقد جلســة في محكمة 
الاستئناف في سجن »عوفر« في مدينة رام الله للأسير 
حذيفــة احمد بــدر حلبية المضــرب عن الطعــام منذ 53 
يومــا. ودعت القوى الوطنية والإســامية إلى »تصعيد 
المقاومة والمظاهرات والاشــتباك المفتوح« مع الاحتلال، 
وأكــدت مســاندتها ومشــاركتها فــي كل الفعاليــات 
الداعمة للأســرى، كما دعت إلى ضرورة الوجود الدائم 
فــي خيمــة الاعتصام مع الأســيرين حذيفة بــدر حلبية 

وإسماعيل خلف.

تفعيل التضامن

وطالبــت بتفعيــل التضامن معهما لـ »تشــكيل حالة 
مــن النهوض بالمشــاركة الجماهيرية الواســعة، وعدم 
ترك أســرانا همّا خاصا بعوائلهم، بل مسؤولية وطنية 
عامة«.وكانــت القــوى قد نظمــت ليل الأربعاء مســيرة 
تضامنية مع الأســرى والجرحى والشــهداء في بلدتي 
أبــو ديــس والعيزرية جنــوب شــرق القــدس المحتلة، 
اندلعــت مواجهــات عنيفــة بعد المســيرة بين الشــبان 
وقــوات الاحتلال عند مفرق الجبل فــي بلدة ابو ديس، 
وأطلقت خلالها قوات الاحتــال قنابل الغاز والصوت 

والأعيرة المطاطية نحو الشبان.
إلى ذلــك جددت جماعــات من المســتوطنين بحماية 
مشددة من شــرطة الاحتلال الخاصة، عمليات اقتحام 
باحــات المســجد الأقصــى مــن جهــة »بــاب المغاربة« 
حيث قامــت بجــولات اســتفزازية، فيما قامــت قوات 
الاحتلال خلال فترة الاقتحامات بتفييد دخول المصلين 

الفلسطينيين الى المسجد.

جنود الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال ...ووقفة أخرى في قطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
أثار رئيس القائمة العربية المشتركة النائب أيمن 
عودة، ضجة واســعة في أراضــي 48 بتصريحاته 
لصحيفــة »يديعــوت أحرونوت«  أمــس، أكد فيها 
اســتعداده المشــاركة في »كتلة مانعة« أو المشاركة 
في حكومة بديلة لحكومــة بنيامين نتنياهو يقودها 
»الوسط ـ اليســار« الإسرائيلي بشروط. ومن بين 
هذه الشروط تحقيق مساواة مدنية تامة للمواطنين 
واســتئناف  إســرائيل،  في  الفلســطينيين  العرب 
المفاوضات مع الســلطة الوطنية الفلسطينية بهدف 
إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 
وبنــاء مدينة عربيــة جديدة، ووقف هــدم المنازل 
العربيــة وإلغاء قانــون القومية وقيام الشــرطة 

الإسرائيلية بمكافحة الجريمة والعنف فعلا.
وفي حديث واسع سينشر بالكامل اليوم الجمعة، 
يرجــح أيمن عودة أن احتمــالات مثل هذه الخطوة 

قليلة لكنه يولي أهمية كبيرة لتبيان النوايا. 
 »يديعوت أحرونوت » التي اعتبرت أقوال عودة 
مفاجئــة وتغييرا تاريخيــا تســتذكر أن الأحزاب 
العربية بقيت فــي المعارضة منذ الانتخابات الأولى 

للكنيست في 1949.

حكومة رابين

كما تســتذكر قيام خمســة نواب عرب ) الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي 
العربي( بتشــكيل »كتلة مانعة« وفرت ســلة أمان 
لحكومة بقيادة اســحق رابين مقابــل تلبية طلبات 
حياتية وحقوق مدنية، علاوة على الرغبة في إتاحة 
الفرصة أمام تشــكيل حكومة توقع اتفاق أوســلو 

لاحقا. 
وتنوه الصحيفــة الى وجود مركبــات متنوعة 
داخل »المشتركة« بعضها يعارض موقف أيمن عودة 
وهي ممثلــة بحزب التجمع الوطنــي الديمقراطي، 
ومــن جهتــه يرحب أيمــن عــودة بهــذا النقاش 
حول الطريــق الأفضل لتحقيق الحقــوق الخاصة 
 رغبة  إلى  الصحيفة  وتشــير  الداخل.  بفلسطينيي 
أيمن عودة في المحاولة في رفع نســبة الاقتراع لدى 
المواطنين العرب بعدما هبطت نســبة مشاركتهم في 
انتخابات البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( إلى دون 

الـ 50% للمرة الأولى في مسيرتهم السياسية. 
ويرجــح مراقبــون أن عــودة أطلــق مثل هذه 
التصريحات فــي محاولة لإقناع نســبة كبيرة من 
الشباب الفلسطينيين في إســرائيل ممن يترددون 
في ممارســة حقهم بالاقتراع  لفقدانهم الأمل بتغيير 
أحوالهم المعيشــية مــن خلال المشــاركة في اللعبة 
البرلمانيــة التقليدية. ويقترح عليهــم أملا بالتأثير 
من خــال تعزيز قــوة القائمة المشــتركة لتمكينها 
من اســتغلال حالة التعادل السياسي بين الكتلتين 

استمرار »معركة الأمعاء الخاوية«تصريحات لأيمن عودة حول مشاركة العرب في حكومة جديدة تثير ضجة واسعة في إسرائيل

17 ألف امرأة فلسطينية بينهن مسنات 
وقاصرات تعرضن للاعتقال منذ عام 67

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

فــي تقريــر جديــد اســتعرضت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، واقع الأسيرات 
الفلســطينيات في سجون الاحتلال، أكدت 
أنهن يعانين من ظروف قاســية، منذ بداية 
الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن أكثر 
من 17 ألف فلســطينية بين مسنة وقاصر، 
تعرضن للاعتقال في سجون الاحتلال منذ 

عام 67.
وبينت أن فترة الانتفاضة الفلســطينية 
الأولى »انتفاضة الحجــارة« التي انطلقت 
عــام 1987، شــهدت أكبر عمليــات اعتقال 
للنساء الفلسطينيات، إذ وصل عدد حالات 
الاعتقال في صفوف النساء إلى نحو 3000 

فلسطينية.
الانتفاضــة  خــال  أنــه  وأوضحــت 
الفلســطينية الثانيــة »انتفاضة الأقصى« 
التي اندلعت عــام 2000، وصل عدد حالات 
إلى  الفلسطينيات  النســاء  بحق  الاعتقال 

نحو 1000 فلسطينية.
وأشــارت إلى أنه منذ عــام 2009 حتى 
مطلع عــام 2012، تراجعت حدة الاعتقالات 
في صفوف الفلســطينيات، لتعود بشــكل 
متصاعــد مع انطــاق الهبــة الجماهيرية 
الفلســطينية نهاية عام 2015، واســتمرت 
خلال عــام 2018 الــذي شــهد ارتفاعًا في 
وتيــرة اعتقــال الفلســطينيات، وخاصة 
لتتواصل  الأقصى،  المســجد  في  المرابطات 
خــال عام 2019 حيث بلغ عدد الأســيرات 
رهن الاعتقال حتــى تاريخ هذا التقرير الى 

35 أسيرة.
وأوضحــت الهيئة أن جميع الأســيرات 
يقبعن حاليا في  سجن »الدامون« بظروف 
إنســانية واعتقاليــة صعبــة ومقلقة، من 
بينهــن 20 أســيرة أمهــات، و6 أســيرات 
عمليــات  خــال  بالرصــاص  مصابــات 
إلــى أن نصــف العدد  الاعتقال، مشــيرة 
الإجمالــي صدرت بحقهن أحــكام متفاوتة 
وصل أعلاها الــى 16 عاما، والنصف الآخر 

ما زال قيد التوقيف.
وأضافــت أن المعتقــات يعانــن مــن 
سياســة الإهمــال الطبــي المتعمد ســواء 

للحــالات المرضية او الجريحــات اللواتي 
اصبن بالرصاص، كما تشــتكي الأســيرات 
منذ ســنوات طويلة من عدم وجود طبيبة 
لرعاية  الســجون  عيــادة  فــي  نســائية 
مناســبة  أدوية  صرف  وعدم  الأســيرات، 

للحالات المرضية بينهن.
الأســيرة  إن  تقريرها  في  الهيئة  وتقول 
إسراء الجعابيص، تعد من أصعب الحالات 
بين الأســيرات والتي تحتــاج الى عمليات 
جراحيــة عاجلة بعــد إصابتهــا بحروق 
شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من أصابعها، 
حيث يماطل الاحتــال في إجراء العمليات 

اللازمة لها.
وأضافــت ان الأســيرات يعانــن أيضا 
من النقل الى ســجن هشــارون، وحرمان 
بعضهن من الزيارات، وعــدم وجود غرفة 
للطبخ فــي الســجن، وتقيدهــن بأوقات 
الاستحمام وساعته، ومن كاميرات المراقبة 

المثبتة بشكل دائم في ساحة الفورة.
يشــار إلــى أن هناك ثمانية أســرى في 
سجون الاحتلال يواصلون »معركة الأمعاء 
الخاوية« بالإضراب عــن الطعام، وأقدمهم 
الأسير حذيفة حلبية المضرب منذ 53 يوما، 

ويعاني من وضع صحي خطير.
ومن بين الأسرى المضربين الأسير القيادي 
في حركة الجهاد الإســامي طارق قعدان، من 
مدينة جنين، الذي يمتنع حتى عن شرب الماء، 

بعد دخوله اليوم الـ 14 للإضراب.
ويعاني هؤلاء من أوضاع صحية ســيئة 
حيث يشــتكون من آلام شديدة في المفاصل 
وعــدم القدرة علــى الحركة وصــداع في 
الرأس، كما يشتكون من الهزال بعدما فقدوا 

الكثير من أوزانهم.
وتعتقل إسرائيل نحو 6000 أسير، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، 
بشــكل  معاملتهم  من  يشــتكون  وجميعهم 
سيىء، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سياسة 
»الإهمــال الطبي« ومــن تعرضهم للتعذيب 
ســلطات  تقوم  كما  والإهانــة،  والضــرب 
الاحتلال بوضع عــدد كبير منهم في زنازين 
العزل الانفرادي، وتمنعهم من زيارة الأهل، 
كما تقدم لهم طعاما ســيئا مــن ناحية الكم 

والجودة، وتحرمهم من التعليم.

وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في غزة 
وأخرى في الضفة يفرّقها جيش الاحتلال

رام الله - غزة ـ الأناضول: 

شــهدت الضفة الغربية المحتلة وقطــاع غزة أمس وقفتين 
تضامنيتــن مع الأســرى المضربين عن الطعام في ســجون 
لتحرير  الشــعبية  الجبهة  نظمتهما  الإســرائيلي،  الاحتلال 
فلســطين. وفرّق جيــش الإســرائيلي، الوقفة فــي الضفة 

الغربية. 
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل 
الغاز المسيل للدموع، لتفريق وقفة دعت لها الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين، أمام حاجز وسجن عوفر العسكري غرب 

مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. 
وأضافوا أن عددا من المشاركين أصيبوا بحالات اختناق، 
إثــر استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع، تمــت معالجتهم 
ميدانيــا. وقالوا إن الجيش الإســرائيلي اعتقل شــابا بعد 

الاعتداء عليه بالضرب. 
ورفع المشــاركون لافتات تطالب بالإفــراج عن المعتقلين 

الُمضربين عن الطعام. 
ونظّمــت »الجبهــة الشــعبية«، وقفة مماثلــة، في ذات 

التوقيــت، في قطاع غزة، أمام مقر »المندوب الســامي للأمم 
المتحدة«، رفع خلالها المشــاركون لافتات كُتب على بعضها: 

»لا للاعتقال الإداري«، و«بالوحدة والإرادة ننتصر«. 
ويواصل 8 معتقلين في الســجون الإســرائيلية إضرابا 
مفتوحــا عــن الطعــام، رفضــا لاعتقالهــم الإداري )دون 
محاكمة(، حسب نادي الأسير الفلسطيني. وقرر  العشرات 
من المعتقلين أمس، الإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، تضامنا 

مع المعتقلين الُمضربين الثمانية.
وفي غــزة نظّمــت الجبهة وقفــة تضامنيــة أخرى مع 
المضربين. ورفع المشــاركون في الوقفة التي نُظّمت أمام مقر 
»المندوب الســامي للأمم المتحدة«، فــي مدينة غزة، لافتات 
كُتــب علــى بعضهــا:« لا للاعتقــال الإداري«، و«بالوحدة 
والإرادة ننتصــر«. وقــال عضو المكتب السياســي للجبهة 
الشــعبية، جميل مزهر، في كلمة له خلال الوقفة:« نعبر عن 
فخرنا واعتزازنا بالأسرى، الذين يخوضون معركة الأمعاء 
الخاوية )الإضراب عن الطعام( ضد السجان، ونقول لهم: لا 
يمكن أن ننساكم، قضيتكم هي القضية المركزية، وعلى سلم 

أولويات المقاومة«. 

وأضــاف:« نُحمّــل إســرائيل التي تواصل سياســاتها 
العدوانية بحق الأسرى، المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء 
الأسرى  إذا تعرضت حياتهم للخطر، لا يمكن أن نسكت أمام 

هذه الجريمة، وسيكون للمقاومة الرد على هذه الجرائم«. 
وطالب مزهر المؤسســات والجهات الدوليــة، أن »تقف 

بشكل جدي، لإنقاذ الأسرى دون تواطؤ مع العدو«.
من جهته قال القيادي في حركة »الجهاد الإسلامي«، أحمد 
المدلل، إن القوى الفلسطينية تواصل التخطيط لعمليات من 
أجل خطف جنود إســرائيليين، بهدف تنفيذ عمليات »تبادل 
أســرى، لتحرير كل أسرانا من داخل الســجون«. وأضاف 
فــي كلمة له خلال الوقفــة:« لا يمكن أن نتخلــى عنهم أبدا، 
وحركات المقاومة لن يهدأ لها بال طالما أن هناك أســيرا داخل 

السجون«.
وتابع أن إدارة مصلحة السجون »تمارس أبشع الجرائم 
اللاإنسانية ضد أســرانا داخل السجون، من خلال الإهمال 
الطبي، أو العــزل الانفرادي، أو منع الزيــارات، أمام مرأى 
ومســمع العالم، الذي يشــارك المحتل جرائمــه ضد أبناء 

شعبنا«.

الإسرائيليتين المتنافستين على الحكم.
وفي تصريح لـ »القــدس العربي« قال عودة إن 
المشتركة لن تكون شــريكة في حكومة في إسرائيل 
إذا بقــي المواطنون العرب فيها مواطنين من الدرجة 
الثانية.  وردا على سؤال نفى ما نسبته له » يديعوت 
أحرونوت » بأنه مستعد للمشــاركة في كل حكومة 
بديلة لنتنياهو«، موضحا أن ما قاله هو الاســتعداد 
مقابل  جديدة  لحكومة  للانضمام  مقترحات  لدراسة 
تلبية شروط كثيرة. وتابع »هدفنا الأول أن نؤثر من 

خلال كتلة مانعة«.
وعلــى خلفيــة الخلافات فــي الموقــف توافقت 
مركبات »المشــتركة« على انتظار نتائج الانتخابات 
وانتظار توجه رئيس »المعارضة« بيني غانتس لها 

كي توصي عليه بتشكيل حكومة جديدة.
 من جهته اعتبر حزب »أزرق - أبيض« برئاســة 
غاتس تنكره للمواطنين العرب ونزع الشــرعية عن 
فكرة التعاون معهم في الانتخابات الســابقة خطأ 
سياســيا أدى لعزوف أوســاط كبيرة من أصحاب 
حق التصويت عن صناديــق الاقتراع. وهذا ما دفع 
غانتــس لمخاطبــة المواطنين العــرب والتحدث مع 
قادة المشــتركة في الآونة الأخيرة. لكن المرشح في 
»أزرق- أبيض« الجنرال بالاحتياط غابي اشكنازي 
عقب أمــس علــى تصريحات عــودة بالقــول إن 
الفجوات كبيرة بين الطرفــن، وإنه لا توجد فرصة 

حقيقية لإشراك المشتركة في حكومة جديدة. 
وعبرت المرشحة في القائمة المشتركة عن التجمع 

الوطني الديمقراطي الدكتورة هبة يزبك عن رفضها 
لموقــف زميلها عــودة. وقالت في حديــث للإذاعة 
الإســرائيلية باللغة العربية، إنها ترفض المشاركة 
في أي حكومة إســرائيلية وإن هذا الأمر متفق عليه 
داخل القائمة المشتركة، منوهة أن »أزرق – أبيض« لا 
يختلف عن »الليكود« في توجهاته السياسية حيال 
القضية الوطنية الأم أو القضايــا الحقوقية المدنية 

للمواطنين العرب في إسرائيل. 
وردا على سؤال حول الرغبة في تحقيق إنجازات 
مطلبيــة من خلال هــذه المنــاورات والتصريحات 
السياســية قالت هبة يزبك إنها ترفض صفقات مع 
اليمين، وإن الذهاب للكنيســت مشروط بضوابط، 
وإنها ترى نفسها ممثلة لمجتمعها وشعبها. وتابعت 
»أي ميزانية أو قضية تشــمل الاستيطان والاحتلال 
والجيش لن ندعمها وشــعبنا لن يقبــل لنا ذلك، لا 

نقايض على حقوقنا مقابل فتات ».

حقوق قومية ومدنية

وردا على ســؤال حول ترشــيح مؤسس حزبها 
الدكتور عزمي بشارة لرئاسة حكومة إسرائيل عام 
1999، وعما إذا كان مسموحا لعزمي بشارة وحرام 
على عودة قالت يزبك »هذا موقف معارض ونقيض 
لهوية الدولة ومقولة فيها رســالة سياسية لا دعوة 
لشراكات مع حكومات إسرائيلية«. وتابعت »الفكرة 
الأساســية من أجل كتلة مانعة مشــروطة بشروط 

مهمة لنا، وفي الوضــع الحالي لا أرى مقترحا بديلا 
من غانتس يلبي حقوقنا القومية والمدنية«. كما عبر 
النائب أحمد الطيبي عن تحفظه من فكرة الانضمام 
لحكومة إسرائيلية، واستخف بها وتساءل هل تقبل 
حكومة غانتــس مثل هذه الشــروط التي اقترحها 

أيمن عودة؟
 وقــال إن تصريحــات زميلــه عــودة أثــارت 
تســاؤلات تحتاج لتوضيحات. وتابــع »جمهورنا 
يريــد أن نؤثر أكثر ولكن ليس بــكل ثمن. فوجودنا 
في الحكومة يعني تحملنا مســؤولية جماعية عنها 
وتخيل أن تشــن حربا على غزة وتحول الميزانيات 
للمســتوطنات ونحن جزء منهــا.«أزرق- أبيض« 
هو الآخر حزب يمينــي ولغته عســكرية ومعادية 
للفلسطينيين ».موضحا أن المشتركة تريد أن تشكل 
»كتلــة مانعة« في حال تمت تلبية شــروطها المدنية 
والسياســية القائمــة على الشــراكة الحقيقية بين 
العرب واليهود. وتابــع »لننتظر نتائج الانتخابات 
فـــ »أزرق- أبيض« لم تقتــرح مــرة إئتلافا معنا 
ونحن ننتظر مــن يقترح علينا مشــاركة من خلال 
دعم خارجي كما حصل مــع حكومة رابين في 1992 
وســنصغي لكل من يتحدث عن حقوقنا، وحاليا لن 

أسارع للخياط لحياكة بدلة وزارية ». 
وحمــل الطيبي علــى نتنياهو وقــال إنه »يريد 
الكنيســت نظيفا من العرب ويرغب بعملية تطهير 

عرقي انتخابي«. 

نتنياهو وليبرمان

كمــا كان متوقعا ســارع »الليكود« لاســتغلال 
تصريحات عودة وتوجيه اتهامات لحزب » أزرق - 
أبيض« وتسجيل مزايدات عليه بالقول إن غانتس 
سيقيم حكومة يسارية تعتمد على العرب مستخدما 

ذلك كفزاعة لترهيب الشارع الإسرائيلي.
 مــن جهته قــال رئيس حزب  يســرائيل بيتنا » 
أفيغدور ليبرمــان إن عودة أدلى بهذه التصريحات 
بالتنسيق مع نتنياهو الذي يستفيد منها، زاعما في 
تصريحات دعائية أن هناك تفاهمات غير معلنة بين 
» الليكود » وبين » المشــتركة » وهذا ما استخفت به 

المشتركة ونفاه الليكود أيضا.
وفي هذا الســياق قال نتنياهو إنه لا يرفض ولا 
يســتبعد ضم حزب »يســرائيل بيتينو«، برئاسة 
ليبرمــان، إلى حكومة مقبلة يقوم بتشــكيلها، رغم 
الخصومــة الشــديدة بينهمــا، منــذ الانتخابات 

الماضية، التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي.
يذكــر أن ليبرمــان كان قد اســتقال من منصب 
وزير الأمن عشــية الانتخابات الماضية، بادعاء أن 
نتنياهو يرفض العودة إلى سياســة الاغتيالات في 
غزة. وبعــد الانتخابات، اشــترط ليبرمان دخوله 
للحكومة بســن قانــون تجنيد الحريديــن، الذي 
وتخللت  قاطع.  بشــكل  الحريدية  الأحزاب  ترفضه 
هذه الفترة تهجمات متبادلة شــديدة بين نتنياهو 

وليبرمان.

ملصق انتخابي لمرشحي القائمة الاشتراكية في مناطق 48
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الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة 
بعد إطلاق صواريخ منه… والتهديد بشنّ حرب يتجدد

لماذا تسعى إسرائيل لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة؟
■ غزة - الأناضول: كشــف مســؤول 
إسرائيلي كبير، مساعي تل أبيب لتشجيع 
هجرة ســكان غــزة عبــر تمويــل رحلات 
هجرة طوعية، في محاولة منها للتخفيف 
من تهديد أزمات القطاع، وتجنب الانفجار 
السكاني الذي يمكن أن يشكل خطرا أمنيا 
واقتصاديا وسياسيا استراتيجيا عليها. 
وكانت هيئة البث الإسرائيلي »مكان«، 
قــد نقلــت الثلاثــاء الماضي عمن أســمته 
مصدرا سياســيا كبيرا في حاشية رئيس 
الحكومة بنيامــن نتنياهو، أن إســرائيل 
ســعت لتهجير سكان قطاع غزة من خلال 

فتح باب الهجرة الطوعية لهم. 
وأضاف المصدر أن إســرائيل اقترحت 
علــى عــدة دول اســتيعاب فلســطينيين 
يرغبــون فــي الهجرة طوعا مــن غزة دون 
رجعــة، لكن هــذه المحاولات »لــم تنجح«. 
وأشــار الى أن إسرائيل مســتعدة لتمويل 
مــن  تنطلــق  أن  علــى  الهجــرة،  رحــات 

مطارات سلاح الجو جنوب البلاد. 

قنبلة موقوتة 

يقــول المختص في الشــأن الإســرائيلي 
حاتم أبو زايدة: »هناك تفكير في إســرائيل 
منذ ســنوات بشــأن التهديد الذي يشــكله 
قطاع غزة، فهو بمثابــة قنبلة موقوتة يمكن 

أن تنفجــر فــي أية لحظــة بســبب الأزمات 
الاقتصاديــة والمعيشــية التــي يعاني منها 

والزيادة المتسارعة بأعداد السكان«. 
ويضيــف: »لــم تفلــح إســرائيل طــوال 
الســنوات الماضية في إنهاء تهديد غزة عبر 
حصارهــا على مــدار 13 عامــا، ومن خلال 
الوسائل السياسية والعسكرية لذلك قررت 
العمل على تســهيل هجرة الفلسطينيين من 

القطاع«. 
ويتابع: »إســرائيل تــدرك أن قطاع غزة 
يتضخــم مــن الناحية الســكانية بشــكل 
متســارع وكبيــر، وهذا سيتســبب بتفجر 
الأوضاع الأمنية في المستقبل القريب حال 
اســتمرت الأزمات الاقتصادية والمعيشية 

في القطاع«. 
التفكيــر  حســب  أنــه  الــى  ويشــير 
الإســرائيلي فإن فتــح الباب أمام ســكان 
القطاع للهجرة إلى دول أوروبية وأمريكية 
سيســاهم في تقليــص عددهــم وبالتالي 
معالجة الأزمــة الاقتصادية والديمغرافية 

لبقية السكان. 
ويعتقــد أبو زايدة أن الكثافة الســكانية 
في غــزة المتزامنة مع الأوضاع المعيشــية 
الصعبة تشــكل تهديــدا كبيــرا على الأمن 
احتياجــات  توفيــر  فعــدم  الإســرائيلي، 
وخدمــات الســكان وعدم منحهــم فرصة 
للحياة الكريمة، سيتســبب بلا شك خلال 

المنطقــة  أمــن  بزعزعــة  قليلــة،  ســنوات 
وخاصة إسرائيل. 

ويــرى أن تخفيــف عدد ســكان القطاع 
يخفف من الضغط علــى الموارد، وبالتالي 
يقلــل مــن أزمــات البطالــة والفقــر، وعند 
ذلــك تنتهي الأزمــة الاقتصاديــة ويتحقق 
الاســتقرار. ويوضح المختص السياســي 
الفلســطيني أن تهجيــر الفلســطينيين من 
غزة مخطط دولي ستشــترك فيه أي دولة 

تقبل باستقبال سكان القطاع. 
ويقــدر عــدد ســكان قطــاع غــزة بحوالى 
ذكــر،  مليــون   1.01 منهــم  نســمة،  مليونــي 
و980 ألف أنثــى، حتى نهايــة النصف الأول 
من عام 2019، حســب بيان للجهــاز المركزي 
الفلسطيني للإحصاء. ويعاني نحو %56.6 
من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، 
فيما يعيش نحو 80% من السكان تحت خط 

الفقر، حسب بيانات أممية. 

الكثافة السكانية تهدد إسرائيل 

الكاتــب  يقــول  نفســه،  الســياق  فــي 
السياســي فايز أبو شــمالة، إن »مســاعي 
دولة الاحتلال لتشجيع هجرة سكان القطاع 
تأتي لحل مشــكلة الكثافة السكانية العالية 
في القطاع التي تشــكل تهديدا استراتيجيا 
كبيرا لها«.  ويضيف أبو شمالة للأناضول: 

»إسرائيل ربما تفتح مطارا في منطقة النقب 
)جنوب( لتســهيل هجرة الفلســطينيين من 
غــزة وتمول هــذه الرحــات. هنــاك جدية 
كبيرة لدى تل أبيــب بالتعامل مع هذا الملف 
وحاولت خلال السنة الماضية إقناع العديد 
من الدول الغربية والشــرق أوســطية بهذا 

الحل«. 
ويشــير الــى أن مــا يعــزز الفكــرة لــدى 
إســرائيل رغبــة آلاف الشــبان بالهجرة من 
القطــاع والبحث عن مســتقبل أفضل، لافتا 
الــى أنــه فــي العــام الماضــي وحــده غادر 
35 ألــف فلســطيني غــزة رغــم صعوبــات 
الكثافــة  أن  شــمالة  أبــو  ويــرى  الســفر.  
الســكانية العاليــة فــي غــزة تهدد بشــكل 
خاص المســتوطنات والتجمعات الســكنية 
الإســرائيلية القريبة من القطــاع. ويبين أن 
»الفلســطينيين لن يقفــوا مكتوفــي الأيدي 
عندما تخنقهم المســاحة الجغرافية الضيقة 
لغــزة ولا يتمكنون مــن تلبيــة احتياجاتهم 
الأساســية«.وكان تقريــر صــادر عن الأمم 
المتحدة عام 2017 قــد توقع بأن تصبح غزة 
»غير قابلــة للعيش فيها« بحلول عام 2020.  
ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن ســلطة 
المياه الفلســطينية )حكومية(، فإن »نســبة 
التلوث بالمياه الجوفيــة في غزة وصلت 98 

في المئة«. 
كمــا يعاني قطــاع غزة من أزمــة كهرباء 

كبيرة، جــراء نقص الإمــدادات الواردة من 
إســرائيل، ومن محطة توليــد الكهرباء في 

غزة، التي تعمل تقريبا بنصف طاقتها. 
على الصعيــد ذاته، يقــول رئيس تحرير 
صحيفــة الاقتصاديــة المحليــة )أســبوعية 
»مســاعي  جيــاب:  أبــو  محمــد  خاصــة(، 
الفلســطينيين  هجــرة  لتشــجيع  إســرائيل 
من غــزة ترتبط بمحاولاتهــا لتجنب أزمات 
مســتقبلية ســتنتج عــن ضيــق جغرافيــة 
القطاع وقلة الموارد والإمكانيات«. ويضيف 
أن »تل أبيب ســتكون في مــأزق كبير خلال 
ســنوات قليلة فقط لأن هنــاك فجوة هائلة 
بين أعداد السكان في غزة والموارد والطاقة 
والميــاه والجغرافية المتاحــة، وهذه الفجوة 
ستجعل من المســتحيل السيطرة أمنيا على 

هؤلاء السكان«. 
ويذكــر أنــه بــدلا مــن البحث عــن تأمين 
متطلبات البقاء للفلسطينيين في غزة تعمل 
إسرائيل من أجل تشجيع هجرتهم، وعندما 
تنجح في ذلك فإنها ستتخلص من كابوس 

يهدد أمنها ووجودها. 
وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة العام 
الماضــي إلــى 53%، فيما تخطــت معدلات 
المركــز  بيانــات  وفــق  الـــ%80،  البطالــة 
الفلســطيني للإحصاء )حكومي(، واللجنة 
الشــعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة )غير 

حكومية(. 

غزة ـ »القدس العربي«:

بمــا يشــير إلى عــدم التوصل إلــى حل بــن عائلة 
السياســي الفلســطيني المعروف الدكتور نبيل شــعث 
والسلطات المصرية، بشأن قضية اعتقال نجله رامي منذ 
شهرين في أحد السجون المصرية، لجأت عائلة شعث إلى 
الإعلام، للحديث عن القضية التي ظلت حبيسة اتصالات 
غير معلنة بين الجهات الفلســطينية والمصرية على مدار 

الأسابيع الماضية.
وأصدرت عائلة رامي شــعث بيانا حول اعتقال نجلها 
على أيدي قوات الأمن المصرية، كما أصدر والده الدكتور 
شــعث رئيس دائــرة المغتربين، فــي منظمــة التحرير 
للشؤون  الفلسطيني  الرئيس  ومستشــار  الفلسطينية، 
الدولية، الذي ســبق أن شــغل منصب وزيــر خارجية 
فلســطين، ونائــب لرئيس الــوزراء، بيانــا آخر حول 

القضية.
العائلــة التي تقطن بالأصل في قطــاع غزة، وبعد أن 
ســردت تاريخ رامي البالغ من العمــر 48 عاما في العمل 
السياســي، قالت إنه معتقل بـ »شــكل تعسفي« بسبب 

»أنشطته السياسية المشروعة والسلمية«.
وأوضحت أنه الآن متهم في قضيّة جنائية لا أســاسَ 
لها من الصحة«، مؤكدة أنه »ليس هناك أي دليل حقيقي 
ضده، باســتثناء الاتهامات، التي توصّلت إليها الشرطة 

التي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها«.
وأشــارت إلى انه جرى اعتقال رامي، وهو يحمل إلى 
جانب جنسيته الفلســطينية الجنسية المصرية »بسبب 
مواقفه العلنيّة ضد القمع السّياســي، واســتمراره في 
الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي 

والفصل العنصري«.
وأوضحت أنه منــذ اعتقاله احتجز رامي في ســجن 
طرة، وأمضى شهره الأول في زنزانة صغيرة، الى جانب 

ثلاثين آخرين بعضهم مرضى. وقالت وهي تشرح ظروف 
اعتقاله الصعبة إنه لا يسمح له بالمشي في الخارج.

وعبرت أســرته عن قلقها الشــديد حيــال »الظروف 
السيئة« خاصةً أنّ رامي يعاني من ارتفاع في كوليسترول 
الدم، حيث يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معين، 

بالإضافة إلى العلاج.
وتشــير إلى انه منذ شهر أغســطس/ آب الحالي، تم 
نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشــخاصٍ أقل، وسمح له 
بالمشي خارجاً لمدة ســاعة يومياً، لكن العائلة قالت إنها 

وأصدقاءه »ما زالوا في غايةِ القَلقِ عليه«.
وودعت الــى الحصول علــى أمر بالإفــراجِ عنه من 
السلطات المصريّة، مع مراعاة عدمِ وجود أسباب قانونية 
أو أدلّة تبــرّر اعتقاله، لكنها قالت إنه يتم تجديد اعتقاله 
باســتمرار منذ ذلكَ الحين. وحملت الســلطات المصرية 
مسؤولية سلامته الشخصية، كما عبرت عن رفضها لأي 
محاولة لتشويه سمعته وسمعة أسرته، من خلال اتهامه 
بالانتماء الى  »جماعــات إرهابية«. وكان والده الدكتور 
نبيل شعث، قد قال إن الســلطات المصرية تحتجز نجله 
رامي في أحد السجون في العاصمة القاهرة منذ شهرين، 
لافتــا إلى ان هنــاك تواصلا مع جهــات مصرية مختلفة 
حول قضية اعتقاله، لكنه أشار إلى وجود »تسويف« في 
إيضاح قضيته أو الإفراج عنه. ورامي شــعث هو منسق 
حركة »مقاطعة إسرائيل« في مصر، وانتقد مشاركة مصر 
في الورشة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأمريكية في 

البحرين.
وتطالــب عائلته حاليا بســماح الســلطات المصرية 
لزوجته الفرنســية الجنســية بدخول القاهرة، من أجل 
أن تكون على مقربة من زوجهــا وتقوم بزيارته، خاصة 
وأن الزيارة اقتصرت أخيرا على شــقيقته وابنته. ونقل 
عن زوجته وتدعى سيلين ليبرون القول »المفاوضات مع 
السلطات المصرية لم تثمر عن نتائج، ما دفع العائلة إلى 

إطلاق حملة دعم له على مواقع التواصل

عائلة نبيل شعث تثير إعلاميا قضية نجلها رامي بعد أن رفضت السلطات المصرية الإفراج عنه

إسرائيل تتهم شابين 
فلسطينيين من مواطنيها 

بتأييد »داعش«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغم كل مــا حصل مــع تنظيم الدولــة )داعش( 
في ســوريا والعراق ما زالت الفكرة تجتذب شــبابا 
فلســطينيين من أراضي الـ 48 كما يستدل من لائحة 

اتهام إسرائيلية بحق إثنين منهم. 
وقدمت إلى المحكمــة المركزية في مدينة حيفا أمس 
لائحة اتهام بحق الشابين أمين ياسين وعلي عرموش 
مــن مدينة طمرة، نســبت لهمــا تهم تأييــد تنظيم 
»داعش«. وحســب بيــان للمخابرات الإســرائيلية 
العامة )الشاباك( فإنه في شهر تموز/ يوليو الماضي، 
تم اعتقال الشابين بشــبهة تنفيذ وارتكاب مخالفات 
أمنيــة وتأييد تنظيــم »داعــش«، وتم اعتقالهما في 
السابق في عام 2014، والتحقيق معهما بشبهة تأييد 
التنظيم، لكــن دون أن يتم في حينــه تقديمهما الى  
للمحاكمة لعدم وجود أدلة كافية ضدهما، حسب زعم 

البيان.
وتنســب النيابة العامــة في لائحــة الاتهام إلى 
الشــابين ياســن )22 عاما( وعرمــوش )28 عاما(، 
اللذيــن تم اعتقالهما مجددا، تهم ارتــكاب مخالفات 
أمنية وتأييد تنظيــم »داعش الإرهابي« والعمل على 
الترويج لفكر وإيديولوجيــة التنظيم لدى الجمهور 
الواســع. وتدعي تحقيقات الشــرطة و«الشــاباك« 
أنهما قاما بتنزيل العديد من الملفات التي تحتوي على 
التحقيقات  محتويات ومضامين لـ«داعش«. وزعمت 
أن المضامين شملت أســاليب التدريب لإعداد أسلحة 
ووســائل قتالية وتنفيذ »هجمــات إرهابية«، وذلك 
بغرض تنفيــذ هجمات وتفجير ســيارات في بلدات 
يهودية في الوقت المناسب، حسب ما أوردته النيابة 

العامة في لائحة الاتهام. 
وادعت النيابة الإســرائيلية في لائحة الاتهام أن 
علي عرموش تواصل مع شــخص يدعــى رياح بعد 
أن تابع مع يقوم بنشره على »تويتر«، إذ عرف رياح 
نفسه على أنه من سوريا وينشط بتنظيم »داعش«. 
وتواصلا عبر تطبيق »التيلغرام«، حيث اقترح رياح 

على علي الانضمام الى التنظيم.
يشــار الى أنه فــي مرة ســابقة قدمــت النيابة 
الإســرائيلية العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب 
لائحة اتهام ضد عبد المالك عصفور )27 عاما( وآدم أبو 
شحادة )26 عاما( من سكان مدينة يافا، نسبت إليهما 
»محاولة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني للقتال في 
سوريا. وحسب لائحة الاتهام تبين وقتها أن »ظاهرة 
تسلل مواطنين من البلاد من أجل الالتحاق بجماعات 
جهادية إسلامية في سورية والقتال معها ضد النظام 
الســوري تنطوي على خطورة جدية، إذ أن التأهيل 
الإيديولوجــي والعســكري التي يتلقونه يســتغل 
من قبلهــم لعمليات عدائية ضد إســرائيل، وتحصل 
الجماعــات الجهاديــة على معلومات اســتراتيجية 
وتكتيكية فــي مواضيع مختلفة تتعلق بإســرائيل، 
كونهم من مواطني إسرائيل أو سكانها، وهذا يعرض 

أمنها للخطر«.
وجاء في لائحة الاتهام أن »عصفور أبدى الاهتمام 
بتنظيم »الدولة الإسلامية- داعش« وتنظيم »جبهة 
النصــرة« ونشــاطاتهما، وتماثــل إيديولوجيا مع 
نشــاطات التنظيمات الإرهابية وطروحاتهما، وقرر 
في عام 2015 التسلل إلى منطقة القتال التي توجد فيها 
التنظيمات في ســوريا. وفي مطلع عام 2016 أجرى 
عصفور اتصالا مع شخص ذي صلة بالتنظيمات عبر 
»تويتر«. وبدوره وجهه إلى شبكة »تلغرام« ليتمكن 
من التواصل مع مصدر سوري لمساعدته في الدخول 
إلى ســوريا. كما تحدثت المخابرات الإسرائيلية عن 
انضمام نحو 100 من فلســطينيي الداخل الى تنظيم 
الدولة في السنوات الأخيرة بعضهم نساء، وبعضهم 

استشهد وبعضهم عاد وتمت محاكمته.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

مــن جديد عــاود الطيران الحربي الإســرائيلي شــن 
غــارات علــى مواقــع تتبــع قــوات الأمــن التــي تديرها 
حركــة حماس في قطاع غــزة، بعدما أعلن عن ســقوط 
صواريخ محليــة الصنع أطلقت من القطــاع على إحدى 
المناطــق الحدوديــة القريبــة، وذلك قبل يــوم واحد من 
تنظيم فعاليات »مســيرات العودة« فــي جمعتها الـ 71، 
التي تحمل شــعار »لبيك يا أقصى«، والمتوقع أن تشــهد 

مشاركة جماهيرية أكبر من الأسابيع الماضية.
وشــنت طائرات الاحتلال بعد منتصــف ليل أول من 
أمــس الأربعــاء وفجر أمــس الخميس عدة غــارات على 
مواقــع في قطــاع غزة. وقال شــهود عيــان إن طائرات 
الاحتلال اســتهدفت بأربعة صواريــخ موقعا للمقاومة 
جنــوب غرب مدينة غزة، كما اســتهدفت مواقع وســط 

القطاع.

إطلاق نار عشوائي

وترافــق ذلك مع قيــام قــوات البحرية الإســرائيلية 
بإطــاق النــار مــن أســلحة رشاشــة ثقيلــة وبشــكل 
عشــوائي، على شاطئ منطقة  الســودانية شمال غزة. 
كذلــك أطلقت قــوات الاحتلال العديد مــن قنابل الإنارة 
في أجواء المنطقة الحدودية القريبة من الســياج الأمني 

المقام شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وذكــرت مصــادر طبيــة فلســطينية أن الاعتــداءات 
الإسرائيلية لم توقع إصابات في صفوف السكان، غير 

أنها أحدثت دمارا كبيرا في المواقع المستهدفة.
وقــال جيــش الاحتــال إن طائرات من ســاح الجو 
قصفــت موقعــا بحريا تابعــا لحركة حمــاس في قطاع 
»شــاعار  الإقليمــي  المجلــس  تعــرض  علــى  ردا  غــزة، 
هانيغيف« فــي النقــب الغربي لإطــاق قذيفتي هاون، 

دون وقوع إصابات.

وأشار جيش الاحتلال إلى إن الصاروخ الذي أطلق 
مــن غزة على إســرائيل، هو الصــاروخ الخامس الذي 
يتــم إطلاقه في غضــون الأيام الســتة الماضية. وهدد 
بمواصلة شن الغارات، وحمل حركة حماس المسؤولة 

عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.
وكانت إســرائيل قد أعلنت يومي الجمعة والســبت 
الماضيــن عن إطــاق صواريخ مــن غزة علــى بلداتها 
الحدودية، لكنها لم تتســبب في إيقاع أي خســائر أو 

إصابات.
ولــم تتــن أي من الفصائــل الفلســطينية في قطاع 
غــزة إطلاق صواريــخ ليل أول من أمــس الأربعاء، ولا 
الصواريــخ التــي أطلقــت قبل عــدة أيام علــى جنوب 

إسرائيل.
وفــي إســرائيل تواصلــت الأصوات المهددة بشــن 
عملية عســكرية ضــد قطاع غــزة، وقال وزيــر العلوم 
والتكنولوجيــا في حكومة الاحتــال، اوفير اكونيس 

»إســرائيل تقترب مــن عملية عســكرية قوية في قطاع 
غزة، لكن موعدها لم يحدد بعد«.

وأضاف »وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن 
مهمتنا كحكومة أولًا توفير الأمن لمواطنينا«.

العســكرية  الجرافــات  مــن  عــدد  قــام  ذلــك  إلــى 
الإســرائيلية بتنفيــذ عمليــة توغل برية علــى الحدود 
الشــرقية لبلــدة جحر الديك وســط قطاع غــزة، حيث 

عملت على تجريف تلك الأراضي وتمشيطها.

وتدل عملية إطلاق الصواريخ ومحاولات مســلحين 
تنفيذ هجمات مســلحة بشــكل فردي قــرب الحدود، 
وكذلك ارتفاع وتيرة التصعيد على طول الحدود، على 
تلكؤ إســرائيل في تطبيق بنــود تفاهمات التهدئة على 

غرار مرات سابقة.
وبما يــدل على ذلــك، كثفــت الهيئة الوطنيــة العليا 
لمســيرات العودة منــذ أول من أمس الأربعــاء دعواتها 
عبر مكبرات المســاجد، للمواطنين بضرورة المشــاركة 
الحاشدة في فعاليات الجمعة التي تحمل شعار »لبيك 
يــا أقصــى«، والمتوقع أن تشــهد مشــاركة جماهيرية 
كبيــرة تفــوق مشــاركات الســكان خــال الأســابيع 

الماضية.

»الاشتباك المفتوح«

وقد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الى 
»الاشــتباك المفتوح« مع الاحتلال وتكثيف النشاطات 

الكفاحية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأكــدت على ضرورة اســتمرار المســيرات بطابعها 
السلمي والشــعبي. وقالت »على العدو المجرم أن يعي 
جيــدا أن هــذا الشــعب لا يرفــع الراية البيضــاء، وأنه 
مصمــم علــى نضالــه وعلى التصــدي لــكل محاولات 

التآمر على القضية وهويته وتهويد المقدسات«.
مــن جهتهــا كانت حركــة حمــاس قد أعلنــت حالة 
»النفيــر العام« فــي جمعة« لبيك يا أقصــى«، للتصدي 
للمؤامرات ضد المســجد الأقصى، و«الوقوف في وجه 
كل المخططــات الصهيوأمريكيــة، ومســاندةً المرابطين 

والمرابطات وأهلنا في القدس«.
ودعــت حركــة الجهاد الإســامي في فلســطين، إلى 
أوسع مشاركة في جمعة »لبيك يا أقصى«، في مخيمات 
العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك »للتأكيد 
على حقنــا في القــدس، تزامنــا مع الذكرى الخمســن 
لجريمة إحراق المســجد الأقصى«. وأكــدت الحركة في 
بيــان لها علــى ضــرورة اســتمرار كل أشــكال النصرة 

للقدس المحتلة وأهلها المرابطين.

التحضير لمسيرة »لبيك يا أقصى« اليوم على حدود غزة الشرقية

الإعلان عن القضية«.
وبســبب طول الأزمــة، انطلقت حملة مســاندة على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي بعنــوان »الحرية لرامي 
شعث«، حيث أعلنت الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة 
اسرائيل، دعمها لأسرة رامي، الذي يشغل منصب المنسق 
العــام للحملة. وكتب حمدي صالح مســاندا لرامي »كل 
مخالــف له تأثيــر وتاريخ هو خلف القضبــان والتهمة 
جاهزة ومقولبة وتم ربطة بتنظيم الأمل«. واعتقل رامي 

شــعث فجر الخامس مــن يوليو/ حزيــران الماضي، من 
منزله فــي القاهرة، بعد أن اقتحمه عــدد كبير من رجال 

الأمن المدججين بالسلاح وفتشوه.
ولدَ رامي عام 1971 في بيروت حيث كان والده قياديا 
في حركــة فتح، وعاد بعدها إلى القاهــرة مع عائلتهُعام 
1977 في بداية الحــرب الأهلية اللبنانيــة، وانضم إلى 
تحالف الناشــطين الذين انخرطوا في الثورة الشعبية 

في يناير/ كانون الثاني 2011.

رامي نبيل شعث نبيل شعث
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نشاطه شبه مجمد وقادته يؤكدون أنه باق وأن عزيز هو من سيقوده

موريتانيا: انشغال بمصير حزب الرئيس المنصرف ومستقبل أغلبيته البرلمانية
نواكشوط-» القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات أدلــى بها نائــب رئيس 
الجمعية الوطنية الموريتانيــة، بيجل ولد حميد، 
الأربعــاء، للقنــاة البرلمانية، أكد فيهــا أن حزب 
الاتحاد مــن أجــل الجمهورية باق في الســاحة 
السياســية- أمــس جــدلًا كبيــراً بــن قوتين 
القوى  تتصارعــان حالياً فــي موريتانيا، همــا 
آثار  بطمــس  تطالب  والتــي  للتغيير  الســاعية 
الرئيس المنصرف محمــد ولد عبد العزيز بما فيها 
حزبه ونوابه، والقوى الجامعة لبقايا أركان نظام 
الرئيس السابق الساعية لاستمرار سيطرتها على 

الأمور.
وتمــارس القوتــان شــتى أنــواع الضغوط 
على الرئيــس المنتخب محمد الشــيخ الغزواني 
لجره نحو ســاحتها، دون أن يبــدي الرئيس أي 
انجذاب هنا أو هنــاك، لكونه فــي موقف حرج، 
حســب تأكيدات مراقب متابع لهذا الشــأن، »فهو 
أقرب إلى جبهــة أنصار الرئيس الســابق الذين 
يرى أنهم مــن أوصلوه إلى الحكم، ومهتم بتثبيت 
ثقة الشعب في شــخصه المرتبطة بانضمامه إلى 
الجبهة الثانيــة، وكل هذا يجعل الرئيس غزواني 

في موقف حرج للغاية«.

 وضمن هذه التجاذب، أكــد بيجل ولد حميد، 
نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية وعضو 
القيادة المؤقتة لحزب الاتحاد الذي كان يحكم قبل 
الانتخابات الأخيرة »أنه متمســك بحزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية، وأن الحديث عن حزب جديد 
غير وارد«، نافياً »أن تكون الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة قد جرت فــي ظل غياب الحزب أو إبعاده 

على الإطلاق«.
وقال النائــب بيجل ولــد حميد، فــي مقابلة 
موســعة مع قناة البرلمانية: »إنه كان يتطلع إلى 
استدعاء رئيس الحزب من قبل رئيس الجمهورية 
محمد ولد الشــيخ الغزواني، من أجل التشــاور 
معــه، رغم أن تشــكيل الحكومة مــن صلاحيات 

الرئيس المطلقة«.
وأكد »أن من سيرشــحه الرئيس )الســابق( 
محمد ولد عبــد العزيز لقيادة الحــزب بالتوافق 
مع زميله رئيــس الجمهورية محمد ولد الشــيخ 
الغزواني، هو من ســيتم اختياره رئيساً الحزب 

الحاكم بموريتانيا«.
وإذا كان هــذا هــو رأي قادة الحــزب الحاكم 
الســابق، فــإن لكبــار المدونين الداعمــن لقوى 
التغيير رأيــاً آخر، حيث أكــد الإعلامي علي ولد 
عبد اللــه »أن الحديث كثر هــذه الأيام عن حزب 

الاتحاد من أجل الجمهورية وعما يبيته من مكائد 
ودسائس هدفها السيطرة على الأمور والالتفاف 
على الرئيس محمد ولــد الغزواني ووزيره الأول 

وحكومته«. 
وقال: »لا شــك في أن هناك من دعاة المأمورية 
للرئيس  الدســتوري  غيــر  )التمديــد  الثالثــة 
الســابق( من يفكــرون مثل هذا التفكير ســبيلًا 
إلى الاحتفاظ بمصالحهم الضيقة، ولكن الســواد 
الأعظــم من منتســبي هــذا الحــزب يعلمون أن 
الحزب لم يعد كما كان، ولن تســمح له الســلطة 
بابتزازها. فكلنا نعلم، يضيــف ولد عبد الله، أن 
أحزاب الدولة تختفي برحيل مؤسسيها، ولنا في 
الأحزاب الحاكمة عندنا أمثلة حية تدل على ذلك، 
فهل ســيحصل لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية 

مصير مختلف؟«.
وأضاف: »من الأكيد أن التناوب على الســلطة 
حصــل، والحــزب لديــه أغلبيــة فــي الجمعية 
الوطنية، ولكــن هذه الأغلبية هشــة أصلًا، ولن 
يدوم تماسكها، ناهيك أن الرئيس يمكنه التخلص 
منها بجرة قلم، وأنا أظن بصراحة أن الرهان على 
قوة هذا الحزب وتماســكه رهان خاسر، وسنرى 
في الأيــام القادمة الى أين تتجــه الأمور، وأغلب 
الظن أن دعــاة المأمورية الثالثة ســيدخلون في 

جحورهم ويختفون إلى الأبد وســيختفي حزب 
الاتحاد معهــم، تماماً مثل ســابقيه مــن أحزاب 

الدولة«.
وتحت عنوان »استشارة مجانية«، كتب المدون 
البارز محمــد الأمين الفاضل عن حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية، مؤكداً »أن موريتانيا تمر بإعادة 
تشكل مشهدها السياسي المعقد بشكل مفتوح على 
كل الاحتمالات، خاصة في الفسطاط الذي يسمى 
الداعمة«، وبالأخص على مســتوى  بـ »الأغلبية 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي يحتمل أن 

يعقد مؤتمره في شهر نوفمبر القادم«.
وقــال: »هذا الحزب قــد يموت، وقــد يتفكك، 
وقــد يبقى حياً يرزق، وقد يضعــف، وقد يحتفظ 
بشــيء من القوة، وكل هذه الاحتمالات ســتبقى 
مفتوحة، وذلك تبعاً لتطورات المشــهد السياسي 
في الأشــهر القادمة، والمؤكد في الوقت الحالي أن 
هذا الحزب غائب تماماً، وأن ما يوجد منه الآن هو 
لجنة تسيير مؤقتة شكلها الرئيس السابق محمد 
ولد عبد العزيز، وهي تدين بكامل الولاء للرئيس 

الذي شكلها«.
وقــال: »من المؤكــد أيضاً بأن فــي هذا الحزب 
مــن لا تعجبه تلــك اللجنة، وفيه مــن يريد لهذا 
الحزب أن يبدأ مرحلة جديــدة يكون فيها الولاء 

المطلق للرئيس الحالي لا للرئيس السابق، وهذه 
الطائفة الأخيرة أمامها الآن فرصة ثمينة للتشكل 
وللتعبير عن نفسها. والتعبير عن النفس في هذا 
الوقت لا يعني بالضــرورة أن تصرح بأن ولاءها 
للرئيس الحالي وليس للرئيس السابق، فذلك أمرٌ 
سابق لأوانه، وإنما يعني إظهار شيء من القدرة 
على التشــكل والتميز، وذلك في انتظار تطورات 
السياســي داخل الحزب وداخل فسطاط  المشهد 

الأغلبية الداعمة«.
وأضــاف الفاضل: »يمكــن لهــذه الطائفة أن 
تتشكل الآن تحت شــعار الدفاع عن الحزب وعن 
خطابه وعن فلسفته وعن »المبادئ« التي تأسس 
عليها، والتي أصابهــا نائب رئيس اللجنة المؤقتة 
في مقتــل عندما قــال فــي مقابلته علــى القناة 
البرلمانية بأنه لا فرق بــن حزب الاتحاد من أجل 
الجمهوريــة والحــزب الجمهــوري الديمقراطي 
الاجتماعي )حزب الرئيس الأسبق ولد  الطائع(، 
ألم يكــن الثابت الوحيد في الخطاب السياســي 
لحــزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة في كل 
الســنوات الماضية أنه حزب جــاء ليجدد وجاء 
ليشــكل ثورة على الخطاب السياســي التقليدي 
وعلــى العقلية البائــدة التي كانت تقــوم عليها 
الأحزاب الحاكمة ســابقاً، وخاصــة منها الحزب 

الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي؟«.
وأكد الفاضل في استشارته المجانية »أن هناك 
فرصــة ثمينة متاحة الآن لأن يتشــكل تيار داخل 
الحــزب الحاكم ســابقاً تحت شــعار الدفاع عن 
مبادئ الحزب وعــن قياداته ومناديبه، وذلك في 
انتظار تطــورات الأمور، المهم أن يمتلك هذا التيار 
القدرة على التحرك فــي أي لحظة، وذلك وفق ما 

تمليه تطورات الأمور«.
هكذا تمر موريتانيا في الشــهر الأول من حكم 
الرئيس محمد الغزواني بهذه التجاذبات القوية، 
وهي تجاذبــات تربك فعــل الرئيــس المنتخب، 
حيث إنه لم يجر لحــد الآن التغييرات الطبيعية 
التي يجريهــا كل رئيس جديــد، والتي ينتظرها 
الكثيــرون، علــى مســتوى السياســات وعلى 

مستوى كبار المسؤولين.
ويرى المراقبون المتابعون لهذه المرحلة الدقيقة 
أن هذه التجاذبات قد تضيع على الرئيس الجديد 
وقتاً كثيراً، إلا إذا حســم موقفه سريعاً وأعلن أنه 
امتداد لسلفه أو أكد، عكساً لذلك، أنه رئيس جديد 
له سياساته وله نظامه وله إصلاحاته الجديدة؛ 
والذي يعتقده كثيرون أن الرئيس ولد الغزواني 
يتلمــس حالياً طريقاً وســطاً بين الاســتمرارية 

والتغيير، فهل سيتمكن من ذلك؟ 

الحراك الشعبي ما زال مستمراً لإحداث قطيعة مع الماضي والطريق ما زالت طويلة

الجزائر: 6 أشهر على بداية ثورة شعبية طردت بوتفليقة و»عصابته« وقلبت معادلة الربيع العربي!
الجزائر -» القدس العربي«:

مرت أمس الخميس ســتة أشــهر كاملة على بداية الحراك الشــعبي في 
الجزائر، وهو حراك انطلق بدعوات للتظاهر ضد ترشــح الرئيس الســابق 
عبــد العزيز بوتفليقــة، وتحول إلى مظاهــرات أســبوعية وأحياناً يومية 
شــاركت فيها معظم فئات المجتمع الجزائري، تطالب بالتغيير وببناء دولة 
ديمقراطية حقيقية، وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، ورغم مرور نصف 
عام على انطلاق أولى المظاهرات إلا أن الحراك ما زال مستمراً، حتى وإن كان 

ما تحقق ليس بالشيء الهين، لكن الطريق ما زالت طويلة.
خرج الجزائريون في الـ22 من فبراير/ شــباط بقوة إلى الشوارع، وكان 
ذلك يوم جمعــة، بعد بضعة أيام مــن إطلاق دعوات مجهولــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل التظاهر ضد مشــروع ترشح الرئيس السابق 
عبد العزيز  بوتفليقة إلى ولاية خامســة، وهو ما استقبله عموم الجزائريين 
على أنه اســتفزاز واحتقار لمشاعرهم وكرامتهم وعزتهم من طرف ذلك الذي 
جاء ذات يوم من سنة 1998 رافعاً شعار العزة والكرامة، لكن الجزائريين ما 
أذلوا وما أهينوا إلا في عهده، ورغم ذلك أراد الاســتمرار إلى ولاية خامســة 
بعد أن كان قد قضى 20 ســنة في الحكم، مدفوعاً بزمرة أو »عصابة« يقودها 
شــقيقه ومجموعة من المنتفعين من سياسيين ورجال أعمال وبطانة فاسدة، 
تبين أنها كانت تستعمل ختم الرئاسة من أجل إصدار القرارات باسم رئيس 
غائب ومغيب بسبب المرض، وهذا الكلام الذي كان جزءاً من المعارضة يردده 
طوال الولاية الرابعــة، تأكد عندما تحدث عنه قائــد أركان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح، الذي يعتبر أول مسؤول رسمي يتحدث عن وجود عصابة 
اســتنزفت خيرات البلد وعاثت فيه فساداً، ولما اشــتد الخناق عليها أرادت 
التضحية بقائد أركان الجيش وإعلان الحالة الاستثنائية وقمع المتظاهرين.

المظاهــرات التاريخية التي عرفتها الجزائر كانت غير مســبوقة، بالنظر 
إلى عدد الملايين الذين شــاركوا فيها، وحفاظها على طابعها الســلمي، رغم 
محاولات العصابة في وقت أول تشــويهها، بإرســال » بلطجية « للاعتداء 
على الأشخاص والممتلكات وحتى على رجال الأمن، فضلًا عن محاولات بث 
الفتنة بين المتظاهرين من خلال لعب ورقة » البعبع الإسلامي «، لكن كل هذه 
المحاولات ســقطت في الماء، لأن طوفان الغضب كان أعلى، ومستوى الوعي 
لدى المواطنين كان أرقى، ورغم اســتمرار محاولات كسر الحراك وإضعافه، 

إلا أن استمراره لستة أشهر كاملة يعتبر إنجازاً كبيراً يبشر بخير.
الرئيس السابق، وتحت ضغط الشارع الجزائري وضغط قيادة الجيش، 
اضطر إلى الاســتقالة، بعد أن كان قد حاول المناورة في وقت أول، بأن أعلن 
أنه لن يكمل ولايته الخامســة في حال انتخابه، وأنه سيشرف على إجراء 
انتخابــات مبكرة، وبعد رفض الشــارع لهذه المناورة، عــاد وأعلن تأجيل 
الانتخابات، وتنظيم نــدوة حوار وطني لتحضير الانتخابات الرئاســية، 
وفهم الشعب الجزائري أنها محاولة للبقاء لسنتين أو أكثر خارج الدستور، 
واســتمر الضغط، وراحــت العصابة تبحــث عن طرق جديــدة للبقاء في 
السلطة، والإشراف على من ســيخلف بوتفليقة لتفادي الحساب والعقاب، 
لكن قيادة الجيش وخاصة بعد المحاولة الفاشــلة لإقالة الفريق قايد صالح، 
وجهت آخر إنذار للرئيس بوتفليقة، الذي اســتجاب خلال ســاعات وقدم 
اســتقالته وهو يبدو غائب الذهن عما كان يجــري، لتطوي الجزائر صفحة 
بوتفليقة بعد 20 سنة من التخريب والدمار في الأرض والإنسان والممتلكات 

والخيرات.
في الوقــت الذي كانت فيه عصابــة بوتفليقة قاب قوســن أو أدنى من 
الرحيل، بــدأت حملة اصطياد الفاســدين من رموز حكمــه، وكان أول من 
سقط هو رجل الأعمال علي حداد الذي كان الصديق المقرب لسعيد بوتفليقة 
شــقيق الرئيس المخلوع من طرف الحراك، والذي ضبط وهو يحاول الفرار 
عبر الحدود البرية الجزائرية ـ التونســية، وألقــي عليه القبض ونقل إلى 
العاصمة، وتواصلت طوال أشــهر حملة استدعاء وتوقيف كبار المسؤولين 
ورجــال الأعمال من رموز نظام بوتفليقة، الذين يوجد العشــرات منهم في 
السجن، وعلى رأســهم ســعيد بوتفليقة الذي كان يوصف بـ » رب البلاد 
« الــذي ألقي عليه القبض في قضية التآمــر على الجيش إلى جانب الفريق 
محمد مديــن المعروف باســم الجنرال توفيــق واللواء عثمــان طرطاق، 
القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، ومعهم لويزة حنون الأمينة العامة 
لحزب العمال، والذين عقدوا سلســلة اجتماعات قيــل إن الهدف منها كان 

التآمر ضد قيادة الجيش وضد الحراك.
رغم مرور 6 أشــهر على أعظم انتفاضة شــعبية عرفتها الجزائر، والتي 
غيرت وجهها، وقلبت معادلة الربيع العربــي التي كانت قد جعلت التغيير 
والتطلع إليــه مقترناً بالخــراب والدمار، إلا أن الوضع السياســي ما زال 

يــراوح مكانه، فقيــادة الجيش التي ســاندت الحراك ترفــض أية حلول 
خارج الدســتور خوفاً من انفراط عقد الوحدة الوطنية وتهديد الاستقرار، 
والشارع أو الحراك يرفضون أية حلول يشرف عليها بقايا نظام بوتفليقة، 
وفي مقدمتهم رئيس الدولة المؤقــت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء 
نور الدين بــدوي الذي يتهمه الحراكيون بأنه مهندس التزوير في المواعيد 
الانتخابية الســابقة، لتخرج من رحم الصراع القائم هيئة وساطة وحوار 

يقودها كريم يونس رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي غادر منصبه سنة 
2014 عقب إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية ثانية، في حين أن يونس كان قد 
وقــف إلى جانب علي بن فليس في تلك الانتخابــات، ورغم أن مهمة الهيئة 
معقدة وشبه مستحيلة، إلا أنها تحاول التقريب بين وجهات النظر، وتسعى 
للقاء الكثير من الأطراف، خاصة نشطاء الحراك، كما تحاول الحصول على 
مصداقية من خلال وضع شروط تهدئة لم تستجب لها السلطة بعد، خاصة 

ما تعلق بإطلاق ســراح ســجناء الحراك، وكذا إعلانها اســتبعاد أحزاب 
السلطة التي شــاركت في حكم بوتفليقة وفساده من جلسات الحوار التي 
تحضر لها، في وقت تحث فيه المؤسســة العســكرية على تنظيم انتخابات 
رئاســية في أقرب الآجال للخروج من الوضع الاســتثنائي الذي تعيشــه 
البلاد، والذي يجبر الجيش على الظهور فــي الواجهة، في ظل عدم وجود 

مؤسسات شرعية.

وزير العدل الجزائري السابق يمثل أمام المحكمة العليا في قضايا فساد
 ■ الجزائر – من عبــد الرزاق بن عبد الله: مثل وزير العدل الســابق، 
الطيــب لوح،أمس الخميس، أمام قاض بالمحكمــة العليا للتحقيق معه في 

قضايا فساد. 
ووصل لــوح، أحد أبرز وجــوه نظام الرئيس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقــة، مقر المحكمة العليا في حي الأبيار في العاصمة صباح الخميس، 

للمثول أمام قاضي التحقيق. 
والأربعاء، أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بياناً أكد فيه أن استدعاء 
وزير العدل الســابق جاء »قصد ســماع أقواله في قضايا مجرمة قانوناً« 

بعد وصول ملفه من مجلس قضــاء العاصمة، دون تحديد طبيعة القضايا 
التي يتابع فيها. وكما جرت العادة مع مسؤولين سابقين تم التحقيق معهم 
بالمحكمة العليــا، يصدر قاضي التحقيق، بعد ســماعهم لســاعات، قراراً 
بحبســهم مؤقتاً أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، أي ســحب جوازات 

سفرهم وإجبارهم على المثول الدوري أمامه. 
ونهايــة تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة ســيدي محمد بالعاصمة 
قراراً بمنع لوح من الســفر دون تقديم تفاصيل أكثر حــول طبيعة الملفات 
المتابــع فيها.  والطيب لوح هــو قيادي في حزب جبهــة التحرير الوطني 

الحاكم ســابقاً ومن أكثر المســؤولين قرباً من الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة.  

 وقاد لوح، خلال فترة حكم بوتفليقة، عدة وزارات آخرها وزارة العدل. 
وجــاءت التحقيقات مع لــوح ضمن حملة للقضاء ضد الفســاد، بدأت 
قبل شــهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل 
من رئيسي الوزراء الســابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء 

سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
»الأناضول«

معتقلون من حراك الريف المغربي يتهمون إدارة السجون بإثارة البلبلة وتأزيم
أوضاعهم كلما اقترب الملف من الانفراج نكاية بهم وبعائلاتهم وبالريفيين

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
اتهم معتقلــون على خلفية حــراك الريف مديرية 
البلبلــة وتأزيم  التوتــر وإثــارة  الســجون بخلق 
الأوضــاع، في كل مــرة يقترب فيها الملــف من فوهة 
الانفــراج، وقالوا إن إبقاء الوضــع على حاله المتأزم 
بهــذه الطريقــة من طــرف الدولة يأتــي »نكاية في 
المعتقلين وعائلاتهم بشــكل خاص، والريفيين بشكل 

عام«.
وقال أحمــد الزفزافي، والد زعيم حــراك الريف، 
ناصر الزفزافي، الأربعاء، إنه تلقى بياناً من المعتقلين 
المرحلين من سجن الدار البيضاء نحو فاس، المعروفين 
باسم مجموعة الزفزافي، يتحدثون فيه عن توتر في 

علاقتهم بإدارة السجن.
ووجهت مجموعــة الزفزافي اتهامــات للمندوبية 
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخلق التوتر 
وإثارة البلبلة لتأزيم الوضع، كلما اقترب ملف نشطاء 

الحراك من الحل والانفراج.
ويأتــي بلاغ معتقلــي الحراك بعد أيــام قليلة من 
بلاغ جمعيــة »ثافرا« للوفــاء والتضامــن لعائلات 
معتقلي الحراك الشــعبي بالريف، التــي عبرت عن 
قلقها من »تناسل الأخبار حول اســتمرار المضايقات 
والاســتفزازات والتعامل القاسي مع معتقلي الحراك 
بالريف »المشــتتين« على مختلف الســجون، ما بلغ 
حد التعنيف الجســدي والنفســي«، في الوقت الذي 
كان فيه الــرأي العام »ينتظر إطلاق ســراح ما تبقى 
من معتقلي الحراك الشــعبي بالريف وتحقيق الملف 

المطلبي الذي اعتقلوا بسببه«.
وكشفت »ثافرا« معطيات حول التعنيف الجسدي 
والنفسي الذي تعرض له المعتقلون، ودعت الجمعية 
المندوبية العامة لإدارة السجون إلى التدخل من أجل 
فتــح تحقيق فــي الموضوع ومحاســبة كل من تورط 
الفورية  بالاســتجابة  وطالبتها  المعتقلين  تعنيف  في 

لمطالبهم.
وأعلن نشطاء في الحســيمة، أمس الخميس، عن 
وفاة والــد الناشــط اليخلوفي، المعتقل في ســجن 

طنجة، وطالبوا بتمكينه من حضور مراســيم تشييع 
والده إلى مثواه الأخير، على شــاكلة معتقلين آخرين 
تم الســماح لهــم من قبل بمغادرة أســوار الســجن 

لحضور جنازات ذويهم.
 وسمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج، قبل أكثر من ســنة، للناشط في حراك الريف 
المعتقل المرتضى إعمراشــا بحضور مراســيم تشييع 
والده في الحســيمة، كما ســمحت قبل أشــهر قليلة 
لمتهمــن على خلفية قضايا الإرهاب بحضور تشــييع 

والدهم في الدار البيضاء.
من جهة أخرى، يتوقع أن يفتح من جديد ملف توتر 
العلاقات المغربية الهولندية على خلفية حراك الريف 
الذي تتبنى الدبلوماســية الهولنديــة دعماً للحراك 
وهو وما اعتبره المغرب تدخلًا في شــؤونه الداخلية. 
وقال ســتيف بلوك، وزير الخارجيــة الهولندي، إنه 
سيكون من المؤسف ألا يشعر المواطنون الهولنديون 
من أصول مغربية بالأمان للســفر إلى المغرب بسبب 
مخاوف بشأن سلامتهم الشخصية بشكل عام، وقال: 
»يجب على كل شــخص في أي بلد الامتثال للقوانين 

والقواعد والأعراف المحلية«. 
وأضاف وزير الخارجيــة الهولندي، حول إمكانية 
إشــعار وزير الخارجيــة المغربية، ناصــر بوريطة، 
حول المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء الذين 
يحملون جنســية مزدوجة، مغربيــة وهولندية، أنه 
»خلال زيارتي للرباط في العام الماضي، سألت شركاء 
النقــاش حول ســامة المواطنــن الهولنديين الذين 
يسافرون إلى الريف، في ذلك الوقت، أشاروا إلى أنه 
لا يوجد سبب يدعو للقلق طالما لا توجد مسألة تعطل 

نظامي عنيف«.
وقال بلوك ان الحكومة الهولندية تعارض بشــدة 
اعتقال أشخاص يحملون جواز سفر هولندياً، إلا أنه 

اعتبر أنه لا يوجد سبب للقلق في الوقت الحالي.
ورداً على سؤال برلماني حول »كيفية دعم النشطاء 
الذين يزورون المغــرب لتعزيز أمنهم، بحيث يبدو أن 
60 في المائة من النشــطاء لا يجــرؤون على العودة 
إلى المغــرب؟«، أكد المســؤول الهولنــدي أنه »يمكن 
لأي شخص يحمل الجنســية الهولندية التقدم بطلب 

للحصول على المساعدة من القنصلية إذا لزم الأمر«.

المغرب يتسلم زوجة
»ملاكم داعش«

بعد سجنها في إيطاليا
■ روما –أ ف ب: تســلم المغرب مواطنته المعروفة بزوجة »ملاكم 
داعش«، بعد أن جردت من جنسيتها الإيطالية، وقضائها نحو ثلاث 

سنوات في السجن. 
وقالــت وســائل إعــام إيطاليــة، إن الســلطات في رومــا طردت 
المغربيــة »ســلمى بنشــرقي«، زوجــة عبد الرحيــم المتحــرك، الملقب 
بـ«ملاكم داعش«، المدان بتهمة الإرهاب، ورحلتها إلى بلدها الأصلي. 
وأضافــت أن الــزوج الذي يقضي حكماً بالســجن 6 ســنوات في 
إيطاليا ينتظر المصير نفسه بعد أن جرى تجريده من جنسيته أيضاً. 
واعتقل »ملاكم داعش« وزوجته، في نيسان/ أبريل 2016، بعد أن 
كشفت السلطات الإيطالية خطته لمغادرة البلاد مع أسرته إلى سوريا 
برفقة طفليهما، قبل أن يعدل عن فكرة السفر ويقرر البقاء في إيطاليا 
بهدف ضرب السفارة الإســرائيلية والفاتيكان في روما، بحسب ما 

قالته السلطات الإيطالية آنذاك.
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شؤون عربية وعالمية

هدوء حذر في محاور قتال طرابلس غداة اشتباكات عنيفة

سلامة يوجه رسالة للمجتمع الدولي بشأن ليبيا: السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية
■ طرابلس - وكالات: شــدد مبعوث الأمم المتحدة 
رئيــس بعثتها للدعم في ليبيا، غســان ســامة، على 
أن الســام في ليبيــا لا يمكن أن يتحقــق إلا من خلال 
عملية سياســية، داعياً المجتمع الدولــي إلى التوقف 
عن التصرف الســلبي حيال الوضع في ليبيا، بحسب 
ما نشــرته صحيفة »مالطا توداي« عبــر موقعها على 
الإنترنت. جاء التصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك 
عقده، الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والترويج 
التجــاري المالــي، كارميلو أبيــا، بمقر الــوزارة في 

العاصمة فاليتا.
وقال ســامة للصحافيين في فاليتا إن الســام في 
ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياســية، 
مشــيداً بجهود مالطا في تســليط الضوء على الأزمة 
الليبية داخل الاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال بشأن 
الدور الذي يمكن أن يلعبه القائد العام للجيش الوطني 
المشــير خليفة حفتر في حل الأزمة الراهنة، قال سلامة 
إنه  بمجرد البدء في مســار سياسي يمكن الإجابة عن 

هذا السؤال.
ورأى أن الخطوة الأولى نحو وضع ســام في ليبيا 
تكمــن في تحويل الهدنــة الحالية التــي تدعمها الأمم 
المتحدة إلى وقف دائم لإطــاق النار. مضيفاً أيضاً أنه 
من أجل المضي قدماً في ليبيا يجب أن تكون الحلول من 

قبل الليبيين أنفسهم.
وشدد قائلًا: »إن الليبيين هم الذين يجب أن يقرروا، 

لا ينبغــي لأحد أن يجبر أي شــخص علــى الجلوس 
بالقــوة«، لافتاً إلــى أن »التجربة الســابقة في عملنا 
أظهــرت أنه يمكن تحقيــق ذلك«. ودعا ســامة خلال 
حديثــه للصحافيين المجتمع الدولي إلــى الامتناع عن 
التصرف الســلبي. وقال يجب أن يكــون لدينا مجتمع 
دولي ينفــذ القوانــن واللوائح بشــكل صحيح عند 

التعامل مع ليبيا.
من ناحية أخرى، أشــاد ســامة بجهود مالطا في 
وضع إنهاء الأزمة فــي ليبيا على جدول أعمال الاتحاد 
الأوروبي، معتبــراً أن وجودها في الاتحــاد له أهمية 
خاصة في توجيه الدول الأعضاء نحو البحث عن حل 
قابل للتطبيق في ليبيــا لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر 

مساهم في عمليات الأمم المتحدة في ليبيا.
أمــس  صبــاح  حــذر،  هــدوء  ســاد  ميدانيــاً، 
الخميس، فــي محاور القتــال المحيطة فــي العاصمة 
الليبيــة طرابلــس، غــداة اشــتباكات عنيفــة بــن 
وقــوات  حفتــر  خليفــة  المتقاعــد  اللــواء  قــوات 
 حكومــة »الوفاق الوطنــي«، خلفت قتلــى وجرحى.

بعــد  حــذراً  هــدوءاً  القتــال  محــاور  وتشــهد 
يــوم مــن تجــدد المواجهــات فــي محــور منطقــة 
قــوات  وإحــراز  العاصمــة(  )جنــوب  »الســبيعة« 
 »الوفــاق« تقدمــاً، بحســب المركــز الإعلامــي لهــا.

وفي ساعة متأخرة من الأربعاء، شن الطيران الحربي 
التابع لقوات حفتر ضربــات جوية على طريق المطار، 

 دون معرفة الخســائر التي تســببتها تلك الضربات.
والأربعاء، أعلنت القــوات التابعة لحكومة »الوفاق«، 
المعتــرف بهــا دولياً، ســيطرتها على أجزاء واســعة 
ومقتل  طرابلــس،  جنــوب  »الســبيعة«  منطقــة  من 
 7 مــن مقاتليهــا، و25 عنصــراً مــن قــوات حفتــر.
جاء ذلك في تصريح أدلى بــه لـ«الأناضول« مصطفى 
المجعي، الناطق باســم المركز الإعلامي لعملية »بركان 
التــي أطلقتها حكومة »الوفــاق« للتصدي  الغضب«، 
 لهجوم حفتر على طرابلس، منذ 4 نيسان /أبريل الماضي.

وقــال المجعــي إن »القــوات ســيطرت علــى أهــم 
التمركــزات بالمنطقــة، فيمــا تتمركــز قــوات حفتر، 
حاليــاً، فــي الأحيــاء الســكنية، ولذلــك تتعامــل 
مدنيــن«. لوجــود  بحــذر  الوفــاق  قــوات   معهــا 

وأوضــح أن العمليــة العســكرية الحاليــة »تعتبــر 
 تمهيــداً للعمليــة الكبــرى«، دون تفاصيــل أخــرى.

جدير بالذكر، أن الســبيعة تعد منطقة إســتراتيجية 
الإمــدادات  طريــق  علــى  وقوعهــا  إلــى  بالنظــر 
الرئيســية بين مدينــة ترهونة )90 كلم جنوب شــرق 
طرابلس. جنوبــي  القتال  جبهــات  نحــو   طرابلس( 

والســيطرة على السبيعة، يعني عســكرياً محاصرة 
قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات 
عنها، كما يســهل لقوات »الوفاق« السيطرة على مطار 

طرابلس القديم.
الناطق باســم قوات حفتر، أحمد المسماري،  وكان 

أعلن عن نجاح قواته في طرد المجموعات الإرهابية من 
منطقة العزيزية جنــوب العاصمة طرابلس، مؤكداً أن 
معركة الجيش في طرابلس هي معركة كبيرة لأنها ضد 

الإرهاب والدول التي تقف خلفه.
وحذر في مؤتمر صحافي، الأربعاء، »من اســتخدام 
الإخــوان لصفحات مــزورة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي باسم المدن والمكونات والقبائل لبث الفتنة 
بين أبناء الشــعب الليبي«، مشيراً إلى أن »المجموعات 
الإرهابية تستخدم قنوات إعلامية عديدة مدعومة من 

قطر وتركيا لنشر أكاذيبها.«
ودعا المســماري »أهالي مدن ورشــفانة وترهونة 
والنواحي الأربع بأن يثقوا في القوات المســلحة، وألا 

ينجروا وراء الفتن التي يبثها الإخوان«.
وشــدد على أن »هناك عصابــات إجرامية مدعومة 
من رئيس المجلس الرئاســي، فائز السراج، تعمل على 
إدارة عمليات الهجرة غير الشــرعية فــي الصحراء، 
وتسيطر على مناجم الذهب في الجنوب الليبي«. وقال 
المسماري: »أحد أعضاء مجلس النواب المقاطعين يقود 
مجموعات إرهابية في مرزق، كما تم ترحيل الآلاف من 

أهالي المدينة وسرقة منازلهم«.
وجدد المســماري دعوتــه إلى الشــباب الليبي في 
الليبيــة إلى ترك الســاح  طرابلــس وكل المناطــق 
والاصطفاف مع الوطن، قائلًا: »لدينا ملفات ومنظومة 

كاملة لمتابعة الإرهابيين في ليبيا.«

وزير الخارجية التونسي يبحث مع 
نظيره الليبي تطورات أزمة طرابلس

■ تونــس - من يســرى ونّاس: بحــث وزير الخارجية التونســي، 
خميس الجهيناوي،أمــس  الخميس، مع نظيره الليبــي، محمد الطاهر 

سيالة، تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سيالة، الذي يجري زيارة غير 
محددة المدة لتونــس، إن بلاده على أتم الاســتعداد لأي مبادرة لوقف 

التشنج والمواجهات بين الأشقاء الليبيين.
وأوضح أن تونس على اتصال مع مختلف دول الجوار وتتابع وتبارك 

ما يقوم به المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.
كما لفــت إلى أن بلاده »تواصل مســاعيها واتصالاتهــا مع الأطراف 
الدوليــة لإيجاد حل للأزمة فــي ليبيا ولتعبئة اهتمــام العالم وخاصة 
مجلس الأمن ووضع حد لسفك الدماء هناك من منطلق المسؤولية وعلاقة 

الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين«.
وأضاف: »نحن مع ليبيا.. مع كل الليبيــن، وليس لنا خيار مع طرف 
ضد آخر«. وتابع: »من مصلحــة تونس التي تعرف مرحلة دقيقة خاصة 
ومقبلة على انتخابــات، إيجاد حل في ليبيا، فعوضاً من أن تكون مصدر 
مخــاوف من الإرهاب وغيره يجب أن تعود شــريكاً مع تونس للنهوض 
بالاقتصاد«. من جانبه، أكد الوزير الليبي أنه »من الواجب إحاطة تونس 
بكل التطورات الجارية في ليبيا، وأنه من الضروري التشاور حول ذلك«. 

وذكــر أن »تونس من أكثر الــدول المهتمة بالقضيــة الليبية، وما يهم 
ليبيا يهمها«. وقال: »نتمنى أن تستمر تونس في دعمها للقضية الليبية، 

ونحرص دائماً على التشاور مع تونس قبل أي اجتماع دولي«. 
»الأناضول«

اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر في منطقة السبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس

■ القاهــرة - د ب أ: بالرغــم مــن تأكيــدات أغلب المراقبــن والمحللين 
العســكريين من أنه لا يمكن ترجيح كفــة أي من طرفي القتــال الدائر حول 
العاصمــة طرابلــس، أي قوات خليفة حفتــر وقوات حكومــة الوفاق التي 
يترأسها فائز السراج وعدد من الميلشــيات المسلحة المتحالفة معه، بدا وزير 
داخلية الوفاق فتحي باشاغا مطمئناً وواثقاً وهو يتحدث عن جاهزية عالية 
لقوات المنطقة الغربية، ليس فقط لصد أي هجوم محتمل من قبل حفتر، وإنما 

أيضاً لاحتمالية عدم الاكتفاء برد الفعل والذهاب لما هو أبعد من ذلك.
وقال باشــاغا: »بعد مرور أكثر من أربعة أشــهر كاملة من بدء هجوم حفتر 
على طرابلس وخسارته لمدينة غريان )75 كم جنوب العاصمة( نهاية حزيران/

يونيو الماضي والتي كانت أهم نقاط الارتكاز والأمداد لقواته بالغرب الليبي، لا 
يزال وقياداته يؤكدون تقدمهم بكل المحاور...ونحن من جانبنا نؤكد أننا صرنا 

بالوضعية الأفضل من حيث السيطرة العسكرية على الأرض والجو أيضًا«.
وتابع: »حفتــر وقياداته تباهوا مؤخراً بادعاء فرض الســيطرة الجوية 
على كامل منطقتنا الغربية، وعولوا كثيراً على قدرة ســاح الجو في حســم 
ما فشلوا بتحقيقه على الأرض، ونحن تماشينا مع ادعاءاتهم واستدراجاتهم 
وأســقطنا طائراتهم وسيطرتهم المزعومة... وبالمناســبة لا صحة لامتلاكهم 
أكثر من 14 قاعدة جوية... ليبيا بلد كبير جداً وبه أماكن عدة تصلح أن تكون 

مهابط للطائرات لا قواعد«.

* أكاذيب حول مصراتة

 وشــدد: »هو أدعى أيضاً أن قواته قد شنت مؤخرا أكثر من 13 غارة جوية 
على مدينة مصراته بهدف تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية 
الجويــة هناك... وهذا أمر عار تماماً عن الصحة... لم نمنح قواعد عســكرية 
لأحد. نعم، نحن كحكومة لدينا اتفاقيات تعاون عســكري بيننا وبين تركيا، 
وإيطإلىا أيضاً، ولدينا كذلك اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 
في إطار مكافحة الإرهاب، واتفاقيات تعاون مــع بريطانيا لمكافحة الجريمة 
المنظمة، ولكن ليس معنى ذلك أن يتحول هذا التعاون العســكري أو الأمني 
مــع أي دولة أو يتطور إلى الموافقة على وجود قواعد أجنبية بالبلاد ســواء 
لتركيا أو لغيرها... هذا لم يحدث بالمطلق، ولا توجد حتى اتفاقيات بشأنه .«

وفــي الإطار ذاته، يصف وزيــر الداخلية الحديث عــن احتمإلىة حدوث 
اتفاقيــات بين قــوات حفتر وأهالي وعمــداء المدينة لتحييدهــم عن القتال 
الراهن، نظراً لما يردد عن تعاظم خســائرهم البشرية بالمعارك بكونه »مجرد 

أحلام يقظة لبعض الواهمين.«
وشــدد: »مصراته قدمت تضحيات كبيرة جداً خلال ثورة شباط/فبراير 
2011، وفــي عام 2015 عبــر عملية البنيان المرصوص في ســرت قدمت 660 
شــاباً... هؤلاء ضحوا بأرواحهم لتخليص تلك المدينة من شر تنظيم الدولة 
)داعش(، ولا يوجد لدى أهل مصراته ســوى هــدف واحد، هو أن تكون في 
ليبيا حكومة مدنية ذات مؤسســات أمنية وعســكرية قويــة.. وهذا كله لن 

يتحقق بمشروع حفتر الهادف لفرض حكم ديكتاتوري عسكري عائلي« .
وفي رده على تساؤل حول ما إذا كانت حكومته قد أنتقلت فعلياً من مرحلة 
رد الفعــل أو صد الهجوم علــى طرابلس، إلى مرحلــة الهجوم على الخصم 

بمحاولــة تفكيك قواعد ســيطرته بالجنوب تمهيداً للقيام بضربة حاســمة 
وطرده من أي موقع ســيطر عليه مؤخراً بالغرب الليبي، أجاب: » لكل حادث 
حديث... ولكن نحن لم نتدخل بالجنوب كمــا يتهموننا، ما يحدث هناك هو 
انتفاضة شــعبية ضد حفتر وقواته... مزرق تحديداً خرجت عن ســيطرته 

ونعتقد أن سبها ستلحق بها.«
ودائمــاً ما يصف باشــاغا )61 عامــاً( والمعروف بكونــه الرجل الأقوى 
فــي حكومة الوفاق حفتر، بـــ »المتمرد والخارج عن الشــرعية«، متهماً إياه 
»بمحاولة فرض مشروع عسكري والسيطرة على البلاد وثرواتها، وذلك عبر 

تلقيه دعماً من دول إقليمية في مقدمتها مصر والإمارات العربية المتحدة .«
وبالرغم من حظر نشــاط جماعة الإخوان المســلمين وتصنيفها كجماعة 
إرهابية بأكثر من دولة بالمنطقة العربية في مقدمتها مصر جارة ليبيا الأولى، 
فإن باشــاغا دافع بقوة عن أحقية هذا التيار بالتواجد بالمشــهد السياســي 
ببلاده طالما أعلن قبوله بقواعد العملية الديمقراطية، نافياً في الوقت نفســه 

ما يتردد حول خضوع حكومته كرهينة لقيادات هذه الجماعة بليبيا.
وأوضــح: »جزء كبير ممــا يتردد حــول خضوعنا لتيار بعينه، ســواء 
إخوان أو غيرهم من تيارات الإســام السياســي، ليس إلا فبركة إعلامية... 
لقد تم تضخيم دور الإخوان وأصبح شــماعة يعلق عليها أي فاشل فشله... 
الإخوان ممثلون في حزب العدالة والبناء وقبلوا بقواعد العملية السياسية 

الديمقراطية، أي البعد عن استخدام القوة للسيطرة على الحكم«.

*التنظيمات المتطرفة

وشــدد: »أي حزب دينــي يقبل بتلــك القواعد يجــب أن نحترمه لا أن 
نقصيه... وكما يوجد الإخوان يوجد أيضاً تيار سلفي وتوجد أيضاً أحزاب 
وتيارات مدنية... ولا صحة لتحالفنا مع الجماعة الليبية المقاتلة، بالعكس 
اتفاق الصخيرات الذي شــكلت على أساســه حكومتنــا نص على وجوب 
محاربة كل من داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة والجماعة المقاتلة 
وغيرهــا من التنظيمات المصنفة بقوائم الإرهــاب الدولية.. وقد حاربناهم 

جميعاً بسرت .
وتابع: »لا هدف أو مســعى لحكومتنا في تصعيد الإخوان لســدة حكم 
البلاد بالمستقبل سواء اســتمر القتال أو بأي مفاوضات سياسية كما يردد 
البعض... نحن بالوفاق وطبقاً لمعنى الاسم نسعى للتوافق مع كل الأطراف 
السياسية لإقامة حكم مدني حقيقي يضم الجميع بما في ذلك التيار المدني... 
بــل إننا نأمل أن يكون لهذا التيار المدني الغلبــة بأي انتخابات ديمقراطية 

ستشهدها البلاد بالمستقبل«.
أما فيما يتعلــق بالعلاقة مع مصــر والتي أعربت مراراً عــن انزعاجها 
جراء تصاعد نفوذ جماعات الإســام السياسي المتطرفة في ليبيا وما نجم 
عن ذلك من اتســاع أعمال الفوضى المســلحة، وتعرض أراضيها لأكثر من 
عملية إرهابية عبــر حدودها الغربية، قال باشــاغا: »هناك بالفعل حديث 
مصري عن الاستهداف وإدخال سلاح وإرهابيين لإراضيها عبر حدودنا... 
ولكن نحن نقول ونؤكد أنه بالرغم من عدم الرضا عن السياســات المصرية 
الداعمة لحفتر، إلا أننا حريصون بشــكل كبير جداً على أمن مصر ونرفض 

»حفتر يحاول فرض مشروع عسكري والسيطرة على البلاد وثرواتها بدعم من دول إقليمية في مقدمتها مصر والإمارات«

وزير داخلية الوفاق الليبية: لم نمنح قواعد عسكرية لأحد ولا هيمنة على حكومتنا من الإخوان أو غيرهم 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يتواصل الجدل في تونس حول قائمة مرشّــحي الرئاسة 
المقبولــن - مبدئياً- مــن قبل هيئة الانتخابــات، وخاصة 
في ظل وجود مرشحين تلاحقهم »شــبهات« تتعلق بالفساد 
وتبييض الأموال، وذلك بعــد صور أحكام قضائية »مبدئية« 
ضدهم تتراوح بين السجن وتجميد الأموال والمنع من السفر.

وكان القضاء التونســي قرر أخيراً منع المرشــح الرئاســي 
ومالك قناة نســمة الخاصة نبيل القروي، من الســفر وتجميد 
أصوله، بعد توجيــه تهم إليه تتعلق بتبييــض الأموال، عقب 
دعوى تقدمــت بها منظمة »أنــا يقظ« المتخصصة بالشــفافية 
ومكافحــة الفســاد. كما صدرت ضــد رجل الأعمال والمرشّــح 
الرئاسي، ســليم الرياحي، بطاقة إيداع بالســجن، في قضية 
شبهة فســاد مالي، رفعتها أطراف ليبية ضده، ولم يتم تطبيق 

الحكم بسبب وجود الرياحي خارج البلاد.
إلا أن نبيل بفون، رئيس هيئــة الانتخابات، أكد أن القانون 
الانتخابي لا يقضي بإقصاء المرشــحين الذين لديهم شــبهات، 

طالما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية باتة ونهائية.
ويقول المحلل السياســي والدبلوماسي الســابق، عبد الله 
العبيدي، لـ«القدس العربــي«: »كلّ من قبِلت هيئة الانتخابات 
ملفه يخرج من دائرة تهمة الفســاد«، مشــيراً إلــى أن الأحكام 
الصادرة ضد القروي والرياحي »تُسمّى بلغة القانون إجرءات 
تحفظيــة، تســتبق الحكم النهائــي. فهناك مراحــل للتقاضي 
تبــدأ بالأحكام الابتدائي وتنتهي بالتعقيــب والمراجعة، وطالما 
لم يصدر بشــأن المعنيــن بالأمر حكــم نهائي وبــات، أي أنه 
اســتوفى كل طرق الطعن، فنحــن لا نســتطيع أن نقول إنهم 
متهمون، لأن الإعلام لا يعتدّ به عندمــا يتعلق الأمر بمحاكمات 
وتقاضي وغيره، ولذلــك أقول إن القــروي والرياحي، ما زالا 
يتمتعان بكامل حقوقهما المدنية، وبالتالي يستطيعان الترشّح 

للانتخابات الرئاسية«.

أربعة أنواع

وحول إمكانية قبول الناخب التونسي بانتخاب »رئيس« 
تلاحقه تهم فســاد، قــال العبيدي: »إذا نظرت إلى الجســد 
الانتخابي التونســي، ســتجد فيــه كل شــيء )الأصحاء 
والمجرمــن والشــواذ وغيرهم( ونســبة كبيــرة من هؤلاء 
ســينتخبون من يحقق مصالحهم أو »من يدفــع أكثر«. ومن 
ناحية أخرى، فإن المواطن عموماً بات يعتبر أن أغلب الطبقة 

محللون: التنافس قد ينحصر بين الإسلام السياسي والدولة العميقة

هل سيقبل التونسيون بوجود رئيس متّهم بالفساد في قصر قرطاج؟

السياسية فاسدة، ولذلك هو يفضل الفاسد الذي يعطيه أكثر 
سواء من كيســه أو كيس غيره.  دون أن ننسى أن البعض 
مثل نبيل القروي لديه ماكينة إعلاميــة قوية، وراكم خلال 
ســنوات طويلة خبرة أو فطنة سياسية، تجعله لا يخوض 

معركة خاسرة من أولها«.
فيما يقسّــم المؤرخ والمحلل السياســي، د. عبد اللطيف 
الحنّاشــي، مرشّــحي الرئاســة إلى أربعة أنــواع، النوع 
الأول هم المرشّــحون الحزبيون »والذيــن ينتمون لأحزاب 
سياســية متفاوتة الحجم والتمدد الجغرافي والاجتماعي، 
وبالتالــي حظوظهــا متفاوتة، ولكن حــزب النهضة يعتبر 
من أكثــر الأحــزاب التي تمتلــك حظوظاً فــي الانتخابات 
الرئاسية، بسبب امتلاكه نواة تنظيمية صلبة تتميز بشكل 

عام بالانضبــاط برغم ما حــدث منذ بدء تشــكيل قائمات 
الانتخابات التشــريعية ثم الضجيج حول اعتماد مرشــح 
مــن داخل الحركة أو خارجها. ورغــم وجود بعض القواعد 
أو الوجوه القريبة من حمادي الجبالي أو قيس سعيد، لكن 

يظل حظ النهضة متوفراً على الأقل في المرتبة الثانية«.
هي  الثانية  »المجموعــة  العربي«:  لـ»القــدس  ويضيف 
العائلة الوســطية )الديمقراطية الحداثية(، وهي متشتتة 
إلى أبعد الحدود، فهناك ســبعة من المترشــحين كانوا من 
قيادات نداء تونس، وبالتالي أصواتهم ستتشتت وستكون 
حظوظهم قليلة، إذا لم تقع تنازلات للبعض لصالح أحدهم، 
والذي قد يكــون أكثر حظوظــاً من النهضــة إذا تنازل له 
البقية، وأتحدث هنا خاصة عــن عبد الكريم الزبيدي الذي 

يملك آلة إعلاميــة قوية وحزاماً سياســياً قوياً ظهر فجأة، 
لكنه يشير إلى وجود عوامل كثيرة قد تساعد على وصوله 

للدور الثاني«.
كما يشــير الحناشــي إلــى وجود نــوع ثالث يســمّيه 
»الظاهــرة  أن  يؤكــد  حيــث  الشــعبويين«،  »المرشّــحين 
الشعبوية جاءت نتيجة المشــهد السياسي والحزبي الذي 
يتســم بالانقســام والتشــرذم والصراع وفقدان الثقة بين 
مختلف الأطــراف السياســية في تونس. وهنــاك طرفان 
أو ثلاثة يتهمــون بأنهم من جماعة الشــعبوية التي تمتلك 
أموالًا وأجهزة إعلامية معتبــرة، ولكن رغم ذلك لا أعتقد أن 
حظوظها كبيرة للوصول حتــى للمرتبة الثالثة، فمثلًا عبير 
موسي، رئيســة الحزب الدســتوري الحر، تواجه مشاكل 

كثيرة بسبب خطابها الشــعبوي والاستئصالي، فضلًا عن 
وجود اســتقالات من الوزن الثقيل، من حزبها أخيراً، ولذلك 

لا أعتقد أن الناخبين سينتخبونها«.
ويضيــف: »كمــا أن نبيل القــروي )الذي يتميــز أيضاً 
بخطابــه الشــعبوي( لديه حظــوظ معقولة، لكنــه قد لا 
يرتقــي حتى للمرتبة الثالثة والرابعــة )في الدور الأول من 
الانتخابات الرئاســية(. فرغم الجهود التــي يقوم بها عبر 
جمعيته الخيرية والآلة الإعلامية التي يمتلكها، إلا أن تمدده 
الجغرافي لا يبدو واســعاً، ليس نتيجة لـ«الاتهامات« التي 
تُســاق ضده )لأن القضــاء إلى الآن لم يأخذ قراراً حاســماً 
حولها(، وإنما لعدم قدرته على الانتشــار رغم أن لديه حزباً 

ولكن هذا الحزب حديث العهد، وتأثيره محدود«.

الشاهد.. من النوع الرابع

وفي الســياق ذاته، يصنّف الحنّاشي، رئيس الحكومة، 
ضمن النوع الرابع من مرشــحي الرئاسة الذين يعتمدون 
على »الدولة العميقة« فــي حملتهم الانتخابية، إذ يؤكد أن 
الشــاهد، رغم هذا الهجوم المكثّف والمركّز على شــخصيته 
ومرحتلــه ككل، أعتقــد أنه يســتند إلى ركائــز يمكن أن 
تســاعده وهي الدولة العميقة بشــكل عام، ووجود حزب 
تكوّن بســرعة ولكنه تمكّن خلال فتــرة قصيرة من جذب 
مجموعــات مهمة وقيــادات معتبرة »تاريخيــاً« من حزب 
التجمــع المنحل، وأطراف أخرى انســلخت من حزب آفاق 
والحزب الجمهوري وانضمت إليه، وبالتالي تبقى حظوظه 
كبيرة. وأود الإشــارة هنــا إلى أن البعــض يركزون على 
الناخبين فــي المدن، في حين أن الخزان الانتخابي الحقيقي 
هو في الأرياف والمدن الداخلية، وهذه المناطق تاريخياً كان 
ولاؤها دائماً مع الســلطة، والشاهد ما زال في السلطة، وما 
زالت حتى الآن أجهزة التجمع موجودة، فهناك شخصيات 
تجمعيــة معروفة فــي حزبه مثــل كمال مرجــان ومحمد 

الغرياني وغيرهما«.
وكان رئيس الحكومة، يوســف الشــاهد، أكد لدى إيداع 
ملف ترشحه للانتخابات الرئاســية، أنه سيبقى على رأس 
الحكومة إلــى حين موعــد الانتخابات الُمزمــع تنظيمها في 
منتصف شــهر أيلول/ســبتمبر الُمقبل، معتبراً أن الدعوات 
إلى اســتقالته تهدف إلى تأجيل الانتخابات بعد اســتقالة 
الحكومة »وهو أمر مرفوض في دولة بصدد محاربة الإرهاب، 
فضلًا عن عدم وجود أي داع قانوني للاستقالة«، في رسالة 
موجهــة إلى حركة النهضة التي طالبتــه مراراً بالتخلي عن 

منصبه في حال الترشح للانتخابات.

نبيل بوفوت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

أي خلل أمني تتعرضله«. ونؤكد مراراً حرصنا عليها وعلى شعبها... لكننا 
نرفض الاتهام بدعم ورعاية الإرهاب. وفي النهاية مصر لديها قوة عسكرية 
كبيرة وجهاز مخابرات قوي يضاهي أقوى الأجهزة المخابراتية بالمنطقة أي 

أن بإمكانها معرفة الكثير.«
وأكد باشــاغا أن حكومته تتعامل بحســم كبير فيما يتــردد عن وجود 
مطلوبين دوليين بصفوف الميلشيات والفصائل التي اعتمدت الوفاق عليها 
عند تأسيســها في عام 2016 لحمايــة الأمن بالعاصمة، وتشــاركها حالياً 
بالدفاع عن العاصمة والتصدي لقوات حفتر، مشــيراً في الوقت نفسه إلى 
أن الكثير من تلك الأســماء التي تشارك بعمليات المقاومة ضد حفتر وقواته 
اتخذت قرارها من منطلق فكري أو جهادي خاص بها ودون أي تنســيق مع 

الوفاق.
وأوضــح: »كما ذكرت، لدينــا تعاون مع الولايات المتحــدة في مكافحة 
الإرهاب، وقمنا بعمليــات قبض عديدة لمطلوبــن وإرهابيين في كل موقع 
تابع لســيطرتنا بداية من سرت، لمصراته، لطرابلس ... لا نمانع في القبض 
أو تســليم أي مجرم مطلوب محلياً أو دولياً ولا نتســتر على أحد... ولكن 
الملاحظ أن الإعلام يركز على أسماء بعينها وينسب لنا التحالف معها حتى 

ولو لم يكن هذا صحيحا .«
وتابع: »فعلى سبيل المثال لا الحصر، هم يتحدثون عن المدعو عبد السلام 
بورزيزة، الذي تردد أنه قتل بمعارك طرابلس نهأية أيار/مايو الماضي وكان 

من المبايعين لداعش، وهذا لم نكن نعرفه«.
وفــي رده على تســاؤل حول مــا تثيره منظمــات دوليــة وحقوقية 
وإنســانية عن طبيعة تشكيل الميلشــيات المتحالفة مع حكومته من تطرف 
بعضها، وضلوعها في انتهاكات عدة لحقوق الإنســان من خطف وتعذيب 
ومصادرة ممتلكات المنافسين، ما يجعل قياداتها أشبه بأمراء الحرب الذين 
يصعــب رضوخهم لأي أوامر أو تنفيذ العقوبات عليهم، قال: »بالطبع هناك 

تجاوزات ونحن لا ننفي ذلك، ولكننا نتحرك ونعاقب«.
وأضــاف: »وإذا رفض طرف الانصيــاع لأوامرنا، فخيــار هذا الطرف 
المتجاوز هو أن يكون طريداً للعدالة إلى أن يتم القبض عليه، ولن يستطيع 
مقاومتنا مهما بلغت قوته، فإلى جانب قوتنا العسكرية نحن نملك الشرعية، 
ويكفي أن نعلن أن هذا الطرف أو الفصيل متجاوز ليتم لفظه ونبذه شعبياً، 
ولكن البعض من هؤلاء ينجح أحياناً مع الأســف في الهروب للخارج قبل 

إلقاء القبض عليه.«
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شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أبدت إيــران، أمس الخميس، اســتعدادها لمناقشــة 
مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي 
وقعته طهــران مع قوى العالم في 2015، حســب ما قاله 

وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
عرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، 
على إيران بعض المقترحات التي تهــدف إلى أمرين: إما 
تخفيــف العقوبات عليهــا، وإما توفيــر »آلية تعويض 

لتمكين الشعب الإيراني من العيش بطرقة أفضل«.
ظريف أشار إلى وجود »نقاط اتفاق« مع ماكرون ضمن 
مســاعي إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك عشية زيارة يقوم 

بها إلى باريس »بتكليف« من الرئيس حسن روحاني.
الرئيس ماكــرون بالرئيس روحاني  وقال: »اتصــل 
وعرض عدة مقترحات، والرئيس روحاني كلّفني الذهاب 
ولقاء الرئيس ماكرون لمعرفــة إذا ما كان بإمكاننا وضع 
صيغة نهائية لبعــض المقترحات بما يســمح لكل طرف 
الوفاء بالتزاماته في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة«.
وأضاف: »إنّها فرصة لمناقشة مقترح الرئيس ماكرون 
وعرض وجهة نظــر الرئيس روحاني، ولنــرى إذا كان 
إلــى أرضية مشــتركة. لدينا بالفعل  بالإمكان الوصول 

نقاط اتفاق«.
وتقود فرنســا الموقّعة على الاتفــاق النووي الإيراني 
في عــام 2015، الجهــود الأوروبية لإنقــاذه في أعقاب 
انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/
مايو 2018، وفرضها بعد ذلك عقوبات اقتصادية صارمة 

على طهــران. وكان الاتفــاق الذي جــرى التوصل إليه 
بين إيــران ومجموعة 5+1 )الولايــات المتحدة، الصين، 
روســيا، المملكة المتحدة، فرنســا وألمانيا( أقرّ برفع جزء 
من العقوبات عن إيران في مقابل التزامها بعدم الســعي 

لحيازة قنبلة نووية.
لكن في ظل الانسحاب الأمريكي والعجز الأوروبي عن 
مســاعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الجديدة، 
تراجعــت الأخيــرة عن بعــض التزاماتها الــواردة في 

الاتفاق.
وهددت إيران بالتخلي عــن التزامات أخرى في حال 
لم تنجــح باقي الأطراف في إعانتها علــى الالتفاف على 
العقوبــات الأمريكية، خصوصاً بما يتعلــق ببيع النفط 

والغاز.
وكرر ظريــف، الخميــس، أنّ »بالإمكان إلغــاء )تلك 
الإجراءات( بمجرد احترام أوروبا لالتزاماتها ضمن خطة 

العمل الشاملة المشتركة«.
وبعد اللقــاء المرتقب بــن ماكرون وظريف، ســيتم 
التطرق إلى الملــف الإيراني خلال أعمــال قمة مجموعة 

السبع في بياريتس في فرنسا بين السبت والإثنين.
على صعيــد النقاقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في 
جبل طــارق وجرى إطلاقها، قال رئيــس وزراء اليونان 
كيرياكوس ميتســوتاكيس، لتلفزيــون »فرانس 24« إن 
الناقلة الإيرانية التي تريــد الولايات المتحدة احتجازها 

ليست في طريقها إلى اليونان.
وغادرت الناقلة »أدريان داريا1«، التي كانت تسمى من 
قبل »جريس1«، جبل طارق يوم الأحد. وأظهرت بيانات 

تتبع لحركة الملاحة يوم الثلاثاء، أنها تتجه صوب ميناء 
كالاماتا اليوناني على الســاحل الجنوبــي لبيلوبونيز، 

على أن تصل يوم الإثنين المقبل.
وبين ميتســوتاكيس في باريس التــي يزورها للقاء 
ماكرون: »السفينة ليســت في طريقها إلى اليونان، ولم 

نتلق طلباً منها للرسو في أي ميناء يوناني«.
واحتجزت سلطات جبل طارق الناقلة بعد أن أوقفتها 
القــوات البريطانيــة في يوليــو /تموز للاشــتباه في 
مخالفتها عقوبات مفروضة على ســوريا، لكن تم الإفراج 

عن الناقلة يوم الأحد.
وتريد الولايات المتحدة احتجازها مجدداً بزعم صلتها 

بالحرس الثوري الإيراني الذي صنفته جماعة إرهابية.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، يوم 
الثلاثاء، إن الولايــات المتحدة ســتتخذ كل الإجراءات 
الممكنــة لمنع الناقلة مــن إيصال النفط الــذي تحمله إلى 

سوريا والمخالفة للعقوبات الأمريكية.
إلــى ذلــك، كشــفت الســلطات الإيرانية عــن نظام 
صاروخي متنقل وبعيد المدى تم تصنيعه محلياً بمناسبة 

يوم الصناعات الدفاعية. 
وذكرت وكالــة »فارس« الإيرانية أن الرئيس حســن 
روحاني قام بإزاحة الســتار عن منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخي الإيرانية »بــاور 373«. كما عرض التلفزيون 
الرســمي لقطات للرئيس حســن روحاني وهو يحضر 
مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي 
وصفته وســائل الإعلام الإيرانية بأنــه »منافس للنظام 

الصاروخي الروسي إس-300«.

وبهذه المناســبة، قال روحاني: »أنا هنا كي أكشف عن 
منظومة الدفاع الجــوي بعيدة المدى المحلية »باور 373«، 

وآمر بأن تنضم إلى شبكة الدفاع الجوي للبلاد«.
وذكرت الوكالــة الإيرانية أن »منظومــة باور »373« 

الإيرانية المحلية الصنع قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف 
في وقت واحد«.

كما أنها قادرة على كشــف وتحديــد 100 هدف في آن 
واحد وجدولة أولوية التصدي لها.

ظريف في باريس اليوم... اليونان: الناقلة »أدريان داريا1« ليست في طريقها إلينا 

إيران مستعدة لمناقشة عرض فرنسي حول الاتفاق النووي وتكشف عن نظام صاروخي متنقل وبعيد المدى

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من  محمد المذحجي:

سلّطت تصريحات أمين جمعية مدرسي حوزة قم، وعضو مجلس 
صيانة الدستور، آية الله محمد يزدي، حول ملف فساد رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، صــادق لاريجاني، الضوء على 
مصــادر تمويل عشــرات الحوزات الشــيعية الفخمة التــي تم بناؤها 
بـ»أمــوال دفعهــا الإمام الغائب عــن الأنظار«، وفــق تصريحات أحد 
أســاتذة حوزة قــم، آية الله هاشــم حســيني بوشــهري. وتتواصل 
الهزات الارتدادية للزلزال الناجم عن محاولة مقربي المرشــد الأعلى 
الإيرانــي، علي خامنئــي، وقادة الحرس الثوري للجم أســرة صادق 
لاريجاني وحلقتها المقربة التي تســيطر علــى مجلس النواب ومجمع 

تشخيص مصلحة النظام في البلاد.
يــزدي طالــبَ لاريجاني بأن يكشــف عــن مصادر تمويــل حوزته 
الخاصة التي تعرف باسم »حوزة ولي العصر« )بالإشارة إلى الإمام 
المهدي الذي يعتقد الشــيعة أنه غاب عن الأنظار منذ عام 260 الهجري 
وأنــه لا يــزال على قيد الحيــاة(، واصفاً مبنى حــوزة لاريجاني بأنه 

يشبه القصر نظراً لفخامته.
وإحــدى الاتهامــات التي وجهت لصــادق لاريجاني هــي أن أحد 
الأثرياء الإيرانيين من مدينة قم، رســول دانيال زادة، موّل بناء حوزة 
»ولي العصر« الفخمة، وقال بعض المحافظين ووســائل إعلام تابعة 
للحرس الثوري متســائلين من أين جاءت تلك الأموال الضخمة لبناء 

حوزة ولي العصر، وإن ما هو المقابل؟

ويتم تمويل الحوزات الشــيعية تحت غطاء ما يعرف لدى الشــيعة 
باسم »سهم الإمام« بالإشــارة إلى الأموال التي تصرف من الخزانة 
العامة أو من قبل الأثرياء لتعطى للإمام المهدي، حسب عقيدتهم. ولا 
تخضع هذه الأموال وكيفية صرفها والمشاريع التي يتم تمويلها بهذه 
الأموال لأي رقابــة، زعماً منهم بأن هذه الأموال يملكها الإمام الغائب 

عن الأنظار، وأنها أموال مقدسة.

مطالب بالمحاسبة

لكن حملة تطهير مؤسســات النظام الإيراني من الفســاد التي أمر 
خامنئــي بتنفيذهــا، دفعت موضــوع كيفية صرف الأموال المقدســة 
للإمام الغائب عن الأنظار إلى الســطح، وتصاعدت المطالب بمحاسبة 
متصرفــن في هذه الأموال، حتى من قبــل المحافظين الذين يعتبرون 

المنتفع الأكبر مما يعرف باسم »سهم الإمام«.
وقال أمــن عام جمعية مدرســي حــوزة قم إنه يجــب على رئيس 
مجمــع تشــخيص مصلحة النظــام أن يبين بأن الأمــوال الهائلة التي 
صرفت على تشييد حوزة »ولي العصر« الفخمة، من أين جاءت، وأن 
كيف تم صرفها، مضيفاً أن صادق لاريجاني هل حصل على إرث من 

والده.
ورد لاريجانــي علــى يــزدي قائــاً: »دومــاً هناك من يســاعد في 
بنــاء الحوزات الدينية، ولماذا تم اســتثناء مئات المــدراس الدينية من 
الإيضاح عن مصادر تمويلها، ولماذا يتم التركيز فقط على حوزة ولي 

العصر؟«. وأدت تصريحات رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
إلى طرح تساؤلات أخرى حول أن ما هي الحوزات التي كان يقصدها 
لاريجانــي؟ من هــم الذين يديرون هــذه الحوزات؟ من هــم الداعمون 

الماليون لهذه الحوزات؟ وما هي علاقة هؤلاء بملفات الفساد؟
وكان صــادق لاريجاني يشــغل منصــب رئيس القضــاء لفترة ما 
يقارب 10 ســنوات، ودفع اعتقال العشرات من المسؤولين الإيرانيين 
المقربــن من أســرة لاريجانــي )والتي لهــا علاقة بمعركــة خامنئي( 
إلــى أن يهدد صادق لاريجاني بأن لديه مخزن أســرار ملفات فســاد 

المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم.
وأثار ضجة كبيرة وحواشي كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية 
بناء 5 حوزات شــيعية فخمة يملكها رجال الدين المقربون من ســلطة 

في إيران.

63 حوزة شيعية

وتم بنــاء ما لا يقــل عن 63 حوزة شــيعية في طهــران وحدها منذ 
انتصــار ثــورة 1979، ويملك جميــع تلك الحوزات شــخصيات دينية 

حكومية وأمنية.
وتعرف أشــهر تلك الحوزات الشــيعية الفخمة باسم »مدرسة آية 
الله خوانســاري«، وتتجاوز الجزء المسقوف منها أكثر من 8000 متر 
مربع، ويشــبه طراز بنائها الكنائس التاريخية، وتم تدشينها في عام 
2013. وتقع هذه الحوزة في شــارع »جمهوري« في وسط مدينة قم، 

وتشــتهر بأنها إحدى أفخم وأحــدث المدارس الدينية على مســتوى 
العالم أجمــع. وخلال مراســم افتتاح حوزة خوانســاري، كان مدير 
الحوزة، محمد كاظم خوانســاري، قد أعلن أنــه تم تجهيز مبنى هذه 

الحوزة بأحدث التقنيات على مستوى العالم.
ورغــم الاعتراضات المتواصلة والتســاؤلات الحادة حول مصادر 
تمويل حوزة خوانســاري، أحد مدرســي حــوزة قم، آية الله هاشــم 
حسيني بوشهري، رد الأخير بالقول: »وفر صاحب الزمان والعصر، 

الإمام المهدي الغائب، الأموال اللازمة لبناء هذه الحوزة«!
ولــم تصل المطالب حــول كيفية تمويل حوزة الإمــام كاظم الفخمة 
التي يترأســها مرجع التقليد الشيعي، آية الله ناصر مكارم شيرازي، 
إلــى أي نتيجة كذلــك. وتم افتتاح حوزة الإمام كاظــم في عام 2014. 

ويقدر الجزء المسقوف من هذه الحوزة بأكثر من 23 ألف متر مربع.
ويبــدو أن نــار معركة خلافة خامنئــي بدأت تلتهم »أمــوال الإمام 
الغائــب عن الأنظار« خاصةً منها التــي ذهبت إلى بناء الحوزات التي 
لا تقف مع رئيس الســلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، والنجل الثاني 

للمرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.
وتنتقي السلطة القضائية مجموعة معينة من المسؤولين الإيرانيين 
لفتح ملفات فســادهم وتســتثني الآخرين الذين لديهم ملفات فساد. 
ويوحي ذلك بأن محاربة الفســاد في الجمهورية الإسلامية أصبحت 
مســرحاً لتصفية الحســابات لإعادة ترتيب البيت الداخلي الإيراني، 
وفق رؤية مكتب المرشــد الأعلى وقادة الحــرس الثوري الجدد الذين 

عينهم خامنئي خلال الأشهر الأخيرة.

حملة محاربة الفساد في إيران تثير ملف بناء حوزات شيعية فخمة 

■ باريس ـ أ ف ب:   أكد الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، الخميس، أن من 
الممكن إجراء مفاوصات للتوصل إلى اتفاق حول بريكســت خلال 
ثلاثين يوماً، مستبعداً في الوقت نفســه تقديم تنازلات كبيرة في 
هذا الشــأن. وبعيد إعلان الرئيس الفرنســي، أكدت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميــركل أن من الممكن التوصل إلــى اتفاق حتى 31 

تشرين الأول/أكتوبر، الموعد المحدد لبريكست.
وصرحت ميركل في لاهاي: »قلت )لجونســون( أن ما تريدون 
فعله خلال ســنتين أو ثلاث سنوات يمكنكم القيام به خلال ثلاثين 

يوماً حتى حلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر«.
وعبــر ماكرون عن تأييــده لهذه الفتــرة الإضافية لإيجاد حل 
لمســألة الحدود الايرلندية التي تثير خلافاً منذ بدء المفاوضات في 
2017. وقال ماكرون: »يجب أن نحاول أن يكون لدينا شهر مفيد«، 
فيما أصر جونســون في مؤتمر صحافي مشــترك بينهما على أن 
الحلول »متوفرة بالفعل« لمنع عــودة الحواجز على حدود إيرلندا 
المقســمة. إلا أن ماكرون الذي أقر بســمعته بأنه »الرئيس الأكثر 
تشدداً« حيال بريكست، رفض دعوات جونسون إلى إلغاء »شبكة 
الأمان« الخاصة بإيرلندا والتي جرى التفاوض عليها بين الاتحاد 

الأوروبي ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.
وينص البند المتعلق »بشبكة الأمان« على أن تبقى المملكة المتحدة 
بأكملها ضمن »منطقة جمركية واحدة« مع الاتحاد الأوروبي، وذلك 
بسبب عدم وجود حل أفضل لنهاية المرحلة الانتقالية كما من أجل 
تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية 

وجمهورية إيرلندا.

بند غير ديمقراطي!

ويرى جونســون أن هذا البند »غير ديمقراطي ويمس بسيادة 
الدولــة البريطانية« لأنه يتطلــب منها مواصلــة تطبيق قوانين 
الاتحاد الأوروبــي خلال الفتــرة الانتقالية، ويمنعهــا من اتباع 

سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وقال جونســون إن »الحلول التقنية متوفرة بسهولة )لتجنب 
الحواجز( ونوقشــت بتفصيل كبير. يمكن الحصــول على برامج 

تجارة موثوقة، وأنظمة إلكترونية لتخليص البضائع«.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن »شــبكة الأمان« ضرورية لمنع عودة 
الحواجز التــي يمكن أن تؤدي إلــى عودة الاقتتال بــن إيرلندا 
الشــمالية البريطانيــة وجمهورية إيرلندا، الــذي أدى إلى مقتل 
الآلاف. وصــرح ماكرون فــي قصر الإليزيه وســط باريس: »أود 
أن أكون واضحاً. خلال الشــهر المقبل، لن نتمكن من التوصل إلى 
اتفاق انســحاب جديد بعيد جداً عن الأسس التي أرساها الاتفاق 
مع ماي«. ومنذ تولي جونســون السلطة، الشهر الماضي، تزايدت 
احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد »من دون اتفاق« في الموعد 
المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يرى خبراء اقتصاد انه 
سيلحق أضراراً اقتصادية جسيمة ببريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وصرح مســؤول كبير في الاتحــاد الأوروبــي لصحافيين في 
بروكســل الخميس، طالباً عدم الكشــف عن هويتــه أن »الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضــاء يجب أن تضع فــي الاعتبار احتمال 
خروج بريطانيا من دون اتفاق بجدية أكبر من السابق«، فيما بين 
مسؤول فرنسي، الأربعاء، أن هذا يصبح سيناريو »أكثر ترجيحاً«.

باريــس هي المحطة الثانية في أول جولة خارجية لجونســون 
بعد توليه رئاســة الــوزراء. وقــد زار، الأربعــاء، برلين لإجراء 
محادثات مع ميركل التي يبدو أنها قدمــت له بريق أمل بقولها إن 
على بريطانيا أن تحاول إيجاد مخرج لهذه المســألة خلال الشهر 
المقبل. وقال جونسون: »أريد أن أوضح أنني أريد اتفاقاً، أعتقد أن 

بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد«.
وأكد أن محادثاته مع ميركل »شجعته بقوة«. وأضاف: »أعجبت 

بروح نستطيع تحقيق ذلك الذي لديها«.

ميركل تصالحية

إلا أن العديــد من مراقبي بريكســت يعتبــرون أن تصريحات 
ميركل تنســجم مــع لهجتها الأكثــر تصالحية في العلن بشــأن 
بريكســت مقارنة مع ماكرون الذي تســببت تصريحاته القاسية 

بغضب في لندن في الماضي.
وأضاف مســؤول الاتحاد الأوروبي في بروكســل أن الاتحاد 
»قلق قليلًا بناء على ما سمعناه بالأمس في برلين، وننتظر حقائق 

جديدة وأفكاراً قابلة للتطبيق«.
وانعكست هذه التطورات ارتفاعاً في سعر الجنيه الإسترليني، 

الخميس، مقابل اليورو والدولار. 
وقــال بيار فيريــه، المحلل فــي مجموعــة »اكتيفتريدس«، إن 
»المســتثمرين يردون على التصريحات المطمئنة الأخيرة لآنغيلا 

ميركل حو شبكة الأمان الإيرلندية«.
ورأى ديفيد مادن، المحلل في مجموعة »سي أم سي ماركيتس«، 

أن »ميــركل قالت إنه مــن الممكن التوصل إلى حل لشــبكة الأمان 
التي ســتحافظ على تكامل السوق الواحدة وتحترم مبادئ اتفاق 

بلفاست الموقع في 1998«.
ويراهن جونسون، الذي اســتعرض مهاراته باللغة الفرنسية 
ليثير إعجاب الدبلوماسيين الفرنسيين، على إخراج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، في 31 تشــرين الأول/أكتوبر، 

»مهما كان الثمن«.
ويتحدث محللــون عن خطر أن تصبح العلاقــات بين ماكرون 
وجونســون عاصفة في العلن، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تبادل 

اللوم في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق.
إلا أن ماكــرون اســتبق أي محاولة لإلقاء اللــوم على الجانب 
الأوروبي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، قبل وصول جونســون 

إلى باريس. 
وقال: »ستكون هذه مسؤولية الحكومة البريطانية دائماً، لأنه، 
أولًا، الشعب البريطاني هو الذي قرر الخروج، وثانياً لأن الحكومة 
البريطانية لديها الخيار حتــى اللحظة الأخيرة للعودة عن المادة 

.»50
والمــادة 50 هي آلية قانونية تســتخدمها الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتحاد، وقد فعّلتها بريطانيا في 

آذار/مارس 2017.
وخــال عطلــة نهاية الأســبوع، ســيلتقي ماكــرون وميركل 
وجونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المؤيد لبريكست 
وجونســون، في قمــة مجموعة الســبعة في منتجــع بياريتس 

الفرنسي. 

تصاعد الترجيحات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

جونسون يصطدم بتشدد ماكرون حيال البريكست: لا تنازلات 
مشاورات مكثفة لإخراج إيطاليا من الأزمة

■ روما ـ  أ ف ب:  بدأت إيطاليا، أمس الخميس، جولة ثانية من المشــاورات لإيجاد حل للأزمة 
السياســية التي تهز البلاد، بعد تفكك الحكومة الشعبوية التي كانت تضم الرابطة بزعامة ماتيو 

سالفيني وحركة 5 نجوم.
ويجري الرئيس سيرجيو ماتاريلا لليوم الثاني على التوالي مشاورات مع كافة الأحزاب.

وقال ســالفيني: »لا يمكن أن نلعب لعبة الســلطات أو مناورات القصر الرئاســي بل السبيل 
الوحيد هو الانتخابات«، متهماً الأحزاب الأخرى بالســعي إلى تشكيل جبهة »مناهضة لسالفيني 
وللرابطة«. واقترح الحزب الديمقراطي، أبرز حزب يساري، على الرئيس تحالفاً مع حركة 5 نجوم 

التي تخلى عنها وزير الداخلية سالفيني في 8 آب/أغسطس بعد 14 شهراً.
وتحدث زعيم الحزب نيكولا زينغاريتي عــن »حكومة تغيير« و»بديل لليمين«. ولدى خروجه 
أوضح أن الشــروط الخمســة المطروحة اعتباراً من الأربعاء لوحدة مع حركة 5 نجوم »غير قابلة 
للتفاوض« تشــمل أولًا تأكيــداً لـ»هوية إيطاليا الأوروبية«. والشــروط الأخــرى هي »مركزية 
البرلمــان« ونمو يحترم البيئة وتغيير جذري في إدارة الهجــرة وتحول اقتصادي يتجه أكثر إلى 
إعادة التوزيع والاستثمارات. ودعا رئيس الحكومة السابق زعيم فورتسا إيطاليا )يمين وسط(، 
سيلفيو برلوسكوني، إلى تشكيل »غالبية برلمانية من اليمين الوسط لحماية الإيطاليين من القمع 

القضائي والضريبي والبيروقراطي« على يد أكثرية يسارية.
وإذا تعذر الأمر »السبيل الوحيد سيكون الانتخابات«، حسب قوله.

ومع شركائه في الانتخابات التشريعية في ربيع 2018، الرابطة وحزب فراتيلي ديتاليا بزعامة 
جورجا ميلوني، قد يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات، حسب استطلاع للرأي.

وميلوني التي اســتقبلها الرئيس أولًا طالبــت بانتخابات فورية »الســبيل الوحيد المحترم 
لإيطاليا« خلافاً لـ»غالبية برلمانية لن تعكس توافقاً شعبياً«.

ولم يشــر برلوســكوني مباشــرة إلى اقتراح رومانو برودي، الرئيس الســابق للمفوضية 
الأوروبية ورئيس الوزراء الســابق، تشكيل غالبية يســارية - يمينية مؤيدة لأوروبا على غرار 
التحالفات الألمانية. لكنه حذر من »ائتلاف سيكون ثمرة غالبية جديدة بين أحزاب مختلفة. غالبية 

مرتجلة فقط في البرلمان وليس في البلاد. غالبية لن تحترم معظم الناخبين الإيطاليين«.
وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي استقال، الثلاثاء، بعد شهر من انهيار التحالف ومحاولة 
زعيم حزب الرابطة ســالفيني إرغــام البلاد على إجراء انتخابات مبكرة بعد 14 شــهراً فقط من 
توليه السلطة. وأثارت الحكومة الإيطالية غضب العديد من القادة الأوروبيين بسبب تبنيها خطاً 
قومياً وموقفاً متشــدداً حيال المهاجرين خاصة من قبل سالفيني، ومحاولة انتهاك قوانين الاتحاد 

الأوروبي بشأن الموازنة.

خان: الحوار مع الهند »بلا معنى« ويُفسر على أنه تنازلات
■ إســام آباد ـ  الأناضول:  قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الحوار مع الهند 
»لا معنى له«، معتبراً أنها فسّــرت جميع محاولات بلاده من أجل الســام والحــوار، »على أنها 
تنــازلات«. جاء ذلك خلال مقابلــة أجرتها، أمس الخميس، صحيفة »نيويــورك تايمز« مع خان، 
الــذي وجه انتقادات إلى نيودلهــي على خلفية إلغائها الوضع الخــاص بالجزء الخاضع لها في 
إقليم كشــمير. وأضاف خان: »ليس هناك أي معنى للحوار مــع الهند، لقد تحدثت بقدر ما ينبغي 
أن أتحدث«. وتابع: »لســوء الحظ عندما أنظر إلى الوراء، فإنني أرى أنهم )الهنود( فسّروا جميع 
محاولاتي من أجل السلام والحوار، على أنها تقديم تنازلات«. وأشار رئيس الوزراء الباكستاني 
إلى أن جهود الدخول في حوارات )مع الهند( لم تســفر عن نتيجة، مضيفاً أنه: »لا يوجد شــيء 
يمكننا القيام به الآن«.  وذكر بأن »الهند ســتحاول إضفاء الشــرعية على أعمالها العسكرية ضد 
باكســتان عبر تنفيذ حملة تضليل في كشــمير«، معرباً عن شعوره بالقلق بهذا الخصوص.  لكنه 

حذّر قائلًا: »باكستان سترد في مثل هذه الحالة«.
وأردف: »ننظر إلى بلدين يملكان أســلحة نووية، لذا يمكن أن يحدث أي شيء قد يرفع التوتر، 

وهذا سيكون وضعاً مخيفاً بالنسبة للعالم«. 
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح 

الحكم الذاتي لولاية »جامو وكشمير«، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشــميريين وحدهم فــي الولاية حق الإقامة الدائمة فضــاً عن حق التوظيف في 

الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاســي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما 

أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفــي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والســفلى على قرار تقســيم ولاية 
جامو وكشــمير إلى منطقتين )منطقة جامو وكشــمير ومنطقة لداخ(، تتبعان بشــكل مباشر إلى 

الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانوناً.
ويُطلق اســم »جامو كشــمير«، على الجزء الخاضع لســيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة 

تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره »احتلالًا هندياً« لمناطقها.
ويطالب ســكانه بالاســتقلال عن الهند، والانضمام إلى باكســتان، منذ استقلال البلدين عن 

بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشــمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، 
ما أســفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.  ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، 
وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشــطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات 

حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس
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مصر اليوم

موسم صيد الحيتان
نتحول للقضية التي تحظــى باهتمام بالغ حيث أشــادت »التحرير« 
بالضربات المدويــة، التي تســددها هيئة الرقابة الإداريــة، ضد حيتان 
الفساد والمتربحين من أموال الشعب، وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض 
عليهم في تهم التربح واســتغلال المنصب والرشاوى، عن فضائح هؤلاء 
ممن اســتحلوا المال العام، إذ شــملت وزراء ورؤســاء هيئات وأصحاب 
مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن ســيفها ســيطول أي فاسد مهما 
طال الانتظار. كان آخر تلك الضربــات وفقاً للصحيفة التي أولت اهتماماً 
خاصاً بالحدث، إلقاء القبض على أحمد ســليم أمــن عام المجلس الأعلى 
للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته، تجري فيها التحريات منذ 
شهرين، حسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد. 
وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام 
في واقعة رشوة تتعلق بعمله، حســب مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن 
ضباط الرقابة ألقوا القبض على أحمد سليم، بناء على تحريات تباشرها 
في واقعة رشــوة منســوبة له، وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه، بعد 
اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
برئاســة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد ســليم 
لمنصب الأمــن العام للمجلس، وذلــك بعد موافقة هيئة المكتب. وشــغل 
ســليم منصب رئيس مجلس إدارة مجلة »الإذاعة والتلفزيون«، ورئيس 
نادي الإعلاميين، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة ورئيس جهاز 
الصحافة والمطبوعات الأجنبية. وقد أصدرت النيابة قراراً بحبس ســليم 

أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

سنعود أشقاء
يراهن يسري عبد العزيز على عودة الفرقاء للاصطفاف وإن كان يبدو 
حزيناً لأسباب يوجزها في »الشــبكة العربية«: »آلامنا تزيد بسبب دماء 
مصرية زكية تراق هنا وهناك، ويستشــهد الكاتــب بالعديد من الأحداث 
الإرهابية التي شهدتها البلاد، ومنها سيناء، حيث قُتل رجال أمن وجنود 
ومدنيين، وإراقة الدماء على خطوط الســكك الحديدية والطرق السريعة 
وحوادث السير، وبطريقة تعد شبه يومية، بجانب من يلاقون الحتف في 
قوارب الموت غرقا ويسأل الكاتب: أين الدستور والقانون من حماية أرواح 
المواطنين وحماية حقوقهم ومستقبلهم في بلادهم، ومحاسبة كل من أجرم 
في حق الشــعب والوطن؟ وأين مجلس النواب من الرقابة على السلطة 
التنفيذية وعلى المال العام، وأين هم من ســن تشــريعات تحمي المواطن 
لتصب في مصلحته، وتعمل على تحجيم الفساد؟ هل سيأتي علينا اليوم 
الذي تجف فيه جراحنا بعد أن تعود اللحمة للشــعب، ويصطف الجميع 
جنبا إلى جنب مــن أجل تضميد جراح هذا الوطــن والنهوض به،ويأمل 
الكاتب قائلا، الاصطفاف سوف يتم للمصريين إن شاء الله عندما تؤسس 
فــي مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، يكــون نظام الحكم فيها برلمانيا 
مؤسسيا تعدديا يسمح بتبادل حقيقي للسلطة، دولة تفتح الباب للجميع 
وبدون استثناء حتى الدينية منها إلى المشاركة السياسية وبدون إقصاء 
لأحد. ويستشــهد الكاتب على ذلك: غير معقول بعــد إراقة الكم من هذه 
الدمــاء الزكية على تراب مصر ومن خيرة شــبابها وأبنائها، بجانب هذا 
الكم من التضحيات والمحن الذي مررنا به جميعا، وقدمت كقرابين من أجل 

عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، بأن لا يحدث هذا«.

لماذا كرة اليد؟
على العكس من إخفاقنــا في العديد من المجــالات، إلا أن منتخب كرة 
اليد وهو يحــرز العديد من الإنجــازات الكبرى، دفع بأشــرف البربري 
للتصدي للقضية في »الشــروق«: »على مدى ما يقرب من 30 سنة تحقق 
منتخباتنــا القومية لكــرة اليد نجاحات قارية وعالميــة، مطردة. وخلال 
أقل من ستة أشــهر نجحت المنتخبات الثلاثة للكبار والشباب والناشئين 
في تحقيق نتائج مفرحة، بدأت بعــودة منتخب الكبار إلى قائمة الثمانية 
الكبار في بطولة العالم التي أقيمت في الدنمارك. ثم جاء منتخب الشباب 
ليحتل المركز الثالث عالمياً، وبعد أقل من 21 يوما يأتى منتخب الناشــئين 
ليصعد إلــى منصة التتويج بطلا للعالم. ويــرى الكاتب أن القواعد التي 
وضعها قبل أكثر من 30 عاما حســن مصطفى، رئيــس اتحاد كرة اليد في 
ذلك الوقت، ورئيس اتحادها الدولي حاليــا، والتي ضمنت عدم تكديس 
اللاعبين الموهوبين في ناد واحد يمتلك من المال والنفوذ ما يضمن له ذلك، 
حتى لو لم يكن في حاجة إليهم جميعــا، فيحتكر التفوق الوهمي، وتدفع 
الدولة ومعها اللعبة الثمن باهظا. هــذه التعددية ضمنت وجود ثلاثة أو 
أربعة أنديــة تتنافس على الألقاب المحلية، ووفــرت خط إمداد لا يتوقف 
للمنتخبات، علــى عكس الحال في كرة القدم مثلا التــي احتكر نادٍ واحد 
فيها البطــولات والأموال والنفوذ واللاعبين. إذا كان لنا أن نســتفيد من 
تجربة منتخبات كرة اليد، فعلينا أن نعيد النظر في الكثير من السياسات 
في مجالات حياتنا المختلفة، وأن نســعى إلى فتح باب التنوع والتنافس، 
هذا الكلام ينطبق على السياســة كما ينطبق على الرياضة، وينطبق على 

الاقتصاد كما ينطبق على الإعلام«.

إحترس لعقلك
ألقت مي عــزام في »المصري اليــوم« الضوء على مقــال  قرأته لديانا 
كارول موتز أســتاذة العلوم السياسية والاتصالات في جامعة بنسلفانيا 
الأمريكية، عن تأثير وســائل الإعلام في العقل الأمريكي، كما شاهدت مي 
فيلم »الاختراق العظيم« على نيتفليكــس، وكلاهما يكمل الآخر، فكارول 
تتحــدث عن الفرق الكبير بين تصورات العامة لســلطة وســائل الإعلام 
في الانتخابــات الأمريكية والأدلة الأكاديمية على تأثيرها، وتؤكد على أن 
تأثيرها على الناخبين ليس قويا، كما يتصور البعض، ويتحرك في هامش 
8٪، وهي النســبة التي ليس لها موقف مبدئى صلــب قبل الانتخابات. 
هذه النسبة ليست بســيطة، لأنها يمكن أن تحقق الفوز لمرشح في الدول 
الديمقراطية، حيث يتقلص الفارق بين الفائز والخاســر إلى أقل من ٪5، 
أما الفيلم فيتعرض لخفايا حملة ترامب الرئاســية. وتؤكد الكاتبة على أن 
تطبيقات الاتصالات المجانية ليست هدية، فأنت السلعة التي تُباع وثمنك 
مرتفــع جدا، الأمر يختلــف عندنا، لا أخاف من التأثيــر على الانتخابات 

والحياة السياســية فوضعنا مختلف، لكن تأثيره ســيكون على أخلاق 
المصريــن وميراثهم الطيب من التكافل والتراحــم واللُحمة الوطنية. في 
الفترة الأخيرة لاحظت مي انتشــار فيديوهات وصور وتعليقات تسخر 
من مواطنين عاديين، بأســلوب ســادي، وكأننا نســتعذب تقطيع لحوم 
البسطاء، الانتشار الســريع والمبالغ فيه يثير الشــكوك والتساؤل: هل 
وراءه جهــة أو دول لا تريد لنا الخير؟ تســعى لهــدم المجتمع من داخله 
باســتخدام الذباب الإلكتروني. وأنت تتفاعل على الإنترنت راقب نفسك، 
وتأكد أن كل ما تبحث عنه وترســله وتكتبه مراقب ومســجل. حاول أن 
تســتمتع بمميزات التكنولوجيا لكن بوعي لأن لها ثمنًا تدفعه مقدمًا، وأن 

عقلك احتله آخرون«.

الشيطان والتفاصيل
صنــدوق النقد الدولي، كما يراه عادل اللبان في »المصري اليوم« ليس 
بالمنظمــة الخيرية ذات البعد الإنســاني والحرص المجــرد على مصلحة 
الشــعب المصري، كما أنه ليس بالكيان الشــيطاني الذي يتلذذ بالتنكيل 
بالبشــر وإيذائهم في أرزاقهم، ولكنه في حقيقة أمره مؤسســة سياسية 
بامتياز، فقراراته وتوجهاته الاقتصادية تعكس أولويات وأهداف الدول 
الغربية الكبرى المهيمنة عليه، فمن كان من الأمم مقبولًا يتلقى دعمه بيسر 
وسخاء وبشروط مرنة في السحب والمتابعة، ولا يوجد في ذلك مثال أوقع 
من أوكرانيا، التي هرول الصندوق لمنحها تســهيلات بـ17 مليار دولار في 
2014، رغم ضعف اقتصادها الشــديد، وتفشي الفساد فيه، وكان الغرض 
السياســي الواضح هو دعم حكومتهــا المؤيدة للغرب أمــام معارضتها 
المدعومة من روســيا. وعلى النقيض فمن كان مختلفاً ومشاغباً مثل إيران 
أو فنزويــا فلن يتقدم طلبه وملفه كثيراً مــع الصندوق، رغم ما قد يكون 
له من حقوق بموجب مســاهمته فيه، أو بحكم احتياجاته الفعلية للدعم 
والمساندة وقدرته على ســدادها. يضيف الكاتب: رغم ما يحاول البعض 
تصويره بأن برامج الصندوق لا تؤثر على سيادة القرار الاقتصادي، وأن 
البرنامــج المتفق عليه صناعة مصرية خالصة، بــدون ضغوط خارجية، 
فهذا طرح وكلام يجافيه العقل والمنطق لسببين: أولًا، لأنه إذا ملكت الدولة 
ســبل الحل فلماذا لم تنفذها بدون تدخل خارجــب؟ وثانياً، لأن الدول لا 
تلجأ إلى الصندوق الا عند الضيق الشــديد، مما يعطيه عملياً اليد العليا 
في التفاوض معها. وليس معنــى ذلك بالضرورة أن هناك اختلافاً جذرياً 
أو تضارباً كاملًا بين رؤية الدولة لإصلاح اقتصادها ورؤية الصندوق في 
الكثير من الملفات المطروحة، لأن المشاكل غالباً معروفة، وقد قُتِلت في حالة 
مصر بحثاً وكلاماً، إلا أن الخلاف يصب في أولويات وأساليب الحل المتبع، 

فالشيطان يكمن في التفاصيل«.

السم في العسل
نتوجه نحو القدس المحتلة حيث الناطق بلسان جيش الاحتلال الذي 
تهتم بتحليل تغريداته جيهان فوزي في »الوطن«: »ذكاء  أفيخاي أدرعي 
يكمن في لغته البسيطة وبلاغته في مخاطبة الشباب العربي ليدس السم 
في العسل، يســتغل دهاءه وحيلته والخطاب المنمق، بقصد التأثير على 
الــرأي العام العربي، ليصنع صورة مزيفة عن إســرائيل، ومضللة لواقع 
الاحتلال ونهجها العدائي للعرب والفلســطينيين، إسرائيل تسعى حثيثاً 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحســن صورتها الذهنية في عقل 
ووجدان المواطن العربي، وذلك بالتوازي مع حراكها الدبلوماســي على 
المستوى الرســمي. ويبدو جلياً أن أفيخاي أدرعي يدرس جيداً ما يكتبه 
ويقصــد كل كلمة في تغريداته الموجهة، ويختار بدقة ما يقوله، مســتغلًا 
أصوله العربية الســورية، حيــث تنتمي عائلته إلى يهود ســوريا ممن 
هاجــروا من الدرعية، مثقف جيد ومتحدث لبق، ورغم الهجوم الشــرس 
عليه ممن يخصهم بتغريداته، ســواء من أهل الفن أو الثقافة أو السياسة 
في العالــم العربي، وعلــى الرغم من الســخرية اللاذعة التــي يتلقاها 
والهجوم الشــرس من متابعيه، إلا أنه يصر على الاستفزاز والاستمرار، 
فيغازل الفن العربي ويهنئ الفنانين ويحرص على التهنئة في المناســبات 
الدينيــة، ويعلق على الأحــداث السياســية، أملًا في شــحذ التعاطف 
والتقــارب مع العرب والمســلمين، لكن بدون جدوى، خاصة إذا ما نشــر 
أحاديث مصطنعة من أصدقاء عرب عبر حســابه على تويتر، معتقداً أنه 
مقرب منهم ونجح في اســتقطابهم، عبر نشــره بين الحين والآخر مقاطع 
من أغانــي أم كلثوم أو فيــروز وغيرهما من الفنانين العرب المشــهورين 
والمؤثرين. أفيخاي أدرعــي متوغل في ثقافة النخبة والشــارع العربي، 
ومطلع جيد على الاهتمامات التي تشغل المثقف والمواطن العربي البسيط، 
هو بوق إسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي التي أُنشئت خصيصاً 

للتأثير على الشباب العربي الذين تستهدفهم إسرائيل«.

مجنون لا محالة
ننتقل للحرب ضد الرئيس الأمريكي، إذ يــرى الدكتور رضا محمد في 
موقع »الشــبكة العربية«: »أن ترامب تصــرف بفجاجة واضحة، وابتزاز 
صريح عندما ألغي زيــارة كانت مقررة له للدنمارك، عندما لم تســتجب 
حكومة الدنمارك لعرضه شراء إقليم غرينلاند. إن ما يجعل ترامب يسيل 
لعابه ويســعى لشــرائه والاســتحواذ عليه لصالح بلاده هو أن الإقليم 
يمتاز بمــوارده الطبيعية مثل، الفحم والنحــاس والزنك وخام الحديد. 
يضيف الكاتب، استهجن بل اندهش الدنماركيون والأوربيون، بل الكثير 
من الأمريكيين أنفســهم ناهيك من العالم كله المتابع للسياســة العالمية، 
واســتخفوا بقرار ترامب رئيس أكبر دولة في العالم، عندما ربط زيارته 
وجعلها رهنا بقبول حكومة الدنمارك بيعه جزءا من أرض تشــرف عليها، 
وتعتبر جزءا من ســيادتها. وقد عبرت الحكومة الدنماركية عن تمســكها 
بأرضها، تمسكها بكرامتها وشرفها ومكانتها بين الأمم الأخرى، حيث علّق 
رئيس الــوزراء الدنماركي على اقتراح ترامب هذا بأنه - حســب وصفه 
- يجب أن يكون مزحة وكذبة إبريل. ولأن كل شــيء كما يشــير الكاتب 
بالنســبة لترامب صفقة يمكن التفاوض فيها، ومن ثم بيعها أو شــراؤها 
وما يؤكد هذا الكلام هو قول ترامب نفسه عند سؤاله عن شراء غرينلاند 
»إنهــا صفقة عقارية كبيرة«، ولا مكان في عقــل ترامب، عما توصلت إليه 
الإنســانية خلال تاريخها من خلال عقول أنبيائها ومفكريها، في ما يسمى 
مبادئ أو قيما أو معاني راقية  اتفقت عليها أيضاً الأديان السماوية وهي، 
اليهودية والمســيحية والإسلام. ســلوكيات ترامب ليست بالمستغربة أو 

الجديدة على الكثير، فقد ســبق وتصرف ترامب بحمق وابتز بعض دول 
الخليج وهدد دولا أخرى كي تدفع مقابل حماية بلاده لها، بل الأكثر فاشية 

هو قراراته التي ظلمت دولة فلسطين وسوريا لصالح إسرائيل«.

عقدة هونغ كونغ
الاحتجاجات التي بدأت في يونيو/حزيــران الماضي، في هونغ كونغ 
والتي اهتم بها حســن أبو طالب فــي »الوطن« كانت كما أشــار: »رفضاً 
لمشروع قانون قدمته حاكمة المقاطعة، يسهّل تسليم من يوصفون بالمذنبين 
إلى سلطات بكين من أجل محاكمتهم، وهو ما اعتبر أنه يمثل ضربة قاصمة 
لاســتقلال قضاء هونغ كونغ، كما أنه يسمح بترحيل الكثير من الناشطين 
السياسيين الداعين إلى الديمقراطية، إلى بكين لمحاكمتهم، بناءً على آرائهم 
السياســية، ومن ثم ســجنهم آجالًا طويلة. وفقاً لهذا السياق العام تبدو 
أولى ملامح العقدة المتبادلة بين جزء كبير من ســكان هونغ كونغ والمركز 
في بكين، تتمثل وفقاً للكاتب في عدم الثقة في نزاهة حكم المركز، والخوف 
الشــديد من أن يتمكن المركز من السيطرة على الجهاز القضائي في هونغ 
كونــغ، ما يؤدي إلــى الإجهاز على مــا تبقى من سياســة »صين واحدة 
ونظامان«. من المنظور الصيني، فإن سياســة »صــن واحدة ونظامان« 
لا تعني أبداً أن تتســيد الاتجاهات الاســتقلالية لــدى أجيال جديدة في 
هونغ كونغ أو جزيرة ماكاو، ما قد يحفز أكثر الاتجاهات الاستقلالية لدى 
مواطني تايــوان التي تطالب بها الصين. وهنــا تتجلى العقدة من جانب 
بكــن من زاويتين، الأولــى أن قبولها مبدأ نظامين هــو أمر مؤقت، وليس 
دائماً، وأنه مجــرد مرحلة يتم فيها تطبيع ســلوك مواطني المقاطعة ذات 
الاستقلالية الإدارية، بما يصب في الانصياع التام للمركز، وقبول النظام 
الســائد في الأرض الأم، بدون مناقشة. وتجيء الاحتجاجات وما شهدته 
من أحداث عنف، ومظاهر لإهانة الرموز الســيادية الصينية، ليكشف أن 
مثل هذا الانصياع ليس وشــيكاً، وأن أســاليب التدرّج لم تأتِ بالنتائج 
المطلوبــة. وفي الســياق ذاته تبدو أيضاً إشــكالية التحــول إلى القوة 

المسلحة إشكالية كبرى وثمنها مرتفع للغاية«.

لهذا تقدموا وتخلفنا
رغم اعتراف أكرم القصاص في »اليوم الســابع« بأن هناك مشــاريع 
عملاقة تقام، إلا أنه يعتب على المجتمع وسلوكياته الخاطئة: »مصر بالفعل 
تشــهد تحركا في كل الاتجاهات، الكثير من المشــروعات والمدن وعاصمة 
إدارية بحجم دولة، ومحاور وصوبات ومدن صناعية وسباق مع الزمن، 
هذه الدولــة التي تنحت في الجبال وتشــق الطرق وتنظر للمســتقبل، 
تســتحق أن يكون لديها نظام إداري يناســب كل هذا، ولا يعقل أن تكون 
لدينا عاصمة إدارية من الجيل الأحدث، وتظل الإدارة بهذا الشكل المتأخر. 
ويظل الســلوك العام كاشــفا عن تســيب وعدم احترام للقانون. عندما 
نســافر للخارج في الدول المتقدمة، يلفت النظر عدة عناصر أولها احترام 
تام للقانون، ومساحات خضراء تمتد إلى كل مكان، يظل احترام المرور هو 
العنصر الفاعل الذي يعني أننا في دولة كبرى، وليس من نوعية وأحجام 
السيارات الفارهة، بل من شــكل المواصلات العامة، ومدى احترام المرور 
والقانون والنظام المحلي. ويشــير الكاتب إلى ظاهرة يفترض أن تختفي 
من الشــوارع نهائيا، وهي العلامــات المميزة التي يضعهــا البعض على 
الســيارات ليتصرف كيف يشاء، أو يكسر إشــارة أو يتخطى السيارات، 
ويرعب من أمامه بسارينة مزعجة، وســيارته ليست سيارة بوليس ولا 
إســعاف. في أوروبا والدول المتقدمة لا توجد علامات مميزة لأى سيارة، 
باستثناء الإســعاف والنجدة، والبوليس، ولا يسمح بأي ملصقات تدل 
على السيارة أو مزاج قائدها وصاحبها، لا نرى في الخارج من يجرؤ على 
التشــويح لرجل المرور، ولا كسر إشارة أو إلقاء قمامة من نافذة سيارته، 
أما السيارات عندنا فتتحول إلى ســاحات لاستعراض القوة والمناصب، 
وتصل الاســتهانة بالقانون مداها ونحن نرى »التوك توك« يسير عكس 

الاتجاه«.

وصفات تضلل الناس
»لم يدخر مروجو الوهم العلاجي الفضائي جهدًا للعب على أوتار حاجة 
الناس للعلاج، وصفات لا حصر لها تضلل الناس بكلمات رنانة وتســوق 
لهم بســوء نية تجارب جهلاء آخرين يلاحقهم سيد فتحي في »الأهرام«، 
لعلاج السكر نهائيًا، وهو أمر لم يبلغه العلم حتى اليوم ـ بأعشاب تدفعهم 
للتخلي عن متابعــة الطبيب، وقد لا يفيق المريــض إلا على كارثة.. وتلك 
وصفات تحقق الســعادة الزوجية وتمنحك مواصفات سوبرمان، بدون 
أي اعتبار للأعمار التي تشــهد أكاذيبهم، وغيرها من وصفات تعبث بآمال 
من حُرموا نعمة الإنجاب. ويؤكد الكاتب أن هناك فرقا بين العلاج بالوهم، 
والذي يُعرف طبيا باســم »بلاسيبو«، وتســويق »مركبات« ضارة غالبًا 
على أنها علاجات ناجعة، تحت مزاعم من عينة »إسأل مجرب«، وغالبًا هم 
من بســطاء الناس الذين يقولون بالطبع ما يُملى عليهم.. في عرف الطب 
تأثيــر الوهم يلعب دورًا يقدر بـ30٪ من أي عــاج.. قبل أن يبدأ مفعول 
الأسبرين الحقيقي. وفي تجارب شــركات الأدوية على العقاقير الجديدة 
ينقســم المرضى إلى مجموعتين؛ الأولى تعطى العقــار الحقيقي في حين 
تأخذ الثانية »بدون علمها« مواد غذائية تشــبه العقار الجديد »وغالبًا ما 
تكون من ملح أو سكر«، وعادة تنتهي التجربة بشفاء 30٪ من المجموعة 
التي لــم تعط غير الحبوب الوهمية. هذه الظاهرة الفريدة جعلت الأطباء 
ينظرون بتقدير أكبر لتأثير الوهم في العلاج، وهناك مدرسة طبية جديدة 
تنادي بإتاحة الفرصة للجسم ليعالج نفسه بنفسه من خلال البلاسيبو، 
وأنصار هذه المدرســة على قناعة بأن الجسم يصل إلى حدود مدهشة، إن 
أتيحت له فرصة كهذه؛ ففي مستشــفى مونتريال أجرى الأطباء عمليات 

جراحية وهمية لمرضى الزهايمــر، لم يفعلوا خلالها غير فتح الجمجمة ثم 
إعادة لحمها، وحين اســتيقظوا وشاهدوا آثار جراحة حقيقية شهد ٪30 

منهم تحسنًا فوريًا«.

بلد المليون مقهى
»خلال أســبوع العيد الكبير فقط سحب المصريون من البنوك 31 مليار 
ونصــف المليار جنيه، المبلغ أذهل مجاهد خلف، لأنه مرتبط حســب رأيه 
في »الجمهوريــة« بحالة إنفاق في الهواء، وليس موجها إلى الاســتثمار 
أو إقامة مشــروعات محــددة، أو إنقاذ نوع معين مــن الخدمات، أو حالة 
طارئة استدعت ســحب المبالغ من ماكينات الصرف. ولا أتصور أن يكون 
المبلغ في باب العيدية، وإلا كانــت أغلى عيدية في وقت لا تخفى على أحد 
الشكوى المرتفعة وحالة الأنين من ضغوط الحياة وغلاء المعيشة. يضيف 
الكاتب: مليارات العيد هذه تطرح الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام، 
فــي مقدمتها ماذا يفعل المصريون بفلوســهم؟ وأيــن ينفقونها على وجه 
التحديد؟ وهــل هناك رؤيــة اقتصادية صحيحة للتعامــل مع الفلوس، 
خاصة الموجودة في أيديهم أو في جيوبهــم تحديدا أو الفائض منها؟ هل 
الناس راغبة في الاســتثمار، هل هي مقبلة على الادخار؟ أم أن كل شــيء 
من حولك يدفعك دفعا للاســتهلاك، تبحث عن الأكل والشــرب واللبس، 
بغير ضابــط أو رابط كنت في حاجة إليه أم لا؟ وتمتد ســيول الأســئلة 
الحائرة على صعيد الأفراد من ناحية، وعلــى صعيد الحكومة والأجهزة 
المصرفية وتوابعها، حول ما يحدث مع فلوس المصريين. ما يخشاه الكاتب 
أن يكون القدر الأكبر من الإنفاق موجهــا إلى المقاهي ضمن حزمة الإنفاق 
الاســتهلاكي، الذي يقدره بعــض الاقتصاديين بأنه يتجاوز الخمســن 
في المئة على الغذاء، أكلا وشــربا ويصل إلى 60٪ من الدخل في الفئات 
المتوســطة وما دونها. الملاحظة الجديرة بالاعتبــار، التي يجب التوقف 
عندها ودراســتها ووضع حد لها، ذلك الانتشــار الرهيب للمقاهي في كل 
مــكان وكل الأحياء الغنية والفقيرة حتى يخيــل للبعض أننا تحولنا إلى 

بلد المقاهي أو بلد المليون مقهى«.

بلطجية في الأكشاك
»ليست هناك مدينة في العالم تحتلها الأكشاك، كما نجد في القاهرة بكل 
عراقتها، يضيف عباس الطرابيلي في »الوفد«، إذا كانت الأكشــاك وسيلة 
لأكل العيش أو تقديم بعض الخدمات الصغيرة مثل، الصحف والســجائر 
وربما زجاجة مياه غازية.. إلا أنها أصبحت عندنا حلم كل رجل.. وشــاب 
أيضًــا. وربما كان ذلك من أيــام أن رأت الســلطات المصرية توفير فرصة 
عمل لبعض خريجي الســجون، ممن تأكدنا من توبتهم.. حتى لا يعودوا 
إلى عالم الجريمة من جديد. ولكن القضيــة كما يؤكد الكاتب أن كثيرًا من 
هذه الأكشاك بات حصنا للبلطجية والفتوات.. وأيضًا لترويج المخدرات، 
أو مراكــز لفرض الأتاوات على منادي الســيارات، وهذه مهنة من لا مهنة 
له. والكشــك في المدن المحترمــة، يعمل الآن بالنظــم الحديثة.. أي الدفع 
مقابل الصحيفة أو علبة الســجائر أو العصير أو قطعة الشيكولاتة، وذلك 
من خلال »فاترينة زجاجية« وعلى كل »زر« ســعر السلعة: إدفع.. تحصل 
بدون أي تدخل بشري، وأحيانًا بجوار تليفون عمومي لاستدعاء سيارة 
تاكسي أو المطافي والإســعاف.. ولكن الكشك عندنا صار مركزًا لكل ما هو 
مشــبوه.. وقرن الغزال أو السنجة موجود دائمًا، وفي متناول يد صاحب 
الكشك. لست ممن يقطع الأرزاق، ولكن لاحظوا مدى تمدد كل كشك.. ليس 
فقط على الرصيف، بل منها من نزل إلى أرض الشــارع نفسه.. والويل لمن 
يعترض أو يحاول المرور بين معروضات الكشــك علــى الرصيف.. وبات 
الرصيف عندنا منطقة محرمة على المشــاة.. مستباحة لصاحب الكشك.. 
أما عن ســرقات الكهرباء لإنارة الكشك فتلك جريمة يعرفها جيدًا الدكتور 

محمد شاكر وزير الكهرباء. وبالطبع هذه الأكشاك لا تدفع أي ضرائب«.

بسبب بنطلون جينز!
نتحــول لـ»بوابة أخبــار اليوم«، التــي رصدت خلافــاً بين زوجين: 
»وقفت الزوجة الحســناء ابنــة الـ25 عامــا داخل محكمة الأســرة في 
التجمع الخامس، ممشــوقة القوام، وجهها الأبيض الناصع يختفي وراء 
ســحابة شــعرها الأصفر الذي يبدو كخيوط من الذهب، بصوت متدفق 
تنساب دموعها قالت: لقد جمعتني الصدفة بزوجي أثناء دخولي النادي 
بســيارتي، حيث فوجئت باصطدام ســيارة بها من الخلف كان يقودها، 
أصابني التوتر والعصبية، وترجلت من الســيارة، ووجهت له وابلا من 
الإهانات، بهدوء شــديد أبدى لي أسفه، واســتعداده لإصلاح التلفيات، 
وأمطرنــي بكلمات الإعجاب وأنه لا يتحمل أن يكون ســببا في أن أغضب 
أو أثور، وقعت كلماته كالســحر وطلب مني رقم هاتفي المحمول كي يتمكن 
مــن إصلاح الســيارة، وتعددت اللقــاءات بيننا داخل النادي ووســط 
أصدقائي الذيــن يلقبونني بالدلوعــة. وبدأت بينــي وبينه قصة حب، 
وتقدم لخطبتــي، وخلال هذه الفتــرة أبدى الكثير مــن ملاحظاته على 
طريقة ارتدائي للملابس، وتعاملي مــع أصدقائي، فأوضحت له بأن هذه 
حياتي التــي اعتدت عليها ولا داعي لهذه الغيرة الشــديدة، وطلبت منه 
أن يكون أكثر انفتاحا وتقبلا لذلك، حاول مرارا وتكرارا في تغيير نظرتي 
للحياة وطريقة ارتداء ملابســي، لكنني رفضت بقوة التدخل في أموري 
الشــخصية، واتفق معي علــى ذلك. تضيف الزوجة: بعــد زواجنا بدأت 
الخلافات تزداد يوما بعد يوم بسبب سهراتي المستمرة، ودعوة أصدقائي 
لحفلات الصخب والموســيقى، وفي أحد الأيام بعد عودتي من أحد المولات 
كنت قد قمت بشراء بعض من ملابس الموضة، وكان بينها » بنطلون جينز 
مقطع« وما أن عرضته عليه حتــى ثارت ثائرته، وفوجئت به يتحول إلى 
شــخص آخر وقام بالاعتداء علــيّ بالضرب المبرح لــذا أرجو الخلع منه 

لاستحالة العشرة بيننا«.

الحرب على الكبار ومصر تتطهر من الفاسدين... أفيخاي أدرعي بوق إسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي

مروجو الوهم العلاجي الفضائي يلعبون على أوتار حاجة الناس للعلاج وتمدد الأكشاك ونزولها لأرض الشارع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تناولــت عناويــن الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 22 أغســطس/آب، العديد من القضايا أبرزها: تنفيــذ تكليفات الرئيس لفرض دولة 
القانون. المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضي. إزالة 1300 حالة تعدٍ في 4 محافظات. استرداد 1357 فدانا من أملاك الدولة. و3 مديريات 
أمن تشارك في تطهير »المنزلة«. مرحلة جديدة من الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين. الرئيس يشارك في قمة »مجموعة السبع« في 
فرنسا. تجديد حبس أمين المجلس الأعلى للإعلام، وهو الخبر الذي حظي بترحيب بالغ، باعتباره يكشف صدق نوايا الحكومة في الضرب على يد 

كبار الفاسدين، وفق ما تعهد به الرئيس منذ أيام في أوساط انصار السلطة وخصومها على حد سواء. 
ومــن أخبــار أمس الخميس التي تدعو للتفاؤل: ارتفاع إنتاج حقل »ظهر« إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا. اجتماع بين مصر والســودان وإثيوبيا 
للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. تحصيل 100 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها لمصلحة خزانة الدولة. النائب العام: مصر تقود 
مكافحة الجرائم العابرة للحدود عربيًا وافريقيًا. تدريب بحري مصري ـ صيني عابر في المتوسط. 5 ملفات تنتظر الحسم أمام اتحاد الكرة الجديد. 

التأهل لأولمبياد طوكيو. إنجاح أمم افريقيا.. تعيين جهاز وطني للمنتخب.. انتظام الدوري. وتعديل اللائحة. 
أما بالنســبة لمقالات الخميس فقد تناول رأي »الأهرام« الخطوات الكبيرة التي شــهدها الســودان خلال اليومين الماضيين باتجاه تحقيق الأمن 
والاستقرار، والاتفاق على الكيفية التي سوف تتم بها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، في أعقاب الاتفاق على أعضاء المجلس السيادي 
الجديد، الذي ســوف يحل مكان المجلس العســكري الانتقالي، وأداء رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان اليمين الدستورية، وكذلك 
أعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الجديد. فيما اهتم مكرم محمد أحمد في مقاله في الصحيفة نفســها، بالتطور الاســتراتيجي الأكثر مدعاة لاهتمام 
العالم في المرحلة القريبة المقبلة، وهو حجم التقارب المتزايد بين الصين وروســيا ومداه، حيث يتوقع الكثير من خبراء الاســتراتيجية أن يُسفر هذا 
التقارب عاجلا، عن إنشــاء حلف عسكري يجمع الطرفين، ونظام دفاع جوي وصاروخي مشترك، لمواجهة خطط واشنطن لنشر صواريخها قرب 
حدود البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهندي، بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقريبة المدى. وجاء مرسى عطا الله الأكثر تفاؤلًا 
امــس حينمــا عنون: »الخروج من عنق الزجاجة« مؤكــداً أن حلم امتلاك القدرة على »الخروج من عنق الزجاجــة، أصبح قريب المنال بعد أن خطت 
مصر خطوات واسعة على الدرب الصحيح، لإحداث نقلة نوعية في برامج وآليات النمو الاقتصادي، ارتكازا على سياسات نقدية مستقرة، ومناخ 
جاذب للاستثمار. وذهب محمد أمين، إلى أن سقوط كبار الفاسدين الآن شهادة للعصر الحالي، وليست شهادة عليه، وقال: الذين سمعوا الرئيس 
فــي افتتاح الصوبات الزراعية، منذ أيام، يعرفون أنه كان يهدد بقطع يد الســارق، وقــال بوضوح: »اللي هيمد إيده على حاجة مالوش مكان بينّا«، 
فقد »ســقط« وزراء ومحافظون في الحكم، وســقط نواب محافظين ونواب برلمان ورؤساء أحياء، ظنوا أنهم من »كوكب آخر«. وأعرب حمدي رزق 

في مقاله عن سعادته بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الحكومة بتطوير القاهرة التاريخية، وفي القلب منها ميدان التحرير.
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ثقـافـة

ثابت العُقاب في رواية »مواسم الهذيان«:

 تراجع الدراما وبذخ السرد  

عثمان بوطسان٭

محمد سامي الكيال٭

الثقافة والوقائع الصلبة:
هل تقترب سياسات الهوية من نهايتها؟

تثير المعــارك الثقافية المعاصرة عادةً كثيــراً من الضجيج والجــدل، خاصةً ما يتعلق 
منهــا بقضايا الهوية، ورغم حدة الخلافات والانقســامات التي تســببها، إلا أنها غالباً ما 
تنحســر بســرعة، بدون الوصول إلى نتائج حاســمة، أو تطبيقات وممارسات واضحة 
على أرض الواقع. مــن الصعب اعتبار هذه المعارك مجرد تداولٍ اســتهلاكي لقيم أخلاقية 
وثقافية مسلّعة، فهي تشــير إلى صراعات اجتماعية فعلية، إلا أنها أصبحت أشبه بفقاعة 
إعلامية ومشــهدية قابلة للانفجار في أي لحظة. بعيداً عن هذا المظهر المتضخم، ترد مؤخراً 
أخبارٌ أكثر إثارة للقلق، تســتدعي انتباه دوائر أضيق من المتابعين، حول اتســاع الركود 
والانكماش في الاقتصاد العالمي، الذي يطال حالياً عشــراً من الــدول الأكثر تأثيراً، ومنها 
ألمانيا، قاطرة الاقتصاد الأوروبي، التي تشهد مؤخراً بوادر انكماش هو الأول منذ سنوات. 
من الواضح أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وســعي بريطانيا للخروج 
من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وأزمات الديون والتقشــف، لا يمكن أن 

تمرّ بسهولة، ما يدفع بعض الخبراء للتحذير من أزمة اقتصادية عالمية جديدة. 
اعتبــر المنظرون الثقافيون صعــود القضايا المتعلقة بالذات والثقافــة والهوية نتيجةً 
لاضمحلال »مجتمعــات الكربون«، فعندما يبدو أن الوقائع الصلبــة، مثل الإنتاج والبنى 
التحتية وقضايا العمل، فقدت أهميتها الحاسمة في تحديد الأوضاع الاجتماعية، وأن عصر 
»الفولاذ والفحم« وصل إلى نهايته لحساب اقتصاد المعلومات والخدمات، تزدهر »المرونة« 
بتنويعاتها: مرونة ســوق العمل، العلاقات الاجتماعية، الحدود القومية والقوانين، الخ. 
ولكنَّ الوقائع الصلبة لــم تتراجع للدرجة التي يظنها كثيرون. أحد أهم بوادر الأزمة، التي 
قد تأتي مــن أوروبا، هو تراجع الصناعــة الإلمانية، وعدم قدرتها على التصدي المناســب 
لتحديات المنافســة العالمية و»المنعطف البيئــي« والصراعات الجمركيــة. علماً أن ألمانيا 
استطاعت الخروج ســريعاً من أزمة عام 2008، لأنها تعتمد أكثر على »الاقتصاد الحقيقي«، 
القائم على الإنتاج المادي الفعلي. وبالتالي تحتــاج »المرونة« فعلياً للازدهار الذي تخلقه 
الصناعة. فمــا الذي قد يحــدث لـ»المرنين« وقضاياهــم إن فقدوا قاعدتهــم الصلبة غير 
»النظيفة«؟ وهل لدى سياســات الهوية ما تقوله فعلًا حــول الصراعات التي من الممكن أن 

تندلع في المستقبل؟

هدم اللذّات الأخلاقية

على الرغم من الآثار الكارثية للأزمة المالية العالمية، استطاعت الاقتصادات الرأسمالية 
الكبرى تحقيق شــيء مــن التعافي، ليس دون آثــار جانبية مؤلمة. وبعــد أن رأينا عمالًا 
فرنســيين يحاصرون أرباب عملهم، وإضرابــات عمالية بالجملة على ضفتي الأطلســي 
والمتوســط، فضلًا عن انفجار الثورات في العالم العربي، اســتعادت المرونة الاجتماعية 
عافيتها، وتصاعدت على مســارين متضاربين أحياناً، ومتوازيين كثيراً من الأحيان: الأول 
هو اكتشــاف الذات الفردية، وجعل نمط الحياة والتفضيــات الثقافية قضايا محورية. 
والثاني هو الأخلاقوية، التــي يُظهر عبرها »الفردانيون« مزيجاً من اليســوعية المعلمنة 
والرقابــة الذاتية الصارمة. من الســهل عموماً اتخاذ أكثر المواقــف »نظافة« في دول بنت 
ازدهارها لعقود على إحــراق الفحم وصناعة محركات الاحتراق الداخلي، ومن ثمَّ صدّرت 
تلوثها بعيداً، حيث العمالة الرخيصة والمدن التي تغطيها ســحب الدخان. ومن الأســهل 
مواجهة السياســة بالأخلاق: أن تبدو متســامياً على ضرورات المجتمع والحياة اليومية، 
»صحيحاً« دائماً، وعارفــاً لحدود الصواب والخطأ، لتلقي اللــوم على الآخر اللاأخلاقي، 
الموجود دائماً »هناك«، السياســيين والرأســماليين والكولونياليين والذكور البيض. كما 
يمكن دوماً خلق الرموز والشــخصيات الأخلاقية، التي لن تضطر يوماً لخوض انتخابات، 
ومواجهة مطالب البشــر واعتراضاتهم ومخاوفهم. هكذا يســتطيع نظام الأخلاق تبسيط 
تعقيد العالم، ومحاكمة كل شــيء حســب مرجعيته الذاتية. مع تلذذ واضح بجعل الذات 

متعالية ومنفصلة عن كل بشاعة الواقع. 
إلا أن نظام الأخلاق لا يمكن أن يشمل المجتمع بأسره. إذا انفجرت الأزمة سيطغى تعقيد 
العالم من جديد على تبسيط الأيديولوجيا السائدة، وسيدرك الأخلاقويون أنهم لم يكونوا 
متسامين للدرجة التي يتصورونها، وأن نظافتهم لم تكن ممكنة لولا كثيرٍ من القذارة. هدم 
اللــذّات الأخلاقية هذه ضروري جــداً برأينا، فهو قد يعيد التفكير الإيتيقي على حســاب 
طغيان الأخلاق Moral، فلا يتعلّق الســؤال عندها  بالقواعد الصحيحة المطلقة للسلوك 
الإنساني، والأكواد الأخلاقية التي يجب فرضها، بل بتفكير أكثر تعمقاً وأقل استعلاءً، قادر 
على تحليل ممكنات السلوك الفردي والاجتماعي، وإظهار تعقيدها وتناقضاتها وسياقاتها 
المتضاربة: كيف تُصنع القيم وتنتشر، وكيف يمكن نقدها وتجاوزها، أو تأويلها من جديد. 

تحتاج السياسة والنضال الاجتماعي في عصور الأزمات كثيراً من الإيتيقيا. 

تزييف النقيض الاجتماعي

ارتبطت الأخلاقوية المسيسة طيلة العقود الماضية بنوع من التنزيه الاجتماعي والثقافي 
لفئات معينة، اعتُبرت خارجية بالنسبة للمنظومة السائدة، أو تقبع على تخومها، وبريئةً 
بالتالي من خطاياها، على خلاف التنظير الماركســي الكلاسيكي حول النقيض الاجتماعي 
الذي يولد داخل المنظومة نفســها، يحمل طابعها ويتجاوزها في الآن ذاته، ومثاله الأبرز 
الطبقة العاملة التي خلقها التصنيع الرأسمالي، ولكنها تملك الإمكانية لتجاوز الرأسمالية 
وعلاقاتهــا، وإطلاق القوى المنتجــة وتطويرها بدون حدود. هذا النقيــض لم يعد مقنعاً 
لكثيرين منذ نهاية الســتينيات، حــن رأى عدد من المفكرين أن الطبقــة العاملة تم دمجها 
في العالم البورجوازي، فخســرت إمكانيتها بوصفها نقيضاً، وتورطت أكثر من اللازم في 
المشــروع القمعي والإقصائي للتحديث، ما دفع هؤلاء المفكريــن للبحث عن نقيضٍ جديد، 
وجدوه في المهمشــن والمقصيــن والمتمردين. ومنذ ذلك الحين اســتمر البحث عن نقيضٍ 
مُنزّه،. في الســبعينيات والثمانينيات وجد البعض ضالتهم في »الإسلام«، عندما تحدث 
ميشيل فوكو عن »السياسات الروحانية«، وفرانسوا بورغا عن الإسلام السياسي بوصفه 
»صوت الجنوب«. وفــي عصرنا، الذي غاب فيه حديث النقائض، لحســاب التظلّم والميل 
للعب دور الضحية، تتم دوماً صناعة الُمنزّهين، النساء، المثليين، الشباب، الأقليات، الخ. لا 
يعني هذا أن هذه الفئات لا تملك قضاياها المحقة، وقدرتها على التغيير، ولكن آليات إعادة 
إنتاج الهوية، واختزال البشر بها، وخصخصة التجمهر في الحيز العام باسم فئات بعينها 
)مسيرات النساء، الشــباب في »جمعة للمستقبل«، إلخ(، يجعل الصراع قائماً بين منزهين 
ومدنسين، ويغيّب تعددية الإمكانات الاجتماعية والسياسية وتشابكاتها. سواء استدعى 
الصــراع الاجتماعي العودة إلى مبدأ التفاوض الجماعي، أو محاولة تحويل »الجمهور إلى 
طبقة«، حســب تعبير المفكر الإيطالي أنطونيو نيغري، تكــون قادرة على تجاوز المنظومة 
القائمة أو نقضها، فإن الصراعات المقبلة لن يخوضها مُنزّهون، بل أفراد وجماعات متورطة 
بشــدة في المشكلات القائمة، وتتحمل جانباً من المســؤولية عنها. في حين أن سياسات ما 
يســمى يساراً في أيامنا لن تكون قادرة على الاســتمرار في زمن الأزمات الأكثر حدة، فهي 

تغلق أبواب التفاوض، وتزيّف النقائض.

جمهور الأزمة

لا يمكن التنبؤ فعلياً بالشــكل الذي ستتخذه أزمات المستقبل، وإذا ما كانت ستأتي على 
شــكل انهيارٍ مفاجئ وصادم، أم انكمــاشٍ وتباطؤ اقتصادي مديد، يزيــد تدريجياً الفقر 
والبطالــة واليــأس الاجتماعي. ولكن ما هو مثبــت تجريبياً، إلى حد كبيــر، أن الثورات 
الاجتماعية تأتي مع نهاية الدورات الاقتصادية، فبعد الازدهار سيأتي الكساد، والفقاعات 

المالية والعقارية ستنفجر بالنهاية. 
هذه من قوانين الرأســمالية التي لن تتغير. ســيؤدي هذا إلى تحركات اجتماعية أكثر 
جذريــة، جمهورها هم الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشــة مادية: العمــال، الفئات الأدنى من 
الطبقة الوسطى، الشغيلة المؤقتون وغير المســتقرين في وظائفهم، المستثمرون الصغار، 
وحتى مــن كانوا يعدّون إلى الآن من المســتفيدين مــن العولمة، مثل بعــض الصحافيين 
والأكاديميين والعمالة الخبيرة، إناثاً وذكوراً، مثليين ومغايرين، من كل الأعراق والثقافات. 
هذا الجمهور قد يغرق في الفوضى الاجتماعية، أو يبتكر أساليب جديدة للتضامن. لا يوجد 

ما هو محسوم سلفاً في السيرورات الاجتماعية. 
بكل الأحوال فإن سياســات الهوية لن تكون عاملًا إيجابياً ضمن هذه السياقات، وربما 
تصبح ســاحاً لتفتيت الجمهور ودفعه إلــى صراعات عبثية. مــدن »التعددية الثقافية« 
ليســت فقط ميداناً للفرح واكتشــاف الذات والآخر، بل تخفي في زواياها أيضاً كثيراً من 
التوتــر والعداء والحواجز غير المرئيــة، التي يمكن أن تصبح خطوط اشــتباك. أما المدن 
»الرمادية« في العالم العربي فهي بالكاد تســتطيع الاستمرار، والحفاظ على الحد الأدنى 
من سِــلمها الاجتماعي، وقدرة ســكانها على البقاء، ولذلك فــإن أي تحرك اجتماعي مقبل 
يجب، في تقديرنا، أن يحمل جانبه الثقافي والأيديولوجي الواضح. فبدون قدرة البشــر 
على خلق المشتركات وإعادة تفســير العالم، بناءً على الإمكانات التواصلية التي تحويها 
لغتهم وحياتهم العادية، لا إمكانية لأي فعل تضامنــي أو حراك منظّم. هكذا يصبح تجاوز 
»عصــر الهوية«، الذي غرقنا فيه لأكثر من أربعة عقود، من المهام الأكثر إلحاحاً في عصرنا، 
ساً، لا انفجاراتٍ عشوائية من شأنها تهديد  كي تصبح طاقة »الجمهور« ورغباته فعلًا مؤسِّ

التحضّر.

٭ كاتب من سوريا

 صنعاء ـ »القدس العربي«: أحمد الأغبري 

تراجعــت دراما الســرد في رواية »مواســم الهذيــان« للروائي 
اليمنيّ ثابت العقاب على حســاب الخطاب؛ فجــاءت الرواية على 
جمالية الخطاب الســردي منتشــية بحوار وســرد تجاهل وأهمل 
حــرص القــارئ علــى فهــم التصاعــد الدرامــي للحــدث؛ فجاءت 
الرواية، متميزة علــى الرغم من ذلك، بالتصدي لعديد من القضايا 
في ســياق الثقافــة العربية المعاصرة ضمن ســردية الهذيان التي 
غاص فيها الكاتب في حكايات الذات وعلاقتها بالآخر وتحولاتها 

في المجتمع. 
مِن اسم الرواية »مواسم الهذيان« نطل على فحوى العمل، وإن 
كانت كلمة مواســم لا تحمل أي مدلول بالنظر إلى ســياق الرواية 
الــذي تضمــن ما يشــبه الهذيان كتبرير مــن الكاتب لذلــك التدفق 
غيــر المنضبط فــي )القول( تجاه ما يرى أن مــن المهم أن يقول فيه 
كلمتــه؛ فكانــت الرواية أقــرب إلى تعبيــر عن موقــف الكاتب من 
مجمل إشــكالات واقعه المحيط؛ فأنطلق من الــذات، وبقيت الذات 

وتحولاتها محور العمل السردي. 
حرصــتْ الروايــة علــى المنافحة عن القيــم الأصيلــة التي تميّز 
الشخصية الســوية، في إطار مقارنة بين ما تمثله القرية الصغيرة 
بوعيهــا القيمي الأصيل والمدينة الكبـــــيرة بوعيها المادي الجديد؛ 
وهــي مقارنة عاشــها الكاتب )الــراوي( بطل الروايــة في رحلته 
داخــل مدينة حديثــة فيما قلبه بقــي معلقاً بقريتــه ملتزماً ثقافته 
الصوفية ووعيه الإســامي، رافضاً التماهي والإغواء الذي تمثله 

المدينة باعتبارها لا تمثل سوى طاحون تدجين.
أمضــى الــراوي رحلته فــي تلك المدينــة، وتنقل فيهــا بصحبة 
صديقــة مازن بــن عددٍ مــن مراكزهــا وملاهيها مســلطاً الضوء 

على ما تمنحه وتســلبه في علاقتها بالــذات، وتعرف إلى عددٍ من 
شخوصها من جنسيات مختلفة، وناقــش معهم كثيرًا من قضايا 
شـــعوبهم في سياق مناقشات شمـلت كثيرا من العناوين؛ وهـــي 
نقــــــاشات كانــت تطول كثيــراً لدرجة يمكــن اعتبارها محـــــور 
الرواية وهدفهــــــا، وما يمــــيز تلك الحــــوارات أنها كانت تعانق 
فضــــاءاتنا الإنسانية بشـعرية عــــــذبة تخفف من وطأة الحوار 
الطــــويل؛ وهــي حوارات انســكبت ضمــن هذيان استرســل فيه 
الكاتب وتشــعب ولامس عــدداً كبيراً من الأفــكار التي تمثل مركز 

خلاف واختلاف وقلق إنساني.
زمــن الرواية لم يكن واضحــاً، لكن فحوى الخطاب تشــير إلى 
أن الزمــن هو الزمن الراهن، وثمة إشــارات كثيــرة تدلل على ذلك 
منها تطرقــه للحرب الراهنة في اليمن وما يعيشــه العــراق حاليًا 
وخصائــص المدينــة الكبيــرة، أمــا المكان ففــي الوقت الذي ســم 
صراحة المدينة )دبي( فلم يســم اســم قريته ومنطقته الريفية في 
اليمــن في تأكيد منــه أن المقصــود بالقرية كل القــرى وكل ما هو 
أصيل في بلاده. وباعتبار أن الرواية ليســت ســوى هذيان فليس 
مــن المنطق محاســبة الكاتب عــن منطقية اســتخداماته لعناصره 
وأدواتــه؛ وهو في ذلك ربما أراد توظيــف ما يمكن توظيفه لخدمة 

فكرته ورسالة روايته.

  تراجع الحبكة
 

علــى صعيد البِنية الســردية تراجعت الحبكــة ودرامية الحدث 
كثيرا، الأمر الذي يشعر معه القارئ وهو ينتقل من فكرة إلى أخرى 
بنسيان طبيعة الحدث وماهية شــخوصه، بمعنى إن القارئ يفقد 
بوصلة الحدث مما يضطره للعودة لصفحات ســابقة في محاولة 
وماهيــة  الســياق  لفهــم  منــه 
الشــخصية التي تمثــل الطرف 
الثانــي لهــذا النقــاش الطويل 
الــذي لم يعــد يذكر منه ســوى 
قالت وقلت لها/له؛ فالحوارات 
كانــت تطول وتتشــعب ممتدة 
لصفحــات عديــدة الأمــر الذي 
يفقد معه القارئ أحياناً القدرة 
علــى الربط بين الأحــداث، وإن 
كانــت أحداث الرواية بســيطة 
بحجــم  مقارنــة  ومحــدودة 
الروايــة، حيــث أهتــم الكاتــب 
بطرح الرؤى ومناقشتها، وفي 
المقابــل تراجع الحــدث وغابت 
تصاعديــة  فــي  الدرامــا  معــه 
البنــاء؛ بــل إن الكاتــب لم يعط 
بموازاة  اهتمامًا  الدرامي  البناء 
اهتمامه بالخطاب كما ســبقت 

الإشارة.
 لقد قامت الرواية من بدايتها 

وحتى نهايتها على نظام الأســئلة الاستفسارية )التساؤلية( بين 
بطل الرواية ورفيقه أو ضيفه أو مســتضيفه؛ وهي أســئلة تبحث 
عن موقف إزاء عنوان إشــكالي؛ فيسترســل الراوي في مناقشــة 
موقفــه منهــا. وهكذا تمضــي الروايــة متنقلة بين قضيــة وأخرى 
بشــكل جميل لا يفقد معه الســرد روعته مع خلوه من الدراما، وإن 

كان السرد أحياناً يفقد بريقه مع تمدد الشروح والتوصيف.

الخطاب

فــي خطابها الســردي عانقت الروايــة قضايا كثيــرة بدءاً من 
الأنــا والــذات وتأثير الأنا المعاصــرة في علاقتها بالأنــا الأصيلة، 
وما يفرضه الحاضر والمســتقبل من تحديات تســتدعي من الذات 
مراجعة موقفها واســتعادة رباطة جأشها في مواجهة التزاماتها 
والاهتمام بمــا يُمليه عليها تراثها وثقافتهــا ودينها وتاريخها من 
مواقــف تُعيــد الاعتبــار للأصالة فــي علاقتها بالمعاصــرة بل في 
علاقتها بالمســتقبل. الروايــة لا تضع اعتباراً للماضــي إلا بقدر ما 
يســاعد على فهم الحاضــر بوعي يُعيد الاعتبــار للعقل في علاقته 
بواقعــه وذاتــه أولًا وبمــا يجعــل منــه فاعــاً ومؤثراً فــي الآخر؛ 
فلدينــا من القيم ما هي جديــرة بالتزامها وهي قادرة على تقديمنا 
في ســياق يدهش العالم بعيدا عن المظاهر والقشــور التي تســيء 
لثقافتنــا وديننا. صحيح أن الروايــة تدور بين طرفي نقيض وهما 
الماضــي الجميل والنقي والمتــاح ممثلًا في القريــة الصغيرة وبين 
الحاضر والمســتقبل بكل ادهاشاته المتســارعة والمستحيلة ممثلة 
في المدينة الكبيرة، إلا إن الرواية تريد أن تقول إن بالإمكان أن نبقى 

بجمال القرية كقيمة إنسانية في فضاء المدينة ونكون )نحن(.
فــي هذا الســياق قدّمــت الرواية قــراءة فلســفية للحياة تحت 
عناويــن كثيرة كالحب والحرية والحــرب والدين والعلم وغيرها، 
وتحــت بيــرق الحلــم تدفــق الهذيــان منطلقاً مــن أعمــاق الذات 
وخباياهــا، لنقف بين الهذيان والآخر علــى معاناة الحياة اليومية 
وما يمارســه الجنس البشــري من ســلوكيات تتناقــض مع وعيه 
السليم. ضمن سرد تعبيري باذخ مشــع بالشاعرية مُفعماً بالقلق 
الذي يخدم تدفق البوح الذي سيطر على الرواية، وهي تمثل دعوة 
لالتــزام ما يحمي الذات الصافية في مواجهة القيم الاســتهلاكية، 

إنها دعوة لمقاومة التماهي بالآخر بوعي الحضور الخاص.
جــاءت الرواية بكل هــذا التدفق متميزة بلغــة عززت من جمال 
البــوح وتدفق الســرد متميــزة بمفــردات رقيقة، وهو مــا عزز من 
واقعيــة الهذيــان والتخيــل وجمالهما فــي ذات الوقت، فتســتمر 
القــراءة؛ لأن الســرد مفعم بالضــوء، فاتكأت اللغــة على قاموس 
بسيط وثر حلقت بواسطته الرواية في سماوات الحلم على الرغم 
مــن أنها تغوص عميقــاً في الذات، لكنها فــي المقابل تتمركز حول 
الحب وتدعو لأن ننتصر للإنســان من الداخل. كل هذه التوازنات 
الفلسفية تداخلت واستقامت في سياق سردي جميل على ما في 

مجمل العمل من هنات لا تقلل من قيمته الإبداعية. 

ثابت العُقاب: »مواسم الهذيان«
دار النخبة، القاهرة 2019
472 صفحة.

»الرواية الهندية العظيمة« لـ شاشي ثارور: الأسطورة كصورة بديلة للتاريخ 
ولد شاشــي ثارور في لندن عــام 1956، أمضى 
شبابه في بومباي وكالكوتا. درس في كلية سانت 
ســتيفن )دلهي( وحصل على درجة الدكتوراه في 
العلوم السياســية في جامعــة تافتس )الولايات 
المتحــدة الأمريكية(. شــغل منصــب وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة ووزير الدولة الهندي الأسبق 
للشــؤون الخارجية، ووزير الدولة لتنمية الموارد 
البشــرية، وعمل رئيســا للجنة البرلمانية الدائمة 
للشــؤون الخارجيــة، ونائبا عن حــزب المؤتمر 
الوطني الهندي. ألف العديد من المقالات الافتتاحية 
والتعليقات والقصص القصيرة المنشورة في الهند 

والغرب. 
ذاعت شــهرته ككاتب بعد إصــداره لمخطوطته 

»الرواية الهندية العظيمة«، وهي عبارة عن لوحة 
جدارية كبيرة تعيد رســم تاريــخ الهند الحديثة، 
وتتطرق لخيانــة ماهاباراتا الأســطورية. عرفت 
هذه الرواية إشادة كبيرة من طرف النقاد، كما أنها 
نالت ثلاث جوائز أدبيــة مرموقة. الرواية الهندية 
العظيمة« هــي رواية ســاخرة وخياليــة، تأخذ 
القارئ ليتعــرف على قصــة ماهابهاراتا، ملحمة 
الأساطير الهندوسية، التي يعيد الكاتب صياغتها 
وإدراجها في سياق حركة الاستقلال الهندية خلال 
العقود الثلاثة الأولى بعد الاســتقلال. يتم تحويل 
التاريخ الهندي إلى شخصيات  الشــخصيات من 
أســطورية، وتتضمن هــذه الروايــة العديد من 
التلميحــات إلى الأعمال الشــهيرة التي كتبت عن 
الهند، مثل أعمال روديارد كيبلينج وبول ســكوت 
وفورســتر. فماهابهاراتا هي قصة ملحمية تصف 
الصــراع الأســري التاريخي على عــرش مملكة 
هاســتينابور بين باندافــاس وكورافاس، فرعين 
من ورثة الملك شــانتانو. في هــذه الرواية، يعيد 
ثارور صياغة قصة الديمقراطية الهندية الناشئة، 
باعتبارها صراعًا بين الجماعات والأفراد المرتبطين 

ارتباطًا وثيقًا بتاريخهم السياسي. 
»الرواية الهندية العظيمة« هي إشارة إلى فكرة 
»الرواية الأمريكية العظيمة« التي طال أمدها، وهي 
أيضًا لعبــة ثورية تُترجم تقريبًــا »ماهابهاراتا«: 
فمَاهَا تعنــي »العظيم«؛ وبهاراتــا تعني »الهند«. 
وفقــاً لثارور، فــإن ماهابهاراتا، التي ليســت في 
الأصل رواية، بل قصيــدة ملحمية، يمكن أن تمثل 
أعظم إنجازات الهندوســية الأدبية، وبالتالي فهي 
تشكل نموذجًا مناسبًا لإعادة سرد التاريخ الهندي 

الحديث.
 18 من  العظيمــة«  الهنديــة  »الرواية  تتكــون 
فصلًا، تمامًــا مثلما تحتــوي ماهابهاراتا على 18 
كتابًا، وتســتمر حرب كوروشــيترا لمدة 18 يومًا. 
يشير كل فصل إلى عمل هندي شهير، فمثلا »كتاب 
الأدغال« يشــير إلــى »كتاب الأدغــال« لروديارد 

كيبلينج ، ويشــير كتاب »آباء منتصف الليل« إلى 
كتاب »أطفال منتصف الليل« لســلمان رشدي، كما 
تشــير أيضا »الممرات عبر الهنــد« إلى كتاب »الممر 
إلى الهند« لفورستر، إلخ. تغطي الرواية كل حدث 
ملحمي فــي التاريخ الهندي، مــن مذبحة داندي، 
مجزرة جاليانوالا باغ، تحركات سوباش تشاندرا 
بوس، إلى تجريد إنديــرا من الديمقراطية بإعلان 
حالة الطوارئ ، وشؤون نهرو المزعومة مع السيدة 

وأندو  باتن،  والهنــد ماونت  بــاك، 
يلمــح  الصينيــة. 
إلى  أيضًا  الكتــاب 
المؤامرة  نظريــات 

المختلفة.

تعتبر هــذه الرواية إحدى الروايــات النادرة 
التي ترقى إلى مستوى اســمها. تنتشر السخرية 
المتأصلة فــي العنوان في صفحــات الكتاب، وهو 
ســرد خيالي لاثنــن من أهــم مكونــات التاريخ 
والسياســة  ماهابهاراتــا  الهندي/الأســاطير- 
النظرية، يحير  الناحيــة  الهندية. من  البريطانية 
العقل عند اندماج كيانين من هذا القبيل، لكن ثارور 
برهن عــن براعته الســردية من خــال التوفيق 
المعترف  الشــخصيات  الكاتب  جــرد  فقد  بينهما. 
بها جيدًا من ألوانهــا وأعاد طلاءها بألوان حديثة 
تتماشــى مع الســياق التاريخي للأحداث وقدمها 
للقارئ في شــكل جديد مختلف تماما عن شــكلها 
الكلاسيكي. سيشــعر القارئ بالذهول من البراعة 
المطلقــة، وفي بعض الأحيان، مــن الجرأة المطلقة 
للمؤلف، لأن هــذا النوع من الكتابة يتطلب الجرأة 
لتصوير آلهة الهند وآلهة ديمي في ضوء إنساني، 

وهو ما فعله ثارور في هذه الرواية.
إن قراءة هذه الرواية ستجعل القارئ يفكر في 
مجموعة من الاختلافات المتعلقــة بكيفية تصوير 
بعض الشخصيات الرئيسية. لقد استخدم المؤلف 
الحكيم فيد فياسا كوسيلة لرواية القصة بأكملها؛ 
ومن المثير للاهتمام أن نــرى كيف يمكن أن تتغير 
الآراء مــع تحول فــي المنظور. ببســاطة، إن هذا 
العمل الأدبي ســيعطي للمتلقي كيفما كانت درجة 
تأويله نظرة ســريعة على كيفيــة تأثير الظروف 
والعواطف على الأشــخاص وقراراتهم. يتم سرد 
قصة هــذه الملحمة وتراثهــا المتمثل في الفســاد 
والطائفية والشــعور بالضيق الفكري في شــكل 
مذكرات يمليهــا الرجل الذي رأى كل شــيء. كان 
فيد فياسا، البالغ من العمر حوالي 90 عامًا، موظفًا 
مدنيًا رفيع المســتوى، ولكنــه كان أيضًا أخا غير 
شــقيق لجنجاجي العظيم، وهو شخصية شبيهة 
بغاندي، ووالــد الأبناء الذين قادوا مع جانجاجي 
هذه الخطــوة من أجل اســتقلال الهند. يســمح 
دور الشــخص الأول لفيد فياســا بإضافة تعليقه 

الخاص على الأحداث والشــخصيات وهو يشرح 
حملة جانجاي اللاعنفية؛ والانقســامات المتنامية 
بين المســلمين والهندوس، التي أدت إلى التقسيم 
الدمــوي في عام 1947؛ والحكايات الاســتبدادية 
المتزايــدة لحفيــده دريتارشــترا وحفيــدة بريا 
الكبرى. على الرغم من الجانب الســاخر للســرد 
وبعض حلقات التاريخ غير الرســمية، فإن رواية 
ثارور المكونة مــن 578 صفحــة تتخللها مخاوف 
الهند، تلك الدولــة »المتقدمة للغاية« في »حالة من 
الانحلال والتفســخ المســتمر. على 
يقدم  رشــدي،  سلمان  عكس 
ثارور ملحمة مؤثرة من شــبه 

القارة الهندية العظيمة.
ملحمة  ثارور  شاشي  وظف 
ماهابهاراتا كإطار لســرد واقع 
هذه  له  سمحت  الحديثة.  الهند 
الاستراتيجية السردية بدراسة 
الاجتماعي  الوضع  من  سلســلة 
والسياســي والثقافي في الهند. 
إن ماهابهاراتــا الأساســي هــو 
الثاني  النصــف  في  وقــع  ما  كل 
كاما،  أرثا،  دارمــا،  20؛  القرن  من 
اللذة،  الثروة،  )الإيمان،  وموكشا 

الخلاص(. 
العظمية  الهنديــة  ثارور  رواية 
هــي قصة الهنــد بصــوت هندي. 
تعتبــر معركــة كوروكشــيترا في 
ماهابهاراتــا بمثابــة فرصة جيدة 
لإحيــاء القيــم وتحميــل الحقيقة 
والدارما. لقد عبر ثارور عن الضجة 
الاجتماعية والسياســية من خلال 
مثل  الحداثة،  بعد  الســرد  تقنيات 
المصغر.  والسرد  الساخرة  المحاكاة 
يتم استخدام ملحمة الهند العظيمة 
- ماهابهاراتــا وجميع الحلقات الأســطورية في 
المواقــف الاجتماعيــة والسياســية المعاصرة في 

الهند.
للتاريخ،  الملحمة كبديــل  يقدم شاشــي ثارور 
يســمح لفيد فياســا بكتابة التاريخ الذي يحتوي 
الأسطوري  للهيكل  اختياره  البديلة.  نسخته  على 
من ماهابهاراتا، والأســاطير هــي محاولة لإظهار 
كيــف تســتمر دارمــا والدهارما فــي العيش في 
هذا الكون. كشــف ثــارور المواقــف الاجتماعية 
والسياسية السائدة في الهند، من خلال استخدام 
الخرافــات والتاريخ. لقــد برهن علــى فهم قوة 
الأسطورة في القضايا السياسية والاجتماعية. لم 
يكن شاشي ثارور ســعيدًا بما حدث في الهند بعد 
الاستقلال. لقد كان منزعجًا لمشاهدة الاضطرابات 
السياســية والفوضى التي تلتها. قام بتســجيل 
انطباعاتــه عن الهند قبل وما بعد الاســتقلال في 
الرواية الهندية العظيمة. مثل ماهابهاراتا، تنقسم 
الرواية إلى فصول تحمل عناوين منفصلة. تصور 
تقريبًا جميــع الأحداث الاجتماعية والسياســية 
الكبرى التي وقعت في الهند خلال القرن العشرين: 
أحداث حركة الحرية الوطنية، التقسيم، استقلال 
الهند، الحروب مع الصين وباكســتان، تحرير غوا 

والطوارئ وما أعقبها.
فالمثير للاهتمام في هذه الرواية هو أن شاشــي 
ثارور يكشــف عن احترامه العميق للزعيم غاندي 
من خلال وصف صادق ومؤثر. إن احترامه ينعكس 
بطرق مختلفة تمامًا وإنسانية عن الخطاب المعتاد 
المكرس لغاندي في السياســة الهندية. إنه يعرض 
المهاتما غانــدي وعمله كتجربة ويحدد بدقة نطاق 
أساليبه. يتحدث بشكل مكثف عن التأثير النفسي 
الذي أحدثته أساليب غاندي على الجماهير خلال 
معركة الاســتقلال. يعيد ثــارور صياغة القصص 
فــي عالم أســطوري خيالي، يتشــابك بمهارة مع 
التقليدي. تساعد  عناصر الأدب الشرقي والغربي 

كل مــن الملحمة والســونيت والروايــة والحكاية 
الشعبية في صياغة السرد، مثلما يتشابك التاريخ 
والأساطير والحلم، إلا أنه يحفز التاريخ مع خيال 

فنان وفلسفة حكيم. 
»الروايــة الهندية العظيمة« دليل على أن الأدب 
لعب دوراً حاســماً في إعادة إرث التراث الثقافي 
التعابير  الهنــدي، وفي إعــادة تثبيــت  الوطني 
اكتشــاف  وإعادة  إدارة  إعــادة  وكذلك  الأصلية، 
التاريخ المحلــي، والجغرافيا والمجتمــع. فالكاتب 
كان يسعى إلى إعادة تشــكيل تاريخ المستعمرات 
من خلال ملحمة أســطورية لتوضيح تجربة الهند 
الاســتعمارية، وما بعد الاستعمارية وإعادة كتابة 
التاريخ بطريقــة أدبية. لذلك، تعــد وجهات نظر 
شاشــي ثارور التــي تم التعبير عنهــا من خلال 
»الرواية الهندية العظيمة« مثــالًا حيا على إعادة 

صياغة تجربة الهند قبل وبعد الاستعمار.
»الروايــة الهنديــة العظيمة« أغنيــة الهند - 
ملحمتهــا العظيمــة وكفاحهــا العظيــم من أجل 
الاستقلال والديمقراطية. ســعى ثارور إلى إعادة 
إنشــاء التاريخ الهنــدي الملحمــي وتاريخ الهند 
في القرن العشــرين. تمتزج الأســاطير والتاريخ 
بأســلوب لا مثيل لــه، كما أن المحاكاة الســاخرة 
مليئــة بمجموعة متنوعــة من المقاتلــن من أجل 
المتضاربة. تعكس  الحرية والسياسيين والأحداث 
هذه الرواية قصة أمة مليئة بالتناقضات، وتمتزج 
النغمات بالشــعر، والمبدأ مع الثورة، والكوميديا 
مع المأســاة. من خلال كل هذا، تظهــر عظمة الهند 
من خلال اندماج أســاطيرها مع تطلعات تاريخها. 
هذا المزيج المفعم بالحيوية والسخرية من الحقائق 
التاريخيــة مــع التلميحات الأدبيــة والتعليقات 
الأخلاقية والفلســفية، مــن الراوي الــذي يبدو 
أنــه يؤيد حكم المؤلف الخــاص بالأحداث التي تم 
تســليط الضوء عليها، يكشــف عن الطريقة التي 
اســتخدمها ثارور طــوال الرواية. مــن المعروف 
أن هــذه الطريقة تشــمل الأســاليب الأدبية مثل 
الرمز، والكاريكاتيــر والهجاء. يهيمن موضوعان 
على الرواية، وهما عنصــران مهمان في المؤامرة: 
النهج متعدد  الديمقراطية والدراما. حيث يُظهران 

الثقافات في رواية تؤكد تمامًا أنها هندية. 
التي  انطلاقًا من الرسوم الجســدية الأخلاقية 
تنطوي علــى تشــوهات نفســية وأخلاقية أكثر 
أو أقــل عمقًــا، فإن الروايــة مدفوعــة إلى هجاء 
اجتماعي وسياســي ممتد للمجتمع الهندي خلال 
أيامه الاســتعمارية ومــا بعد الاســتعمارية. من 
الواضح أن جوهر الرواية بالكامل، هو الســخرية 
من بعض حلقات التاريخ الأكثــر أو أقل خطورة، 
المانجو، مفاوضات مانمير/ كشــمير  مثل: ضريبة 
لانضمــام الأخيرة إلــى الهند. من خــال التأكيد 
على رفاهية من يســمون بـ»الرجــال العظماء«، 
بمن في ذلــك غاندي، فإن شاشــي ثــارور يأخذ 
طريقًا كلاســيكيًا حادًا في التنديد بينما يتمســك 
بالاتفاقية التقليدية للسخرية الأخلاقية والفجوة 
بين الأفعال والكلمات. ربما أكثر من أي جنس آخر، 
فإن السخرية تعني وجود علاقة وثيقة بين الكاتب 

والقارئ.
 

٭  كاتب وباحث مغربي 
متخصص في الأدب الأفغاني المعاصر
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ثقـافـة

ثلاثة وثائقيات عالمية عن غزة تنال جوائز في »غويا« و»دبلن«
قال جان لوك غودار المخرج الفرنســي وصديق الفلسطينيين، في أحد 
أفلامه، إن إسرائيل دخلت عام 1948 الخيال )الفيلم الروائي( وفلسطين 
ــر بأن الإسرائيليين  دخلت التوثيق )الفيلم الوثائقي(، ما يمكن أن يُفسَّ
دخلوا إثــر إعلانهم عن تأســيس دولتهــم على أرض الفلســطينيين، 
عالم التأليــف والخيال والتبرير بالأســاطير لمشــروعية دولتهم، وأنّ 
ت فيها أرضهــم، هُجّر نصفهم  الفلســطينيين، كمهزومين في حــرب احتُلَّ
وأُجبــر النصف الآخر علــى العيش تحت الاحتلال، دخلــوا إثر نكبتهم 
هذه عالم توثيق الجرائــم الممتد من حينها، لخلخلة الأســس الخيالية 
التي بُنيت عليها دولة إسرائيل، وهو توثيق استمرّ إلى اليوم، باستمرار 
الجرائم التي مايزال الاحتلال يرتكبها على أشــكالها، هذا ما يجعلنا، في 
2019 مثلًا، نقع على ثلاثة وثائقيات )ولعلّ هنالك غيرها ما لم نقع عليه( 
تزامــن عرضها خلال الأيام القليلــة الماضية، كانت غــزّة موضوعاً لها، 
وجميعها أوروبية: أولها فيلم »غزة« للإســباني خوليو بيريز، الذي نال 
جائزة أفضل وثائقي قصير في حفل »غويا« الإســباني لتوزيع الجوائز، 
ألقى فيه المخرج خطاب تسلّمه الجائزة وكان كلمة حقّ قويّة. ثانيها فيلم 
آخــر بالعنوان ذاته، »غزة«، وهو ألمانــي للمخرجين غاري كيان وأندرو 
ماكونيل، ونال في »مهرجان دبلن الدولي للأفلام« جائزة أفضل وثائقي 
وكذلك التنويه الخاص بأفضل وثائقي. ثالثهــا هو تحقيق تلفزيوني لا 

يقل أهمية من حيث موضوعه، أنتجــه وكتبه وأخرجه الإنكليزي هاري 
فير، بعنوان »غزة: ما تزال حيّة«.

لا يجمع الوثائقيات الثلاثة حقيقة أنّها أُنتجت وأُخرجت من قبل أجانب 
وحسب، هم من خلال نتاجهم هذا، متضامنون مع القضية الفلسطينية، 
وكانت هذه الوثائقيات تعبيراً عن ذلك، وهو - وذلك الأهم- تعبير عالٍ 
فنياً، مُنجز بتقنيــة وجمالية )بما تتيحه طبيعــة الوثائقي( أهّلها لنقل 

الجانب الذي نقلته من حياة أهل قطاع غزة. 
وهي، إضافة إلى ذلك، وثائقيات تكمل بعضها بشكل أو بآخر، فأحدها 
تنــاول الحالة الإنســانية الصعبة التي يعيشــها أهالــي القطاع مع كل 
عدوان، وما بين الحروب الإسرائيلية على غزة. الثاني يتناول »التروما« 
وتحديــداً لدى الأطفال، الذيــن ترافقهم إثر كل حــرب، والثالث يتناول 
الإرادة في الحياة لدى الناس هناك، من خلال الفنون التي يمارســونها، 

والإصرار على العيش بما في الحياة من جماليات ممكنة.
فيلم »غزة« الذي عُرض مؤخراً ضمن حلقــة »للقصة بقية« على قناة 
»الجزيرة«، والــذي نال جائزة أفضل وثائقي قصــــــير في حـــــفل 
»غويــا« هذا العــام، ينقل صرخات النــاس وأحزانهم، في ربع ســاعة 
مكثّفة، باستخدام لافت للموســـيقى، بنهايةٍ استطاعت، رغـــم قصـــر 
الوثائقي، أن تصل لأن تكـــــون مأساويّة بعد نقل واقعي لحياة الناس 

هناك، لإصرارهم على المقاومة بشــتى الأشــكال، وهم واقفون أمام ركام 
بــــيوتهم أو أشــاء أحبائهم. الكلمة التي ألقاها المخرج الإســباني إثر 
نيل الجائــزة، والتصفيق الــذي تلاها، أضافا إلى المضمون الإنســاني 
للفيلم تأويلًا سياسياً يحتاجه المشاهد - الأجنبي تحديداً - كي لا يكون 
الوثائقي، بمضمونه، حالات إنســانية تحتاج إما الرعاية الطبية وإما - 

في أسوأ الأحوال- الشفقة.
في التحقيق الصحافي »غزة: ماتزال حيّة« الذي عرضته مؤخراً قناة 
RT الروســية بنســختها الإنكليزية، وهو من إنتاجهــا، تناول الحالة 
النفسية لدى أهالي القطاع بعد عقد من الحصار وحروب متتالية، وتأثير 
تلك الحالة، و»التروما« التي يعيشــونها، على تفاصيل حياتهم اليومية، 
مع عرض أســاليب العلاج المتّبعة هناك، ضمن الممكن، وقد ذكر التحقيق 
أن »ثقافة الصمود لدى الفلسطينيين قد ساعد أطفالهم على مواجهة تلك 
التروما، بشــكل أفضل من محاولات أطفال صقليــة للخروج من التروما 

التي أحدثتها المافيات الإيطالية«.
بعد المأســاة، دماراً وقتلًا، وبعد تأثير ذلك نفسياً على أهالي القطاع، 
جاء الوثائقي الثالث ليؤكّد إصرار الفلســطينيين في غزة على ممارسة 
فنون الحياة بأشــكالها، على العيش وإن بالحدود الأدنى، مع جماليات 
ضروريــة لتكون الحياة محتملة، هذا مســرحي وتلك موســيقية وذاك 

صيّاد. فالفيلم الذي عُرض مؤخراً على قناة 
ARTE الفرنســية الألمانية الثقافية، واســعة 

الانتشار، شــارك في مهرجانات كسندانس 
الأمريكي وميونخ الألماني، ونال في مهرجان 
وثائقي.  كأفضل  جائزتــن  الإيرلندي  دبلن 

هــو - لنقل- خاتمــة لا بد منها بعــــد فيلمين صوّرا المأســاة بأوجهها 
وانعكاســاتها. هنا، في هذا الفيلم الممــــــتاز شــكلًا وموضوعاً، كانت 
غزّة كما يحتــــــاج أحــــدنا أن يراها، إثر كل ما يشاهده في وثائقيات 
وتقارير تلفزيونية، غــزّة حيث الأمل الُملاحَق بعــد محاولات »حربية« 

لاغتياله.
مــادام هنالك احتلال لفلســطين، على طولها، ســتكون هنالك حاجة 
دائمــة إلى التوثيق، فلا احتلال بدون ظلم كحالة مســتقرة ودائمة فيه، 
وبدون ممارســات يومية يحتاجها هذا الاحتلال كي يترسّخ أكثر، حتى 
انتقال الفلسطينيين من أولوية الوثائقي إلى أولوية الخيالي، كموضوع 
ف، ويخرجون أكثــر من الأفلام الوثائقية داخلــن أكثر إلى الأفلام  مُؤلَّ

الروائية.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

العرب
ورهانات الثقافة

مــا وضع العــرب حاليــا، على مســتوى التنمية 
البشــرية وصنع قــرارات العالم، بل ماذا ســيكون 
وضعنا، إن توقف من يزودنا بحاجياتنا من الخارج؟ 
لنبسط الســؤال وبطريقة تربوية أكثر، هل من الممكن 
أن نعيش بــدون الاعتماد على الغيــر؟ صحيح، كل 
دول العالم قد تحتاج إلى غيرها بشكل أو بآخر، على 
مســتوى التصنيع والتجارة، إلــخ، لكن قصدي من 
هذه الأسئلة الجارحة والضرورية، أن الكل سيحضر 
جوابا جاهزا مفــاده، إننا وإلى حد الآن ما زلنا، وكما 
كنت أسمع في ســتينيات القرن الماضي، نستهلك من 
الإبرة إلــى الطائرة، مرورا بمــا بينهما من حاجيات 
متعــددة توجد في رفــوف مؤسســاتنا الاقتصادية 

والجامعية والإدراية وبيوتنا وشركاتنا، إلخ.
ما وضع العرب الحالي؟

أكيــد، هو وضع لــن يختلف حوله اثنــان، بل لن 
»نتناطح«، إن دعينا ـ على سبيل التمثيل لا الحصر- 
إلى برنامــج تلفزيوني أو إذاعي، الخ، وســئلنا عن 
طبيعة زمننا العربي. ســنتفق ونقول عنه العديد من 

الأشياء مثل:
- زمن الفشــل فــي العديد مــن أوجــه التقارب 

السياسي.
- زمن الفشل العلمي البحثي.

- زمن الفشــل في تحقيق أرقــام حقيقية لتطوير 
قــدرات مجتمعاتنــا ديمقراطيا واقتصاديــا وثقافيا 

واجتماعيا...
- زمــن الاســتهلاك والبحث عن احتــال مكانة 

»جميلة« ومفرحة للمصدر الغربي وغيره.
- زمن التناطح المذهبي والفقهــي والطائفي، حد 
رفع الأســلحة في وجه بعضنا بعضــا وقتل بعضنا 
بعضــا، بمباركة غربيــة غايتها، تجريب الأســلحة 
المصنعــة في لحمنــا ودمائنا وأنفاســنا وشــجرنا 
وحجرنا ومائنــا، إن بقيت منه بعــض المياه العذبة 

الصالحة للشرب لأجيال المستقبل.
- زمن التيه والعزف على أنشــودة تقوية الجدار 
المســتورد،  والتكنولوجــي  والشــائك  الإســمنتي 
والفاصل بيننا، في زمن نجد فيه العديد من الدول ما 
يفصلها خط مرور أبيض. حدود مغلقة بقوة سمك هذا 
الجدار، حيث للطيور والأفاعي، الخ، الحق في المرور، 
لكن وحده المواطن العربــي، لاحق له حتى يثبت أنه 
»بليد« وراغــب فقط في »قطعة« خبــز بدون جبن أو 

زيت.
- زمن »جماليــات« الحماقات: حيث نقرأ كل يوم، 
وربما كل ســاعة، ما يفيد أننا فعلا نغلق الأبواب في 
وجوه بعضنا بعضا، وبإملاءات خارجية وكما رســم 

لها تماما بدون تغيير أو تعديل ولو لغرض إنساني.
- زمن رسخت فيه صور المسؤولين، وهم يتعانقون 
في مؤتمرات دبج فيها العديد من القرارات... معظمها 
أرشيف اليوم في مكاتب قد تكون رائحة الورق القديم 

فيها بدأت تصيب من يدخلها بمرض الحساسية.
زمن من لا زمن له. زمن البعض يرى أن ماضي«نا« 
خلاصنا. زمن يرى فيه البعض الآخر، أن مستقبل »نا« 
هــو الآتي. زمن يرى فيه البعــض إمكانية الجمع بين 
الزمنين معا، ومن ثم وصفة/خلطة صالحة لنا للسير 
نحو الأمام... قيل وقيل ما ظهر وخفي، لكن، لكل ليلاه 
التي لا حياة لــه من دونها. ماذا تبقى من »الجســر« 
الذي هدم هناك... هل نعيــد بناءه ونرممه ونصبغه 
لكي نقدمه للعالم، قائلين: ها هو جسر العرب الجديد؟ 
أم ما علينا إلا خلخلته ككل، وإعادة بناء جســر آخر 
بمواد جديدة قويــة وقابلة لكل المتغيــرات المناخية 
القوية التي تضرب في المهد واللحد، كل من يرغب في 
بناء جســره الجديد وبإمكانياته هو، لا بإمكانياتهم 
هم؟ قيل وقيل... وســيقال الكلام الكثير، لكن لنجرب 
قولا بســيطا مفاده ما يلي: اهتــزاز الصورة، يفرض 
تشريحها وتشخيص/معرفة أسباب الاهتزاز، ومن ثم 
التوصيف الدقيق لعلاج مفيد للجسم/الجسد المعلول 
والمنهوك حد تحويله إلى »أضحوكة« وصورة نمطية 

قاهرة للذوق والإنســانيات، مع العلم، أن الكل مرّ من 
جســر الأضحوكة، مهما كان الازدهار اليوم. لابد من 
اكتمال الصورة المشــروخة، لتحقيق »قمة« التخلف، 

لكونه مدخلا للخلخة والبحث عن سبل الرقي.
من الصعب التغلب علــى حماقات التخلف، بدون 
بل،  الإبــداع،  وصفة  لنجــرب،  التقدم.  »حماقــات« 

لنجرب وصفة الثقافة. 
- ثقافة إيه يا صديقي؟ 

- أحمــق أنت؟ هــل كتابــة الرواية قــادرة على 
انتشالنا من صفوف من يستهلك بدون أن يصنع ولو 

ثقب الإبرة؟ 
آه نعــم، صحيــح . »الروائي« رجــل مبدع يكتب 
مــا يحس به تجاه ذاتــه والآخر والعالــم ككل، ولن 
»يقدمنا« ولو لشــبر واحــد لنقترب ممــن له معدل 

التنمية. 
- لكن كيف يمكن للإبداع أن يقدمنا يا صديقي؟ أو 
الثقافة ورهانات  الدائرة، وعنوان مقالتنا،  لنوســع 

العربي، نحو جملة اسمية ثابتة مفيدة هي كالتالي:
- الثقافــة وحدها مــا تبقى لنا نحــن العرب، من 

البحر إلى البحر.
- أنتــم العرب، علينــا »قذفكم« إلى قــاع البحر، 

ليتخلص العالم منكم...
هكذا قيل في لقاءات إعلاميــة وعلى الهواء، حتى 
تمرر رســالة التشــكيك في النفوس، ومن قالها كان 
يعي فعلا أنه »محقــق« لنصر »عظيــم« على العرب 
في »حروب« عديدة هنــا وهناك...حروب اقتصادية 

وعسكرية وغيرها...
- زمن عربــي لا بد منــه، رد صديقي...هي دورة 
خلدونيــة، يمر منها الجميع، لن يذهب شــعر محمود 
درويش وســميح القاســم وأحمد المجاطــي ومحمد 
بنيــس، ولائحة الشــعراء طويلــة مــن البحر إلى 

البحر... هباء منثورا على رمال تائهة هنا وهناك.
- زمن الثقافة لم يجرب بعد، هي ذيل الاهتمامات، 
لكونها منبع النور الذي سيزيل الغشاوة عن العيون، 
ويجعلنا نبصر تفاصيل »الحماقات« ونعرف »متعة« 

التخلف، أين هي وكيف نعالج »تلذذها«.
- أتركنا من حديث السياســة يــا صديقي... هي 
ترعبني وتخيفني، لكوننــا جربناها كثيرا وانتظرنا 

شفاءها، ويبدو أنها مجرد متاهة من المتاهات. 
- لكن كيف نعيش يا صديقي دونها؟ 

- صح هي ضرورة ...لكــن إن ارتكزت على عمود 
الثقافة.

- العمــود؟ وما العمــود؟ لكل سياســة عمودها. 
وعمود العــرب في السياســة متعــدد الأوجه بدءا 
ممــا يكتب في العمــود الصحافي في الجهــة اليمنى 
أو اليســرى للجريدة، مرورا بعمــود الخيمة وعمود 
الكهرباء المائل هنــا والغائب هنــاك، وعمود الفقيه 
في الكتــاب القرآني الذي مازال رنينه مدويا في أذني 

اليسرى.
- هي هلوســات يا صديقي، لا تصلح مقالا للنشر، 
لأنها ســتصيب القارئ بـ»مــرض« التأويل الذي لم 

تعلمه مدرستنا العربية لنا طيلة »احتضانها« لنا. 
- ضحك وقال: ها قد نطقت بها: التأويل.

- قل لي وببســاطة إن عالمنا العربي الجريح بثقل 
السياســة السياســوية، ما زال بعيدا عن السير في 
طريق النضج التنموي الحقيقــي بدون جعل الثقافة 
رهانــات حقيقيــة... ضحكنا واحتســينا مــا تبقى 
من شــاي وماء، لأن عادتنا بعد نهاية نقاشــاتنا أن 
»يتجرع« كل واحد منا ما تبقى في كأســه من »جغمة« 
قد تكون باردة بفعل برودة الطقس، أو ساخنة بفعل 
غياب آلــة التبريد التي لم نصنعها، بل اســتهلكناها 
فقط. ضحك وقال لي سنعود إلى نقطة الصفر: »جاني 

الجوع...«.

٭ باحث/ناقد سينمائي مغربي

الحبيب ناصري٭

رقصة بوليرو: الرغبة في الحياة والشغف اللانهائي
طاولة حمراء مستديرة على سطحها يقف الراقص وحيداً، 
وعلــى الأرض ينتظر عدد من الراقصين، الذين ســيتحلقون 
حولهــا في النهايــة، بينمــا تتصاعد نغمات قطعــة بوليرو 
الشهيرة للموسيقي الفرنســي موريس رافيل 1875 ـ 1937، 
هذا كل ما تتطلبه رقصة بوليرو، كما صممها الفرنسي موريس 
بيجار 1927 ـ 2007 الذي يعد من أهم محدثي فن الباليه، وقد 
جعل من هذه الرقصة نداً للمعزوفة، منازعاً لها على الشــهرة 

والجدارة التعبيرية، وقد كان هذا شــأنه مع الموسيقى دائماً، 
يتحداها ويدخل معها في منافسة شرسة، ليثبت أنه يستطيع 
التفوق والســيطرة عليها، فلم يكن يقبــل بأن يدعها غامضة 
بعيدة، وأن يكون كأي مســتمع آخر أو مصمــم باليه يتبعها 
مطيعــاً، فكان يصر علــى أن يقترب منها إلــى أقصى درجة، 
ويكشف كافة أســرارها، وهذا ما حدث مع بوليرو رافيل التي 
يعتبرها البعض من أعظم القطع الموســيقية، ويقول بعضهم 
بأنها ليست موسيقى، وإنما مجرد تكرار عبثي لنغمة واحدة 
على إيقاع ثابت، وبعيداً عــن ذلك الخلاف، والأهم من كونها 
موسيقى عظيمة أو لاموسيقى هو أسرارها الفنية، فهي قطعة 
مميزة بلا شــك ويــكاد يكون لا مثيل لها، وربمــا يثار الجدل 
نفســه حول الرقصة، هل هي حركات متكررة وتصاعد عبثي 
في النهاية؟ وإلى أي مدى موحيــة هي ومعبرة هذه الرقصة 
التي لا حكاية لها ولا حبكة، كما في الباليه الكلاسيكي، فنحن 
لا نعرف شــيئاً عن هذا الراقص الوحيد فــوق الطاولة، فهو 

ليس روميو في باليه »روميو وجولييت« على ســبيل المثال، 
لا نعرف اســمه ولا نعرف لمن يطلق مشــاعره رقصاً محموماً 
بالرغبة والتوق والشغف، فهو لا يتواصل جسدياً أو بصرياً 
مع أحــد على الإطلاق، ينظر فقط إلى نقطــة بعيدة مجهولة، 
ويمد يده في حــركات متتالية، كمن يحاول أن يجلب شــيئاً 
من الفراغ، أو أن يمســك بيد ذلك الحبيب الغامض البعيد، أو 
أن يمنحه نفســه وروحه مع تكرار حركة اليد من الخارج إلى 

الداخل ومن الداخل إلى الخارج.
الموســيقى  أســرار  بيجار  يمتلــك 
شديدة  وبمهارة  رقصته،  في  ويضعها 
يجعل من الرقص موســيقاه الخاصة 
المرئيــة، وتغلب الفلســفة على الكثير 
من أعماله فهو ابن لفيلســوف شــهير 
إلى نفســه منــذ طفولته،  وتســللت 
ونراه قد اســتلهم رقصات عديدة من 
الفيلســوف الألماني نيتشه »هكذا قال 
زرادشــت« و»ما قاله الحــب لي«، كما 
اعتمــد على الفلســفة الهندية القديمة 
على  بالكامل  وقدمه  »باكتي«  باليه  في 
أنغام الموســيقى الهندية الكلاسيكية، 
الشــهيرة بوليــرو فهي  أمــا رقصته 
تستمر لمدة 17 دقيقة تقريباً من الرقص 
للحظة  توقف  بدون  المتواصل،  المنفرد 
واحدة، وتقدم هذه الرقصة إلى اليوم، 
لكن ربما لــن يكون هناك خــاف على أن أعظــم من رقصها 
حتى الآن هو الراقص الأســطوري الراحل جورج دون، ذلك 
الشاب الأرجنتيني الذي أتى يوماً من بوينس آيريس بموهبة 
مشــتعلة ووجدان حار وجســد حالم، لا تحده حدود ووجه 
أشــبه بمنحوتة فنية يجب إطالة تأملهــا وعينين عميقتين لا 
نهاية لموحياتهما، وكان هدية ثمينــة من القدر لمصمم الباليه 
الباحث عن التجديد، وبموته الفاجع في عام 1992 فقد بيجار 
جزءاً كبيراً من روحه، وفقــدت رقصاته من كان يمنحها تلك 
الروح وتلك الحياة، ربما تتفوق العروض الحديثة من حيث 
تطور التنفيذ وبراعة التكنيك، ولياقة الراقص الذي بات أشبه 
بالرياضي المحترف بعضلاته البارزة، على العكس من جورج 
دون الذي كان مدخناً شــرهاً، لكن روحه كانت تمكنه من أداء 
أصعب الحركات التي تصل إلى حــد الطيران في الهواء، ولا 
مثيل لاســتجابته العاطفية للرقصة التي كان يؤديها، وتعد 
بوليرو من أشهر رقصاته التي برع فيها، كما برع في أداء دور 

»كريشنا« وعشــقه لرادها في باليه »باكتي« وكذلك في دور 
روميو في باليه »روميو وجولييت«.

وبوليرو كمصطلــح قد تكون رقصة إســبانية قديمة وقد 
تكون أحد القوالب الموســيقية الإســبانية أيضاً، فالموسيقار 
الإسباني فيســنتي أميغو، الذي يعد من أشهر عازفي الغيتار 
في الوقت الحالي لديــه أكثر من بوليرو مــن تأليفه، كما ان 
راقص الفلامنكو الإســباني »فاروقيتو« يقدم بعض رقصاته 
فوق طاولة مستديرة أيضاً، لكن بوليرو رافيل وبيجار ليس 
إسبانياً، وإن استهلم بعض الأمور فالنتيجة والأثر والانطباع 
والإحســاس ليس إســبانياً، وفي الرقص نــرى أن الملامح 
الشــرقية هي الأكثر بروزاً، وتتعدد الحركات الأساسية التي 
من الممكن بسهولة جداً أن تتطور إلى رقص شرقي، كملامسة 
القدم للأرض بضربات خفيفة ودوران الجســد ارتكازاً على 
هذه الضربات، وكذلك حركة الذراعــن إلى الأعلى وتحريك 
عضلات البطــن والوركين أحيانــاً، كما تقــدم المجموعة في 

النهاية بعض الحركات التي تتشابه كثيراً مع رقص الدبكة.
قام بيجار بتصميم رقصة مختلفة غامضة وســحرية، تبدأ 
ببطء شديد بحركات بســيطة محدودة للذراعين ثم تحريك 
القدمين ودفع الســاقين وتحريك بقية أجزاء الجسد تدريجياً 
وصولًا إلى أعلــى نقطة في الرقص، كما نلمح اتخاذ الذراعين 
لشــكل الأجنحة وهي حركة متكررة لــدى بيجار في أكثر من 
باليه، وتشــبه رفع الطائر لجناحيه عندما يكون واقفاً على 
الأرض ولا يطير، وفــي الجزء الأخير مــن الرقصة تتصاعد 
الموســيقى والحركة والإحســاس إلى أقصى درجة، ويكون 
التكرار على الإيقاع الثابت قد بلــغ حده منذ البداية البطيئة 
والتصاعــد التدريجي حتى الذروة، والغريــب أن المتلقي لا 
يمل هذا التكرار ويشــعر بالرغبة في المزيــد والمزيد ولا يريد 
التوقــف، فلتعزف هذه الموســيقى إلى الأبــد وليرقص هذا 
الجســد إلى ما لانهاية، لكن فجأة يسقط الجسد على الأرض 

وتصمت الموسيقى.

٭ كاتبة مصرية

كاكاو
إلى لقمان ديركي

لو يعلم الناس كم صعبٌ أن تكتب عن الحبّ
لكنّهم يحبون فحسب

بينما أنا وأنت نحــبّ ونمرض من كثرة ما نخلق دروباً 
ونرسم أخيلةً للقاء

نحبّ ونراقبُ حبّ الآخرين
كلّ الآخرين..

الناس والحمام والقطط الشاردة والسناجب النّزقة
والأطفال الذين يحاولون تقليد القُبَل

عر كما كان أقول: لم يعد الشِّ
والناس لايعبؤون

وتقول أنت: لم يعد الناس كما كانوا
عر لا يعبأ والشِّ

هل تعلمين من أنا؟
إنني رجلٌ بجراحٍ لا تبرأ

أمسكني أبي من خطاي وطردني من اسمه
أتركي سيرة وحدتي البائسة التي يعرفها الجميع

أتركي كل هذا الزيف
وانظــري إلى حزمــة الضوء العابثة التي تتســلّل في 

الفجر من تحت الستارة
تلك هي الأبديّة

تلك هي الحقيقة التي تداعب أحلام الناس وكوابيسهم
شعاعٌ خافتٌ يسقط في الأعماق

فنرى الرعب ونبتسم له
تعبر حياتنا أمامنا قرب ذلك الضوء

كماءٍ دافقٍ في حقل
تلسعه الشمس

ويجرح وجهَه انعكاس العصافير

لا أريد من المرأة ندّاً
ولا أمّاً

ولا صديقةً
ولا حبيبةً

ولا زوجةً
ولا وطناً

لا أريد من المرأة كلّ ذلك الهراء
أريدُ امرأةً تجعلني أسامح أبي!

أسامح وأنسى
فتمنحني هدأة النعاس

والتأمل في ذلك الشعاع المتسلل من خلف الستارة عند 
الفجر

كانت الشياطين تقلدني
وتقطع الطرقات بلا هوادة

ضاحكةً ضحكةً مكتومةً
وبين أن أفتح فمي للصراخ من الألم أو الرغبة

كنت أفتح فمي مكشراً عن ضحكةٍ غاضبة
أضحك من وحدتي

من حيرة الناس عندما لا يفهمون الألم
أضحك عندما أرى الجند يستمعون للأغاني التي نحبها

عندما أرى الحب مذبوحاً على ركبة الملل
أضحك عندما تبكي امرأةٌ من أجلي فتضحك معي

أضحك عندما أرى الناس في الطوابير
ينتظرون الخبز والماء والغاز

ودور غسيل الكلى
ومعجزةً للقضاء على السرطان

أضحك فيضحك الناس
أضحك عندما أقرأ نصّاً رديئاً،

فيضحك صاحبُه ويكتب نصّاً رديئاً آخر

حول ضحكتي تحلّق الناس ثمّ أنكروني
فمضيت تاركاً خلفي كلّ المكائد

والترف والشــهوات والقصص التي حكتهــا لتحبّني 
النساء..

وعلى طول طريق هجرتي كنت أضحك
ضحكت للماء الذي ابتلع أصدقائي

لخفــر الســواحل الذي انتشــلنا من المــاء وبصق في 
وجوهنا

للشرطي الذي ركَلنا ونحن نقطع الحدود
للبلاد الجديدة التي أدارت وجهها وهي تصافحنا

وحين سألني الغرباء: أين بلادك؟
ضحكت..

التفتّ إليها فلم أرها
لويت عنقي إلى الخلف
استدرت بحواسي كلّها

فلم أجد شيئاً مّما ترَكْتُه
هيّا بنا نمازح الحنين

ماذا تشرب أيها الحنين؟
- كاكاو

يطلب الحنين مُنتَجاً مهاجراً مثلنا
فيضحك النادل والزبون وتضحك القصيدة

نحمل معنا المقاهي
طقوس التدخين والكتابة

نحمل مطابخنا
أطباقنا

الأشياء التي لم نحبّها يوماً
ويبيعُنا الحنين بضاعته

شراباً مستورداً بعلبةٍ خضراء
ليحمل عن القصيدة اسمها

كاكاو...
يضحك لقمان:

بصحّتكِ..
ويرفع العلبة الخضراء عالياً

ويعطي القصيدة اسماً!

٭ شاعرة من سوريا

لينة عطفة٭

عر
ش

سليم البيك٭

مروة متولي٭

لقطات من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9642 الجمعة 23 آب )أغسطس( 2019 - 22 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9642 Friday 23 August 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
في استطاعتك حسم قضية هامة 

او اتخاذ خطوة جريئة لتغيير وضع أو 
إدخال تعديل

الثور
اليوم يعدك بعدم القيام بمغامرة غير 

محسوبة لكنّه يعدك بلقاءات ممتعة 
وبمشاريع خلاقه قد تتجلى في الأيام 

ألمقبلة

الجوزاء
قد يؤثر التعب والتوتر على 

مشاريعك. هدئ من روعك وحدد 
جدول أعمالك باكرا.

السرطان
لقاء أو مواجهة مع أحدهم تسبب 

لك التوتر. حاذر المتاعب والجدال 
والقطيعة

‏ 
الاسد

تجنب إثارة التحديات 
والاستفزازات. تملك طاقة كبيرة لكنها 

في حاجة إلى انطباع كي لا تخسر 
علاقة أو صفقة

العذراء
تكثر المواضيع المهمة وتناقش بنجاح 

لتقدم أفضل النتائج هذين اليومين. 
تتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الإقناع 

وطرح الأفكار بمهارة.

الميزان
الكل مهتم بموهبتك فأنت تبرز 

جدارتك في العمل يوما بعد يوم. تشعر 
بالتوتر بسبب خلاف حدث بينك و بين 

من تحب اليوم

العقرب
نظم وقتك جيدا وكن واضحا في 

أولوياتك ولا تدع أحدا يثير انفعالك أو 
غضبك

القوس
تحاول جاهدا إحداث تغيير في 

علاقتك العاطفية و لكن دون جدوى. 
الحبيب يقف إلى جانبك دائما مما 

يشعرك بالاستقرار

الجدي 
تصادفك اقتراحات متعددة 

ومواقف متضاربة، تعامل معها بحكمة 
ومنطق. يحاول أحد الأشخاص من 

الجنس الآخر التقرب منك، فلا تصده 
وتهمله

الدلو
الانجازات التي حققتها رغما عن انف 

الأشخاص الذين يعارضونك ستضعهم في 
موقف محرج

الحوت
قد تحظى بفرصة ثمينة لإحراز 

انتصار كاسح شرط التحلي بالروح 
المرحة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في المهرجان القومي للمسرح المصري: 

»سوبيبور« تتجاهل القضية الفلسطينية وتدعو للتعاطف مع اليهود 

 القاهرة- »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

ضمــن عروض المهرجان القومي للمســرح الذي بدأ يوم الســبت 
الماضي في القاهرة، عرضت مسرحية بعنوان »سوبيبور« لفريق كلية 
التجارة في جامعة عين شمس، ضمن مسابقة الجامعات في المهرجان، 

على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء. 
أثار العرض جدلًا كبيــراً بعد عرضه، وطالــب البعض بمنعه من 
العرض بل ومحاكمة صناعه، ذلك لأنه يتناول قضية »الهولوكســت« 
وتعذيب الألمان لليهود في عهد النازي من وجهة نظر صهيونية بحتة، 
فظهــر اليهود وكأنهم ملائكة لا يخطئون، فــي تجاهل لتاريخ اليهود 

قبل المحرقة. وتجاهــل العرض أيضاً ما يفعلــه الاحتلال الصهيوني 
في فلســطين، إلا من خلال إشــارات ضعيفة غير واضحة، مثل تحول 
شــعار النازي إلى نجمة داوود في بعض الأحيــان، وجملة قصيرة 
في آخر العرض عن ظلم اليهود للفلســطينيين بعدما تعرضوا له من 
ظلم علي يد اليهود. التناول الدرامي للمسرحية كان ساذجاً ومباشراً 
للمؤلف والمخــرج محمد زكي، الذي قدم تناولًا للمحرقة يتماهى تماماً 
مع ما تقدمه آلة الدعاية الصهيونية، حتى إنني شاهدت بنفسي دموع 

بعض الحضور تعاطفاً مع اليهود. 
وهنا يبرز ســؤال هام:  لماذا اختار صناع المســرحية هذه القضية 
تحديداً، وهل خلا تاريخ العالــم من قضايا الظلم والعنصرية خاصة 
القضية الفلســطينية، التي يجــب أن تكون أقــرب لاهتماماتنا بدلًا 
من اســتجداء العطف للعدو؟  هذه المســرحية عن قصد أو دون قصد 

ستســاهم في تضليل وعي عدد من الشباب الذين تفاعلوا معها، دون 
معرفة حقيقيــة بتاريخ اليهود أو تاريخ الكيان الصهيوني، بســبب 
الإعلام المصري الذي بات مضللًا، ويســاهم بقوة في تغييب وتجهيل 

الشباب.
من المثير أيضاً فوز النص بالجائزة الأولى في المســابقة الجامعية، 
رغم أنه نص ضعيف على مســتوى الكتابة والإخراج، حيث يتناول 
قصة التمرد الذي وقع في معســكر ســوبيبور الذي شيده النازيون 
شــرق بولندا على حدود روسيا وبيلاروســيا وأوكرانيا عام 1942، 
حيث كان النص ســطحياً مباشــراً كمــا قلنــا، وإن كان العرض قد 
تميز بوجــود بعض الممثلين الموهوبين، إضافة إلــى الإضاءة المعبرة 
والديكور الملائم للأحداث رغم بســاطته،  بينما جاءت حركة الممثلين 

على المسرح ضعيفة وغير متقنة. 

الرباط تختتم فعاليات
مسرح الشارع وفنون الحلقة

الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى الصوفي:

اختتمت في مدينة الرباط 
لثــة  لثا ا   ة ر و لد ا   ت ليا فعا
الشــارع  مســرح  لأيــام 
التــي  الحلقــة،  وفنــون 
آب/   22 إلــى   19 من  نظمت 
أغســطس الجــاري، تحت 
في  الشارع  شعار«مســرح 
خدمة تنمية وثقافة القرب«.
الفنــان حســن  وشــد 
ســكينة  والممثلة  مكيــات 
ســناء  والفنانة  درابيــل 
مســرحية  فــي  التــازي، 
مسرح  لفرقة  »بوحجبان« 
ســفر، تأليف خالد ديدان، 

وإخراج عزيز الخلوفي، انتباه الجمهور الذي تفاعل بشــكل لافت وكبير مع 
العرض المسرحي الناجح، وعرضت فرقة »النون الفنون« من الفقيه بن صالح مسرحية 
»كاتر با« وهي من تأليف نور الدين ســعدان، وتشــخيص كل من عبد الفتاح عشــيق 
ويونس تفاحي وحمزة عماري ومحمد الصوفي، فيما خلق الفنان والكوميدي عبد الإله 
المسيح أجواء فرجوية حماســية من خلال تنشيطه لفضاء الحلقة، وهي مجمل الفقرات 

التي استحسنها الجمهور بشكل كبير، بحضور جمهور غفير.
وشــهدت الدورة تنظيم ندوة فكرية حول موضوع »أيام مسرح الشارع... المكتسبات 
والآفاق«، شــارك فيها الدكتوران مصطفى الطالب وطارق الربح، والفنان حسن مكيات 

والمخرج أمين ناصور.
وعرف حفل افتتاح الدورة، وكرنفال موســيقي لمجموعة »كينك باتوكادا« للنقر على 
الطبول، مع عرض لكل من مســرحية »طيا طريبورتور« لفرقة مسرح الكواليس، تأليف 
وإخراج عبد الفتاح عشيق، و«كاتر با« لفرقة النون والفنون، تأليف وإخراج نور الدين 

سعدان، ولوحات فكاهية فن الحلقة أداها الفنان المسيح.
والتقي الجمهور، مســاء الأربعاء، مع احتفالية موســيقية لفرقــة الطبول، وعرض 
مســرحية »طيا طريبورتور«، و«بوحجبان«، مع تنشــيط للفنان المسيح بالحلقة، فيما 
شــهد اليوم الأخير عروضاً للفرقة الموسيقية نفسها، وعرضاً لمسرحية »المارشال« لفرقة 
الربــاط باند« تأليف عبد الفتــاح بغداد، وإخراج عبد الإله بركات، فضلًا عن تنشــيط 
الحلقة مع المســيح، وعرضاً لمسرحية »حجر وطوب« لفرقة مسرح تكدة، تأليف وإخراج 
الدخوش أحمد الروداني والدخوش عمر، تشــخيص نجوم فرقــة تكدة ومجموعة من 

نجوم الكوميديا.

توقيف رجل دأب على
التقاط صور حميمة خلسة للنساء في اسبانيا

■ مدريد – أ ف ب- أودع رجل في الثالثة والخمسين من العمر السجن في إسبانيا بعدما بث على 
مواقع إباحية تســجيلات مصورة لمئات النســوة مــن دون علمهن يركز فيها علــى أجزائهن الخاصة، 

خصوصاً في قطارات الأنفاق، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.
وأشــار بيان الشــرطة إلــى أن الرجــل، وهو من الجنســية الكولومبيــة، متهم بممارســة التلصص 
مــن خلال »تســجيل فيديوهــات من دون إذن تحت تنانير النســاء وفســاتينهن لنشــرها عبر المواقع 
الإباحية«. وأوضح الشرطي رافايل فرنانديز، كبير مفتشي شبكات وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية، 
للصحافيــن أن »التحقيق انطلق في آذار/مارس مع اكتشــاف تســجيلات الفيديو على صفحات ذات 
مضامين إباحية«. وبعد أشهر من التحقيق، أوقف الرجل بعد ضبطه بالجرم المشهود في أحد قطارات 

الأنفاق في العاصمة الإسبانية مدريد.
وهــو كان يلقي أرضاً حقيبــة ظهر كان يخبئ فيها هاتفه المحمول مع كاميرا في وضعية التســجيل 

مصوّراً مؤخرات النساء وملابسهن الداخلية، ولكن كان يظهر أحياناً الجسم بكامله والوجه.
وقد وضع قيد التوقيف الاحتياطي في إســبانيا بعد اتهامه بـ«خدش الحياء« و«إفســاد أو ارتكاب 
انتهــاكات أو ممارســة الدعارة مع قاصــرات«، إذ إن بعض اللواتي صوّرهن مــن دون إذنهن كنّ دون 

الثامنة عشرة.
كما يُشــتبه في أن الرجل الخمســيني نشر 283 تســجيلًا مصوراً على مواقع إباحية، وقد شوهدت 
الصــور التي التقطها أكثر من مليون مرة. وأوضح فرنانديز أن »555 امرأة مختلفة ظهرن، بينهن 29 تم 

التعرّف إليهن وسماع أصواتهن«.
ولفت ضابط الشرطة إلى أن الرجل كان يرتكب هذه الأفعال خصوصاً في شبكات المترو وقطارات 
الضواحــي، لكنه عمــد أحياناً إلــى اللحاق بالنســاء حتى المتاجر الكبــرى. ويحاول عــدد متزايد من 
البلــدان، بينها أبرزها كوريا الجنوبية، التصدي لهذا النوع من التلصص الذي انتشــر خصوصاً بفعل 

ابتكار آلات تصوير مصغرة.
وفي كانون الثاني/يناير، أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يفرض عقوبة بالسجن عامين على 

الأشخاص الذين يصوّرون النساء من تحت التنورة.

وسائل التواصل الاجتماعي تفاقم الخطر على الحيوانات المهددة بالانقراض
■ جنيــف – أ ف ب - قد يبدو التقاط صــور ذاتية بجانب ثعالب 
بحــر أو حيوانــات أخرى مهــددة بالانقــراض أمراً عاديــاً، غير أن 
الخبراء البيئيين يحذرون من أن هذه الموجة قد تسهم في زوال بعض 

الأجناس.
وتوضــح نيكــول دوبليه، التي تشــارك فــي رئاســة مجموعة 
متخصصة فــي ثعالب البحر في الاتحاد الدولــي لحفظ الطبيعة، أن 
الاتجــار غير القانوني بهذه الحيوانات »ســجل ارتفاعــاً صاروخياً 

بصورة مفاجئة«.
وتُصنــف كل أجناس ثعالب البحر الآســيوية منــذ زمن بعيد من 
بين الأصناف المعرضة للانقــراض أو المهددة به جراء تقلص مواطنها 
الطبيعيــة وتنامي الاتجار غيــر القانوني بفروها. غيــر أن الخبراء 
البيئيين يحملون وســائل التواصل الاجتماعي مســؤولية الازدياد 
الكبيــر في الطلب على صغــار ثعالب البحر في بعض بلدان آســيا، 
خصوصاً في اليابان، ما يشكل تهديداً على بقاء هذا الجنس الحيواني.

وعلــى آلاف المندوبين المجتمعــن في مدينة جنيف السويســرية 
في إطار مؤتمر الأطراف الموقعة علــى اتفاقية الاتّجار الدولي بأنواع 

الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض )ســايتس(، إصدار 
قرار بشأن حماية نوعين من ثعالب البحر الآسيوية يواجهان تهديداً 

خاصا.
وقد أدرج هــذان النوعان، وهمــا ثعلب البحر الآســيوي صغير 
المخالــب وثعلب البحر ناعــم الفراء، ضمن قائمــة الملحق الثاني من 
اتفاقية »ســايتس« على أنهما مــن الأجناس المهددة، غيــر أن الهند 
ونيبال وبنغلادش والفلبين تطالب بإدراجهما ضمن الملحق الأول، ما 

يعني حظراً تاماً للاتجار الدولي بهذه الحيوانات.
ويعتبر الخبراء البيئيون أن هذا المسار يرتدي أهمية حيوية لهذين 
النوعين بعد تراجع أعدادهما بنســبة لا تقــل عن 30 % خلال العقود 
الثلاثة الماضية، وفي ظلّ تســارع هذا التراجع بفعل موضة استخدام 

ثعالب البحر كحيوانات منزلية.
وتقول كاســندرا كوينن من منظمة »وايلدلايف نــات بيتس« غير 
الحكومية إنه »ثمة رغبة حقيقية بتملك هذه الحيوانات الغريبة تزداد 

زخماً بفعل وسائل التواصل الاجتماعي«.
وينشــر البعــض لمئــات الآلاف مــن متابعيهم عبر »فيســبوك« 

و«إنســتغرام« صوراً لهم بصحبة ثعالب بحــر، حاصدين قدراً كبيراً 
من الإعجابات والتعليقات من أشــخاص يبــدون رغبتهم في اقتناء 

حيوانات من هذا النوع.
وتقر دوبليه بــأن هذه الكائنات »تتمتــع بكاريزما كبيرة«، مبدية 
الأسف لكون »طابعها اللطيف هو السبب في تراجع أعدادها«. وتخفي 
صور السيلفي هذه المعاناة الكبيرة اللاحقة بهذه الثدييات الصغيرة 
التي كانت تعيش ضمن مجموعات في الطبيعة قبل ســلخها فجأة من 

محطيها وعزلها.
وتتوقف كويــن عند تســجيلات الفيديو »الطريفــة« التي تظهر 
ثعالــب بحر تلف حول ذاتهــا، لافتة إلى أن هذه الأنشــطة تعبّر عن 
»معاناة هائلة« قاســتها هذه الحيوانات للتمكــن من إنجاز مثل هذه 
الحركات. وفي ظــل التنامي المطرد في الطلــب، يقضي صيادون في 
إندونيسيا على ثعالب البحر البالغة وينتزعون صغارها لوضعها في 

أقفاص وإرسالها إلى جهات تستخدمها كحيوانات منزلية.
والوجهة الرئيســية لهذه الأنشــطة هي اليابان، حيث يصل سعر 

صغير ثعلب أحياناً إلى 10 آلاف دولار.

كذلك ظهرت »مقاه لثعالب البحر« في اليابان، حيث يتم تشــجيع 
الزبائن على شراء قطع غذاء صغيرة لتقديمها لهذه الحيوانات داخل 

أقفاص والتقاط صور ذاتية معها لدى ارتشافهم القهوة.
وتؤكد كوينن أن »هذه البيئة لا تشــبه البتة البيئة الطبيعية« لهذه 
الحيوانات، منتقدة النقــص في كميات المياه المقدمــة لثعالب البحر 
المســتخدمة كحيوانات منزلية، ما يفاقم العذاب المتأتي من ســلخها 
من محيطها الأصلي. وتشــير الناشــطة الكندية إلى أن هذه الصور 
تروي قصة مغايرة تماماً عن الواقع، إذ إن هذه الحيوانات البرية لها 
رائحة قوية كما لديها ميل فطري للعض. وليست ثعالب البحر الجنس 

الحيواني الوحيد المتضرر جراء هذه الظاهرة.
فمن بين الاقتراحات الـ 56 المقدمة للجنة اتفاقية »ســايتس« بهدف 
توفير حماية أكبر لها، تعود 22 إلى أجناس بينها السحايا والسلاحف 
والعناكب يتم صيدها أيضاً في إطــار هذه التجارة التي تدر مليارات 
الدولارات. ويقول بول تود من منظمة »ناتشــورل ريسورس ديفنس 
كاونسل« الأمريكية غير الحكومية: »صغار ثعالب البحر تموت بسبب 

صورة سيلفي. يجب وضع حد لذلك«.

■ بوينوس ايرس – أ ف ب- فاز 
الثنائي الأرجنتيني الروسي المؤلف 
وماكســيم  بياجو،  أغوســتينا  من 
بطولة  فئات  بأبرز  جيراســيموف، 
العالم للتانغو التي عقدت فعالياتها 

في بوينوس ايرس.
وقال الثنائي الــذي احتّل المرتبة 
الثالثــة العــام الماضــي فــي هذه 
المسابقة، في شريط فيديو تمهيدي: 
والإنكليزية  الإســبانية  جانب  »إلى 
والقليل من الروســية، إن لغتنا هي 
التانغو«. والشابة البالغة من العمر 
28 عاماً والتــي أصلها من تييرا ديل 
فويغو راقصة محترفــة للتانغو في 
موسكو، حيث تعرّفت على شريكها، 
وهو أيضاً راقص محترف في الثامنة 

والعشرين.
تمزج  التي  »مشــهدية«  فئة  وفي 
والحركات  والمســرح  الرقــص  بين 
مــن  ثنائــي  احتــلّ  البهلوانيــة، 
الأرجنتــن المرتبــة الأولــى. وقــد 
رودريغيــز  أندريــس  اســتحوذ 
وستيفانيا بيلين غوميز على إعجاب 

الجمهور المؤلف من 12 ألف متفرّج.
من   2019 عام  دورة  في  وشــارك 
بطولة العالم للتانغو 744 ثنائياً من 
36 بلداً تتراوح أعمارهم بين 18 و99 

عاماً.

جانب من المسرحية

بوستر المسرحية

أغوستينا بياجو، وماكسيم جيراسيموف

ثنائي أرجنتيني روسي
يفوز ببطولة العالم للتانغو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9642 الجمعة 23 آب )أغسطس( 2019 - 22 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9642 Friday 23 August 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

ندى حطيط٭

وأرضيات

»العائلة« في خدمة النخبة الحاكمة 
والإمبراطوريّة معاً: عن نفوذ الأصوليّة 
الدينيّة وزيف الدّيمقراطيّة الأمريكيّة

لم يعد من قبيل اللغو حقيقة أن السّلطة في الأنظمة السياسية البشريّة، منذ 
حكم الفراعنة وإلى وقتنا الراهن، توظّف عقائــد دينية كجزء من عدّة الهيمنة 
على الجماهير. وليس ســراً في أجواء واشنطن دي سي، عاصمة الإمبراطوريّة 
الأمريكيّة التي تحكم العالم، بأن اليمين المســيحيّ الإنجيليّ يمتلك نفوذاً يصل 
إلى أعلى مســتويات صنع القرار في النظام الأمريكــيّ، وأن من المتعاطفين معه 
رؤساء ووزراء وسيناتورات، إضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين والرأسماليين 
ودهاقنة البنــوك. لكن وثائقي »العائلة« الذي أنجزه الصحافي الأمريكي جيف 
شارليت والمخرج جيســي موس في خمس حلقات -باشرت منصة نيتفليكس 
عرضــه قبل أيّام– يضــع تلك الحقيقة رســماً بصريّاً أخاذاً علــى صيغة دراما 
وثائقيّة يسهل اســتيعابها من قبل جمهور أوسع بكثير من جمهور الكتاب الذي 
يحمل الاسم نفسه ونشــر عام 2009 –وذلك طبعاً سحر الوثائقيّات الجديدة– 
متســبباً في صدمةٍ ونقاشــات كثيرة بين الأمريكيين العاديين وغيرهم من غير 
المطلعين علــى دقائق دوائــر النفوذ الذي يهيمــن على السّــلطة والثروة في 

الولايات المتحدّة. 

نظريّة مؤامرة لا بدّ منها 
ولعلّــه من أكثر مــا لفت الجمهور أن ما يســمى اليمين المســيحي الإنجيلي 
المتطرّف من الأعمدة التــي يدين لها الرئيس دونالد ترامب في صعوده إلى قمّة 
هرم النظام الأمريكــيّ الحاكم، رغم أنه ليس متديناً، وســلوكه لا يتوافق بأي 
شــكل مع مبادئ الدّين المسيحي التقليدي. ويجيب الوثائقي على هذا التناقض 
بالكشف عن حقيقة ذلك التنظيم الأصوليّ المتواري عن الأنظار الذي يشار إليه 
بـ »العائلة« ويجمع بين جبروت الرأسمال الخاص والشكليّات الدينيّة المقتطعة 
من ســياقها في التراث المســيحي–اليهودي، المنحاز حصــراً إلى جانب ذوي 
ــلطة والنّفوذ، فيراهم مختارين من الله لقيادة العالم، مهما كان ســلوكهم  السُّ
الشخصيّ مريباً أو متخماً بالرذائل. عند »العائلة«، دونالد ترامب هو رجل الله 

الذي اختاره لحكم العالم، ولا بدّ من التحالف معه ودعمه. 
بالطبع، فــإن تنظيماً مثــل هذا خطر مباشــر وصريح على أســس النّظام 
الديمقراطــيّ الأمريكيّ، وإدماج للدّين بالدّولة مجدداً رغــم العلمانيّة النظريّة 
التي يستند إليها ذلك النّظام، ويبني شبكات نفوذ عابرة للأحزاب والانتخابات 
والمؤسسات الدســتوريّة للدولة الأمريكيّة، ويحصر مواقع الفاعليّة بيد طائفة 

محددة ذات قناعات إلغائيّة تجاه الآخرين. 
قدرة هذا المنتج البصري الشــاهق على تقديم التفســيرات المقنعة، لمســألة 
شــديدة التناقض، مثل تحالف ترامب والأصوليّــة الرجعيّة اليمينية، وغيرها 
من العلاقات والأحداث التي تبدو غير مفهومــة من بعيد، مما يمنحه مصداقيّة 
اســتثنائيّة، رغم أن البعض قد يصنفوه –دون كثير تدقيق– في خانة نظريّات 
المؤامرة. وليس هناك من شــك في أن »العائلة« قد نجــح إلى حد بعيد في جمع 
قطع كثيرة من ألغاز متفاوتة وغامضة لينسج منها نظريّة متكاملة تُزيل القشور 

وغطاء الرأس عن جزء مهم مما يجري في فضاءات العالم حولنا. 

لنصلّ معاً، ولنحكم العالم
يبدأ الوثائقيّ بحدود عام 2000 عندما كان جيف شارليت صحفياً شاباً مهتماً 
بالكتابة عن علاقة السياســة بالدين. وقد طلبت إليه أسرة أحد رفاقه المتفوقين 
التوســط معه ومحاولة فهم المجموعة الدينيّة الغامضة التي التحق بها بعد أن 
ترك كل شــيء وراءه دون إنذار. وهكذا، فقد دعاه رفيقه للالتحاق به والإقامة 
في مقر للتنظيم لبعض الوقت، والاطلاع على أمر المجموعة عن كثب. هناك وجد 
شارليت مجموعة من الشــباب اليافعين المنحدرين من أسر مترفة يعيشون معاً 
في أخويّة دينية، ويقضون جلّ نهاراتهم في التريّض وقراءة النّصوص المقدسّة 
والصلاة، وتتركز أيديولوجيتهم حول كتيّب بســيط يحمل اسم شخص السيّد 
المسيح قافزاً على كل شيء آخر بما خص التفاصيل الدّينية المختلفة التي يحملها 
الدّين المسيحيّ. تلك المجموعة كانت ترى نفسها أنها في مهد لتجهيزها وتدريبها 

على حكم العالم. 
وحســب الوثائقيّ، فإن مقرّ الأخوية لم يكن نوعاً من معتزل زاهد متواضع، 
بل مبنى بالغ الثراء يرتاده على شــكل منتظم شــخصيّات معروفة، سواء على 

ساحة السياسة الأمريكيّة، أو من زعماء العالم، وكبار الشخصيات. 
يكشف شــارليت على أن التنظيم نشأ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي بعد 
حفل إفطار ســريّ جمع بين 19 من كبار أصحاب الأمــوال لإيجاد صيغة  بهدف 
توحيــد النخبة في مواجهة المدّ اليســاري الذي كان يهــدد من خلال إضرابات 
اتحادات العمــال الغاضبين نتيجة الأوضاع الاقتصاديــة المزرية التي أنهكتهم 
بعد فترة الكســاد الكبير. ويبدو أن تلك المجموعة التــي قادها مهاجر نرويجيّ 
يدعــى أبراهام فيرايدي اختــارت أن تكون كياناً متواريــاً، يمارس النفوذ من 
وراء الكواليس وفي غرف مغلقة، واعتنقت أفكار مؤسســها حول التضامن بين 
أصدقاء حلقات الصلاة لدعم قلّة من مختارين لحكم العالم والالتحاق بهم، وأن 
دعوة الســيّد المسيح ليست للفقراء والمستضعفين في الأرض كما يعتقد العامّة، 
بل هي حصراً للنخب المسيطرة مهما كانوا هؤلاء منحرفين أخلاقياً وحتى دينياً. 
يبــدو أن »العائلــة« قد نجحت عبر السّــنوات في ضم عــدد غير محدد من 
)الأصدقــاء( ينتمون إلى كافة أطيــاف اللّون السياســي الأمريكي جمهوريين 
ما بعد أن تحوّل إفطار الصــاة القوميّ الذي  وديمقراطيين ومســتقلين، لا ســيّ
ينظّم ســنوياً منذ أيّام الرئيــس إيزنهاور عام 1953 –علماً أنــه لم يكن عضواً 
فــي الأخويّة، لكنه اقتنع بأهميّــة التّنظيم لخدمة المجهــود الحربيّ في الحرب 
الباردة- وحتى اليوم إلى تظاهرة لم يغب عنها رئيس أمريكيّ واحد، وتتوافد 
للمشــاركة فيها أعداد هائلة من النّخب، إضافة إلى عديــد أصدقاء أمريكا عبر 
العالم، بما فيهــا العالم العربيّ. وهناك تمثيل للتنظيم رديف لـ«العائلة« يجمع 
بين قيادات سياســيّة وماليّة مهمة في الشرق الأوسط بين بيروت وعمان و)تل 

أبيب( ونيقوسيا.  

الدّبلوماسية الخفيّة: سفراء متجولون للنخبة 
ويكشف شارليت عن دور دبلوماســيّة خفيّة يلعبها التنظيم تسمح للنخبة 
الحاكمة فــي الولايات المتحــدة بالتعامل عبــر العالم مع أنظمــة ديكتاتوريّة 
وقيادات فاســدة ومنظمات متطرّفة مشبوهة –لا يشــترط أن تكون مسيحيّة 
بالطبــع- لتحقيق غايــات الإمبراطورية دون الحاجة إلى مرور بمؤسســات 
الدّولة الرســميّة. ويتحدث للوثائقيّ جيمي كارتر، الرّئيس الأمريكيّ السّابق، 
الذي يصف دوراً هامــاً لـ«العائلة« بتحقيق اختراق نوعــيّ في العلاقات بين 
مصر وإســرائيل، وتالياً توقيــع اتفاقيّة كامب ديفيد. وهنــاك أيضاً رواية عن 
زيارة ســريّة قام بها عضوان من التنظيم للعقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا 
نجحا خلالها بإقناعه بحسن النّوايا الأمريكيّة على نحو سمح بكسر الجليد بين 
الطّرفين، ومن ثم السّــماح بالتحقيق مع موظفين ليبيين بشأن حادثة لوكربي، 
والتّخلي عن خطط امتلاك سلاح نووي. إضافة إلى ادعاءات بتأثير ملموس في 
مسائل تتعلق بالإجهاض والمثليين لدول كثيرة، منها رومانيا وأوغندا وغيرها. 
وهناك أيضاً تفسير مقنع للغاية لطبيعة اللقاءات المزعومة بين مبعوثين روسيين 
وسياســيين أمريكيين من فريق الرئيس ترامب، إذ تبين أن هؤلاء كانوا يفدون 
إلــى الولايات المتحدة بدعوات رســميّة من أعضاء –واجهــات– بالكونغرس 
الأمريكــي لحضور إفطــار الصلاة القومي الســنويّ الذي تنظمــه »العائلة«، 
واقتناص الفرصة لعقد لقاءات غير رسميّة مع نخب أمريكيّة ومن مختلف دول 

العالم على هامش الإفطار.  

عربياً: »العائلة« مرّت من بغداد
مــن وجهة نظر عربيّة، فإن »العائلة« لا يضــيء فقط على بنية جزء مهم من 
منظمة القوّة والنفوذ داخل النظام الأمريكيّ، بل ويكشــف على أن نخباً عربيّة 
كثيرة فــي أعلى دوائر الســلطة والمال منخرطة بقدهــا وقضيضها في تحالف 
موضوعــيّ وفعليّ مع مجموعة متطرّفة موهومة عابرة لكل أشــكال الســيادة 
الكلاسيكيّة وأنظمة الحكم الظّاهرة. ولعل الأخطر من ذلك كلّه أن تلك المجموعة 
التي تمتلك مفاتيح التأثير في الدّولة الأقوى عســكرياً تستمد أفكارها المجتزأة 
من نصوص عبرانيّة قديمة تدفع باتجاه تحقق رؤى توراتيّة بشأن حكم العالم، 
وحتميّة المعركة النهائيّة الفاصلة -الهارمجدون- بين الأخيار والأشــرار، كما 
مركزيّة مفهوم دولة إسرائيل وتشــييد هيكل سليمان كهدف أسمى. وقد شهدنا 
كيف أن تلك الرؤى ذاتها كانت ديدن مجموعة المحافظين الجدد التي ســيطرت 
على الدّولة الأمريكيّة خلال فترة حكم الرئيســن بوش الأب والابن، وتسببت 
في دمار العراق وملايين الضحايا ودشــنت مرحلة ســوداء في تاريخ الشرق 

الأوسط.   

* إعلاميّة وكاتبة لبنانيّة بريطانيّة
     

دواين جونسون
الممثل الأعلى أجرا في العالم مرة جديدة

■ لــوس أنجيليــس – أ ف ب - اســتعاد دواين 
جونســون المعروف بـــ »ذي روك« لقب الممثل الأعلى 
أجــراً في العالم مع ثــروة قدرهــا 89.4 مليون دولار 

جمعها في خلال 12 شهراً، بحسب مجلّة »فوربس«.
وكان اللاعب الســابق لكرة القدم الأمريكية الذي 
خاض مجال التمثيــل يحتلّ صدارة هــذا التصنيف 
عام 2016 قبل تراجعه إلى المرتبة الثانية في السنتين 
الأخيرتين. لكنه اســتعاد مركز الصدارة عام 2019 مع 
الثروة التي جناها بين الأوّل من حزيران/يونيو 2018 

والأوّل من حزيران/يونيو 2019.
وأدّى الممثل البالغ من العمــر 47 عاماً والمتخصص 
في أفلام الحركة، بطولــة »جومانجي: ويلكام تو ذي 
جانغل« )2017( وشارك في الجزء الأخير من سلسلة 
أفلام »فاست أند فيورييس« الذي خرج هذا الشهر إلى 
الصالات. وتلاه في المرتبة الثانية كريس همسوورث 
)76.4 مليــون دولار( أحد أبطال إنتاجــات »مارفل« 
الذي شــارك في الإنتاج الأخير »أفنجــرز: اندغايم« 

الذي بات يعدّ الفيلم الأكثــر درّاً للإيرادات في تاريخ 
السينما.

أما المرتبــة الثالثة، فهي كانت مــن نصيب روبرت 
داوني جونيور )رجل الحديد( مــع 66 مليون دولار. 
وتــاه في المرتبــة الرابعة الممثل الكنــدي من أصول 
هندية أكشــاي كومار )65 مليوناً(، متقدماً على جاكي 

تشان في المرتبة الخامسة مع 58 مليوناً.
واحتلّ برادلــي كوبر المرتبة السادســة، وقد أعار 
الممثل صوته لشــخصية روكت فــي الجزء الأخير من 
»أفنجرز«، لكن الحصــة الأكبر من ثروته المقدرة بـ 57 
مليونــاً تتأتى من إيرادات فيلم »ايه ســتار إز بورن« 
الذي يتشارك بطولته مع ليدي غاغا، بحسب ما أفادت 
»فوربز«. وجاء في المرتبة الســابعة آدم ساندلر )57 
مليوناً( وتلاه في المرتبــة الثامنة كريس إيفنز )43.5 
مليونا(، متقدّماً على بول راد في المرتبة التاســعة مع 
41 مليونــاً وويل ســميث في المرتبة العاشــرة مع 35 

مليون دولار.

عشرات المحامين اللبنانيين ينضمون إلى مبادرة دفاعاً عن النساء المعنّفات مجاناً
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي

  أطلق المحامي عمر الكوش مبادرة داعمة للنساء 
المناســبة  القانونية  الحماية  تأمين  معلناً  المعنّفات، 
لهن مجاناً من خلال مكتبه للمحاماة. وأعلن الكوش 
وضع نفســه ومكتبه للمحاماة بتصــرف أي امرأة 
أماً، زوجــة، ابنة أو أختاً تعرّضــت للتعنيف ضرباً 
أو تهديداً بالضرب من قبل أي رجل، سواء أكان هذا 
الرجل أباً، ابناً، أخاً أم زوجاً، عسكرياً كان أم مدنياً. 
وأعلن أنه ســيتوكل عن المعتدى عليها من دون أية 
أتعــاب. وفور إطلاق المبادرة عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي انضم إليها سبعة محامين ومحاميات في 
بيروت، أربعة في الجنوب، اثنان في إقليم الخروب، 
اثنان في البقاع الأوسط والغربي، أربعة في البقاع 
الشــمالي، واحد في عكار، وخمسة في الشمال. وقد 

حمل هشتاغ الحملة تعريف: المحاماة رسالة.
مع صاحب المبادرة المحامي عمر الكوش كان هذا 

الحوار:
□ ما الذي حفّزك للقيام بهذه المبادرة؟

التواصل  وســائط  تداولــت  الحقيقــة  فــي   ■
الاجتماعــي فيدوهين مؤخراً دفعانــي لاتخاذ هذه 
المبــادرة. في الفيديــو الأول ظهرت امــرأة وطفلها 
داخل سيارة ورجل ينهال عليها ضرباً. والمستغرب 
أن من صوّر الفيديــو كان على مســافة قريبة جداً 
من مســاحة التعنيف ولم يتدخل لمنــع الجاني من 
فعلته بمعزل عن الأسباب. ومن المؤكد لو كانت تلك 
السيدة أختاً أماً أو صديقة لتدخل الكثير من الناس. 
هذا الفيديو اســتفزني للغاية فمهما ملكت المرأة من 
قوة جسدية وعنفوان نفسي لن تتمكن من الوقوف 
أمام شراسة رجل. أما الفيديو الثاني الذي استفزني 

أكثــر والذي بثته شاشــات التلفزة هو لعســكري 
في قوى الأمن الداخلي ضرب ســيدة تشارك بمنع 
الشــاحنات من دخول بلدتها لطمــر النفايات فيها. 
وجدت فيه استســهالًا من قبل العســكري بضرب 
ســيدة. فهذا العســكري بكامل عتاده مــن واجبه 
حماية القانون والدفاع عن المواطن. يبررون أن هذا 
يحصل في الدول الكبرى أو المسماة متقدمة. أبداً هذا 
غير صحيح، وهذا يشــكل ألف باء قيام أي دولة في 
العالم، حتى وإن كانت دولة من دول العالم العاشر. 
استسهال أي عســكري بضرب امرأة حتى وإن تبين 

لاحقاً أنها شقيقته وهذا ما أشك به، فما هذه الصورة 
العظيمة لاستسهال ضرب امرأة. وهنا أعترف بأني 
وجدت ضعفاً بل عجزاً لجهة معرفة المرأة بحقوقها، 
بخاصة القانون الجديد الــذي ينص على حمايتها 
من التعنيف الأســري، وأنه بإمكانها تقديم شكوى 
قضائية. وأظن بأن بدل أتعاب المحاماة أحد العوامل 
التي تســاهم في قلة معرفة المرأة بحقوقها، أو حتى 
دفعها للتراجع عن تحصيلها. من هنا كانت مبادرتي 
بالإعلان أني محام ومهنتي رســالة إنسانية بكافة 
أبعادهــا، وأني مســتعد للتوكل عن أيــة امرأة يتم 

تعنيفها أو تهديدها بالضرب، ودون أية أتعاب.  
□ كــم تتوقع انضمــام وتجــاوب المحامين مع 

المبادرة؟
■ وجدت عدداً لا بأس بــه من الزملاء ينضمون 
للمبادرة بعد انتشــار »البوســت«. وتقصدت نشر 
أســمائهن وأسمائهم مع أرقام الهواتف، كي لا يعتقد 
أحدهــم أننا بصــدد دعايــة للمحامــي الفلاني أو 
العلاني. بل النية صافيــة والرغبة حقيقية بالدفاع 
عن أية امرأة يتم تعنيفها. نحن في عالم تشــكل فيه 
وسائط التواصل الاجتماعي وسيلة أساسية ومهمة 

للتواصل ولهذا اعتمدتها.
□ هل ســتتعاونون مــع الجمعيات النســائية 

المناهضة للعنف ضد المرأة؟
■ نعــم هناك أفكار بأن هذا اللوبي الذي تشــكل 
بــرد فعل طيب من زملاء ومحامــن ورجال قانون، 
سيمكننا من تأطيره من خلال التعاون مع جمعيات 
حقوق إنسان أو امرأة لتقديم أية مساعدة تقع ضمن 
إمكانياتنــا. فلدينــا مكاتبنا ومســؤولياتنا المالية 
تجاه أهلنا وعائلاتنا ومكاتبنا وموظفينا. وسنعمل 

لتطوير هذا اللوبي من ضمن الإمكانات.
□ الشهرة التي ســتنالها من هذه المبادرة.. كم 

لعبت دوراً في إطلاقها؟
■ صدقاً لم تكن الشــهرة بالحســبان. ولم يكن 
عنــدي أي تصور بأن »البوســت« الــذي وضعته 
ســيكون له كل هذا الصدى والمــدى وكل هذا الدعم 
من الناس. هذا »البوست« صدر من حرقة قلب على 
صورتين شــاهدتهما في أقل من 24 ساعة وأدتا إلى 
استفزازي. ولم أتوقع أن يحصد على إعجاب ودعم 
بالآلاف. الدعم جيد، ويقول إننا شعب حي ونحتاج 
إلى المبادرة، وهذا ما حصل. أي شيء آخر لم يشكل 

عندي أي هدف ولا رغبة مطلقاً. 

اضطراب عصبي غامض يصيب الفهود في الولايات المتحدة
■ ميامي – أ ف ب : تحقّق السلطات الأمريكية في اضطراب عصبي غامض يصيب حيوانات 
الفهد والوشــق ويمنعها من التنقّل بشــكل طبيعي. وقالت الوكالة المعنيــة بالصيد والثروة 
الحيوانية البرية في فلوريدا إن »كلّ الحيوانات المصابة تســير بشكل غير طبيعي أو تعاني من 

مشاكل في القوائم الخلفية«.
وســجّلت كاميرات المراقبة صوراً لهذه السنوريات بدرجات مختلفة من المرض الذي لا تزال 
أســبابه مجهولة. ومن الفرضيات المطروحة لتفســير هذا الاضطراب، أمراض معدية أو نقص 

غذائي أو التعرّض لمواد سامة.
وما زال العلماء يســعون إلى تحديد نطاق هذه المشكلة، علماً أن عدد الحيوانات التي بانت 
عليها هكذا أعراض منخفض نســبياً. وقال جيل ماكراي مدير معهد الأبحاث في الوكالة المعنية 
بالصيد والثروة الحيوانية في فلوريدا: »تّم اســتبعاد أمراض كثيرة«، مشيراً إلى أن خدماته 

تتعاون مع الأجهزة الفدرالية وخبراء كثيرين من حول العالم لتبيان حقيقة الأمر.

قضية إبستين تهزّ الأوساط العلمية في الولايات المتحدة

■ نيويورك – أ ف ب - يعتزم مســؤول بارز في 
أحد مراكز أبحاث معهد ماساتشوستس التقني )ام 
آي تــي( العريق، التنحي عن منصبــه على خلفية 
العلاقات التي كشف عنها حديثاً، والتي كانت تربط 
الأوساط العلمية عموماً والمعهد خصوصاً بجيفري 
إبستين. وفي رسالة نشرت، عبر منتدى »ميديوم« 
وعدّلــت الأربعاء، أعلن إيثن زكرمــان، مدير مركز 
الإعلام المدني في »ام آي تي«، أنه ســيغادر منصبه 
في نهاية العام الدراســي 2019-2020، حتى لو أنه 

لم يكن يوماً على اتصال مباشر بإبستين.
وقال: »المنطق الذي اعتمده بســيط، فبما أنني 
أعمل ضمــن مجموعة تعنى بالعدالــة الاجتماعية 
ومراعاة حاجات المهمّشين، يصعب عليّ أن أواصل 
العمل بجدّية في مؤسسة انتهكت قواعدها الخاصة 
انتهاكاً فادحاً من خلال التعاون مع إبستين وإخفاء 

هذه الروابط«.
وكشــف أنه اعتذر من ثلاث فائــزات بـ »جائزة 
التابع  العصيان« من المختبر الإعلامي )ميديا لاب( 
للمعهــد كرّمــن تقديــراً لجهودهنّ ضــدّ التحرّش 
الجنسي بالنســاء في الأوســاط العلمية. ففي 15 
آب/أغســطس، اعتذر جويشي إتو، مدير هذا المركز 

البحثي الذي يعنى خصوصاً بمســألة الأخلاقيات 
والحوكمة الرشــيدة في مجال الذكاء الاصطناعي، 
في رســالة مفتوحة عن علاقتــه بالملياردير المتّهم 
بالاعتداء جنسياً على شــابات كثيرات، من بينهن 
قاصرات، والذي أقدم على الانتحار في زنزانته في 
السجن. وأشــار إتو إلى أنه اجتمع برجل الأعمال 
عــام 2013 بعد إدانتــه الأولى بأفعــال على صلة 
بممارســة الدعارة في فلورديا. وقد أقــرّ بأنه زار 
الفيلات التي يملكها إبســتين وقبل مساعدته المالية 

لـ »ميديا لاب« ولصندوقه الاستثماري الخاص.
واعترف إتو بتحمّله »كامل المســؤولية عن هذه 
الأخطاء«، مع الإشــارة إلى أنه لم ينخرط يوماً في 

تلك الأفعال الشنيعة ولم يسمع عنها قطّ.
وكان علماء آخرون، من أمثال جورج تشرتش، 
الأســتاذ المحاضر في علم الوراثة فــي هارفرد، قد 
اعتذروا في مطلع آب/أغسطس عن علاقاتهم برجل 

الأعمال.
وكان جيفري إبســتين، الذي انتحر في السجن 
في 10 آب/أغســطس، يقدّم نفســه على أنه »فاعل 
خير في مجال العلوم« وكانت تربطه علاقات متينة 

بعدّة علماء مشهورين.

وشق

فهد
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اقتصاد ومـال

■ تل أبيب/الخضيرة - رويترز: تعمل إسرائيل على 
تخفيف قواعد تصدير »الأســلحة السيبرانية« )أدوات 
التجســس الإلكتروني( الهجومية، رغــم ما توجهه لها 
منظمات حقوقية وجماعات مدافعة عن الخصوصية من 
اتهامات بــأن بعض الحكومات تســتغل تكنولوجياتها 

للتجسس على خصومها السياسيين وسحق المعارضة.
وقال مصــدر وثيق الصلــة بالقطاع الســيبراني أن 
تعديــل القواعد مــن جانــب وزارة الدفــاع معناه أنه 
أصبح بوسع الشــركات الآن الحصول على استثناءات 
لتراخيص التســويق من أجل بيع بعض المنتجات لدول 

بعينها.
وتفرض إسرائيل، شأنها شأن الدول الكبرى الأخرى 
رة للمعدات الدفاعية، غطاء شــديدا من الســرية  الُمصدِّ
علــى تفاصيل مبيعاتها من الأســلحة، كمــا أن لوائحها 
التصديرية ليست معروفة على نطاق واسع. لكن وزارة 
الدفاع أكدت ردا على استفسارات رويترز ان التعديلات 
ســرت بالفعل قبل عام. ويقول متخصصون ان التغيير 
يتيح إمكانية التعجيل بالموافقات اللازمة لبيع الأسلحة 
السيبرانية أو أدوات التجســس التي تستخدم للتسلل 
إلــى الأجهــزة الإلكترونيــة ومراقبة الاتصــالات عبر 

الإنترنت.
وقالــت وزارة الدفاع الإســرائيلية ان تغيير القواعد 
»تم لتسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية، وفي 
الوقت نفســه صيانة وحماية المعايير الدولية لضوابط 

الصادرات والإشراف عليها«.
وأضافت أن استثناءات ترخيص التسويق لا تمنح إلا 
في »ظروف معينة ترتبط بالموافقــة الأمنية على المنتج، 
وتقييم الدولة التي سيسوق لها هذا المنتج«، وأنه لا يزال 

يتعين على الشركات امتلاك ترخيص التصدير.
وامتنعــت الحكومــة الإســرائيلية والشــركات عن 
التعقيب علــى أي الدول المجاورة لإســرائيل بين عملاء 
وســائل التجســس. وفي بــادرة على احتمــال إجراء 
الحكومــة المزيد من التغييرات، تعمــل وزارة الاقتصاد، 
المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات، على 
إنشــاء شــعبة تتخصص في صادرات التكنولوجيات 

السيبرانية ذات الخصائص الهجومية والدفاعية.
وقالت متحدثة باســم الوزارة »هذا جزء من إصلاح 
يخصص في الأساس مزيدا من الموارد لوزارة الاقتصاد 

لهذا الموضوع المهم«.
وحتى عهد قريب كانت الأسلحة السيبرانية المتقدمة 
لا تســتخدمها ســوى أكثر وكالات التجسس الحكومية 
تقدما من الناحية التقنية، مثل وكالات الولايات المتحدة 

وإسرائيل والصين وروسيا.
غير أن ســوقا تجارية نشــطة ظهــرت الآن لأدوات 
وخدمــات التســلل الإلكترونيــة، يلعب فيهــا خبراء 
حكوميون سابقون في المجال الســيبراني من الولايات 
المتحــدة وإســرائيل ودول أخرى دورا كبيــرا في هذه 
التجــارة. وأدى ذلك إلى تســليط المزيد من الضوء على 
الكيفية التي يتم بها شــراء هذه الأســلحة السيبرانية 
وبيعها ونشرها، وتصرفات الحكومات في تنظيم حركة 

التجارة فيها.
ومن بين الشــركات الرائدة عالميا في السوق العالمي 
بينها  إسرائيلية،  شركات  السيبرانية  للأسلحة  المتنامي 
مجموعة »إن.إس.أو«، و»فيرينت«، و»إلبيت سيســتمز 
الدفاعية«. وتستغل برمجيات هذه الأسلحة  للتعاقدات 
ثغرات فــي الهواتف المحمولــة وغيرها مــن المنتجات 

التكنولوجية للاطلاع على مستخدميها ومراقبتهم سرا.
وتقول بعض المنظمات الحقوقية والجماعات المدافعة 
عن الخصوصيــة ان الضوابط التي تفرضها إســرائيل 
على بيع الأســلحة الســيبرانية غير كافيــة. وفي وقت 
ســابق من العام الجاري قالت »منظمــة العفو الدولية« 
ان علــى الحكومة أن تنتهج سياســة أكثــر صرامة فيما 

يتعلق بتراخيص التصدير التي »أســفرت عن انتهاكات 
لحقوق الإنســان«. وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن 
التعليق على هذه الاتهامات. وتقول الجماعات الحقوقية 
ان الســعودية والإمــارات من بــن زبائن الشــركات 

الإسرائيلية لأدوات التجسس.
ومن المحتمل أن يكون للاعتبارات الدبلوماســية دور 

في التعجيــل بالصفقات. فقــد قال البروفســور إيزاك 
بن إســرائيل، الأســتاذ فــي جامعة تل أبيــب وهو أبو 
القطاع الســيبراني الإســرائيلي ورئيس وكالة الفضاء 
الإســرائيلية، أنه ما من عيب في استخدام التكنولوجيا 
في إنشــاء رابطة مــع دول مجاورة تجنبــت العلاقات 
الرسمية. وأضاف »هذه أداة مشروعة في الدبلوماسية«.

ولــم يــرد مســؤولون حكوميــون في الســعودية 
والإمارات على طلبات للتعليق فيما يتعلق بما يتردد عن 

شرائهما أدوات تجسس من شركات إسرائيلية.
وقال رئيــس الــوزراء بنيامين نتنياهــو في مؤتمر 
ســيبراني في يونيو/حزيــران الماضــي ان ثمة مطالب 
بتنظيم القطاع بشــكل أكبر مع تناميــه. وأضاف »لكني 
أعتقد أن علينا أن نتقبل مخاطر فرض قواعد أقل من أجل 

زيادة النمو، وهي مخاطر كبيرة«.
وقال دانييل رايسنر، الشــريك في شركة »هيرتزوغ 
فوكس نيمــان« للاستشــارات القانونيــة، الذي يمثل 
العديــد من الشــركات الســيبرانية الإســرائيلية، ان 
إجــراءات الاعتمــاد الإســرائيلية لتصدير الأســلحة 
الســيبرانية أكثر صرامة منها فــي بعض الدول الأخرى 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف أن ذلك يجعل 
الصناعة الإسرائيلية في وضع غير موات بدرجة كبيرة 
مقارنة بــدول أخرى. وقــال أيضا أنــه بمقتضى تغيير 
اللوائح يمكن تســريع عملية اعتمــاد المبيعات الآن بما 

يصل إلى أربعة أشهر وإن ذلك كان له »فائدة هائلة«.
وانتقد ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية 
التعبير، الضوابط الإســرائيلية ووصفها بأنها »تكتنفها 
الســرية« ودعا إلى اشــتراط إجــراء مراجعة لحقوق 

الانسان لكل مبيعات الأسلحة السيبرانية.

رة للنفط »أوبك«  ■ لندن - رويترز: انخفضت حصة منظمة الدول الُمصَدِّ
في ســوق النفط إلى 30 في المئة، وهو أدنى مســتوياتها منذ أعوام، نتيجة 
لتقييــد حجم الإمــدادات والفاقد غيــر الطوعي في إنتاج إيــران وفنزويلا، 
لكن لا توجد إشــارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن إستراتيجية خفض 

الإنتاج.
ووفقــا لبيانات »أوبك«، فقد شــكلت صادراتها من النفط الخام الشــهر 
الماضي 30 في المئة من إمــدادات النفط العالمية، انخفاضا مما يزيد على 34 
في المئة قبل عشــر ســنوات، و35 في المئة فــي 2012 حينما وصل إلى أعلى 

مستوياته.
وعلى الرغم من خفض الإمدادات الذي تقوده »أوبك«، نزل ســعر النفط 
مما يزيد على 75 دولارا للبرميل في أبريل/نيســان، وهو أعلى مســتوى له 
في ،2019 إلى 60 دولارا للبرميل متأثرا بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وسط 
مخاوف بشــأن النــزاع التجاري بــن الولايات المتحــدة والصين، وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
ويثير انخفاض الأســعار في حال اســتمراره، وانحســار حصة »أوبك« 
الســوقية، تســاؤلات بشــأن ما إذا كانت القيود المســتمرة على الإمدادات 

تصب بالفعل في صالح الدول المنتجة.
وتوصلــت »أوبك« وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى مارس/

آذار 2020.
وحاولت المجموعة الدفاع عن حصتها السوقية تحت قيادة وزير البترول 
الســعودي الســابق علي النعيمي الذي عزز الإنتاج في خضم تنافس على 

ضخ النفط في 2014.
كان النعيمــي يأمل فــي الفوز بهذه المعركــة، قائلا ان إنتــاج »أوبك« هو 
الأرخص في العالم، بما سيسمح للمنظمة بأن تتفوق على المنتجين الآخرين 

مثل الولايات المتحدة.
وارتفعــت الحصة الســوقية لـ »أوبــك« نتيجة لإســتراتيجيته، في حين 
هوت أســعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى إفلاس 

العديد من شركات النفط الأمريكية وإثقال كاهل الميزانية السعودية.
واضطرت الرياض و»أوبك« إلى العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2017 
لدعم الأســعار. وقالت مصادر داخل المنظمة أنه ليســت هناك إشارات على 

نية للعودة إلى إطلاق شرارة تنافس على ضخ النفط في الوقت الراهن.
وقال مسؤول سعودي في الثامن من الشهر الجاري »السعودية ملتزمة 
بفعل كل ما يلزم لإبقاء الســوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناء على 

اتصالات وثيقة مع الدول الرئيـسية في أوبك+، أنها سـتفعل المـثل«.
وخفضت »أوبك« وروسيا ومنتجون آخـرون حـجم الإمدادات في معظم 
الفتــرة المنقضية منذ أول يناير/كانون الثاني 2017. ومـــدد التحالف الذي 

يـعرف باسم »أوبك+« الاتفاق الشهر المـاضي حـتى مارس/آذار 2020.
وفي حين ســاهمت الخطوة في تعزيز الأســعار، فقــد انخفضت حصة 
»أوبك« الســوقية بوتيرة حادة في العامــن الأخيرين. وارتفعت الإمدادات 
العالميــة بنســبة 2.7 في المئة لتصــل إلى 98.7 مليــون برميل يوميــا، بينما 
انخفــض إنتاج أوبك من الخام بنســبة 8.4 في المئة إلــى 29.6 مليون برميل 

يوميا.

وبينما تُطبــق اتفاقات »أوبك« علــى الإنتاج، أظهرت بيانات من شــركة 
»كبلــر«، التي ترصد تدفقــات النفط، ان صادرات المنظمة تشــهد انخفاضا 
أيضا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات العالمية. وكانت إيران قد قادت 

هذا الانخفاض في الأشهر الأخيرة.
ورغم ذلك، قال بنك »إس.إي.بي« السويدي ان »أوبك+ » مازالت تملك في 
الوقت الراهن الهامش المناسب للتحرك حيث تواصل الدول الملتزمة بمعظم 
تخفيضات الإنتاج الطوعية، روسيا والسعودية والكويت والإمارات، تضخ 

النفط بمستويات مرتفعة نسبيا.
وتتحمل الجــزء الأكبر من تخفيضــات الإنتاج كل مــن فنزويلا وإيران، 
اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية واضطرتا إلى خفض الشحنات. وكانت 
إمــدادات فنزويلا شــهدت تراجعا علــى المدى الطويل حتى قبل أن تشــدد 

واشنطن العقوبات عليها هذا العام.
وكتــب بيارنــي شــيلدروب، المحلــل لــدى »إس.إي.بــي« فــي التقريــر 
»المســاهمون النشــطون في عملية خفض الإنتاج ليســوا متضررين للغاية 
على الإطلاق... فهم لم يخســروا الحصة السوقية لصالح النفط الصخري 

الأمريكي. في حين أن فنزويلا وإيران هما أكبر الخاسرين«.
وتتمتع الســعودية بالنفوذ الأكبر في »أوبــك« باعتبارها أكبر المنتجين، 
لكن البعض في المجموعة أبدوا عدم اقتناعهم بأن »أوبك+« ســتتخذ إجراء 

آخر أو أن مثل هذا الإجراء سيؤتي ثماره.
وقال مندوب في المنظمة »أشك حقا في أن يكون هناك إجراء آخر... وإذا 

حدث ذلك، فسيكون له أثر مؤقت لأن المحرك هنا هو التجارة والاقتصاد«.

رغم انتقادات منظمات حقوقية ومدافعة عن الخصوصية

إسرائيل تخفف قيود تصدير أسلحة التجسس الالكتروني... والسعودية والإمارات من بين الزبائن السريين

المساهمون النشطون في عملية تقليص الامدادات غير متضررين

حصة »أوبك« السوقية انخفضت... لكن لا بادرة تراجع عن اتفاق خفض الإمدادات

مجموعتان إحداهما صينية تتنافسان على شراء حصة
 في »إن.إم.سي هيلث« الإماراتية للرعاية الصحية

مصر تزيد الاستثمارات الموجهة إلى سيناء
 نحو 75 في المئة في العامين الحالي والمقبل

لِعــة ان مجموعتين،  ■ دبي/أبوظبــي - رويتــرز: قالت أربعة مصادر مُطَّ
إحداهما تســاندها »فوســون« الصينية، قدمتا عرضين متنافســن لشراء 
حصة 40 في المئة في »إن.إم.ســي هيلث« للرعاية الصحية الُمدرجة في لندن 
تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار. الحصة المســتهدفة مملوكة ملكية مشــتركة 
لكل من خليفة بطي بــن عمير، رئيس مجلــس إدارة مجموعة »كيه.بي.بي.
أو« للاســتثمار التي مقرها أبوظبي، ورجل الأعمال الإماراتي سعيد بن بطي 
القبيسي، وشركة »إنفنيت انفستمنت« المرتبطة بالرجلين. قد تسمح الصفقة، 
التي تُظهر تنامي اهتمام الشــركات الصينية بالشرق الأوسط، للمستثمرين 
الإماراتيين بتحقيق مكاســب كبيرة بعد أن اشــتريا الحصة في 2011 بمليار 
دولار. لكــن المصادر قالت أنهمــا قد يفضلان الاحتفاظ بجــزء على الأقل من 

حيازتهما الحالية في الشركة.
تشــمل أعمال »إن.إم.سي هيلث« محفظة متشعبة من المستشفيات ومراكز 
جراحات اليوم الواحد والعيــادات والصيدليات في أنحاء الإمارات العربية 

المتحدة. وحســب المصادر، فإن ب.ر. شــيتي، وهو أكبر مســاهم منفرد في 
الشركة ومؤسسها لا يعتزم بيع حصته البالغة 19 في المئة.

وقال اثنان من المصادر ان المجموعة مســتعدة لدفع علاوة فوق سعر سهم 
»إن.إم.سي هيلث« في السوق. والسهم منخفض حوالي 30 في المئة منذ بداية 
العام. وأحجمت كل من »إن.إم.ســي هيلث« و«كيه.بي.بــي.أو«، التي تمثل 

مجموعة من المستثمرين الإماراتيين، عن التعليق مباشرة على العرضين.
وقال براســانث مانغهات، الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة متحمسة 
بشأن آفاقها للمســتقبل، وأضاف »الإدارة ملتزمة إزاء جميع المساهمين، وأي 
إجراء إذا كان يتعلق بنا ســيراعي لأقصى درجة مصالح جميع المســاهمين«. 
وقال متحدث باســم »كيه.بي.بي.أو« ان المساهمين »ملتزمون للمدى الطويل 
ويرغبون في رؤية قيمة تتحقق للشــركة«. ولم يتســن حتــى الآن الاتصال 
بشــركة »فوسون« للحصول على تعقيب. وتشــمل أنشطة الشركة الصينية 

الدواء والعمليات الصناعية وإدارة الًأصول والتأمين.

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزيرة التخطيط المصرية هالة الســعيد أمس 
الخميس في بيان صحافي ان الاستثمارات الحكومية التي ستوجهها بلادها إلى 
سيناء تبلغ 5.23 مليار جنيه )316 مليون دولار( في السنة المالية 2020-2019، 
التي بــدأت في الأول من يوليو/تموز، بزيادة نحو 75 في المئة عن اســتثمارات 
2018-2019. وقالــت الوزارة ردا على ســؤال عن القطاعات التي ســيتم ضخ 

ه إلى كل القطاعات«. الاستثمارات فيها »استثمارات عامة تُوَجَّ
وكانت الاســتثمارات الموجة لســيناء قد بلغت 2.986 مليار جنيه في السنة 

المالية الماضية 2019-2018.
وذكرت الوزيرة في البيان الصحافي أن الاســتثمارات الموجهة إلى محافظة 

شــمال ســيناء في الســنة المالية الحالية تبلغ 2.85 مليار جنيــه، بينما تبلغ 
استثمارات جنوب سيناء 2.38 مليار جنيه.

وأضافت »تتمثل اســتثمارات شمال سيناء في مشــروعات التعليم والمياه 
والزراعة والري والنقل والتخزين والأنشــطة العقارية والتشــييد والبناء... 
واســتثمارات جنوب ســيناء في قطاعات الزراعــة والري والنقــل والتعليم 
وخدمات أخرى«ز كان مساعد للرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال العام الماضي 
ان من المتوقع أن تتكلف خطة تنمية ســيناء 275 مليار جنيه مصري، وأن تكتمل 

بحلول 2022، مشيرا إلى إن الخطة مسألة أمن قومي.
)الدولار يساوي 16.55 جنيه مصري(.

»روسنفت« الروسية 
تصبح أكبر تاجر

في النفط الفنزويلي
■ لنــدن - رويتــرز: أصبحــت شــركة 
»روســنفت«، عملاق النفط الروســي المملوك 
الخــام  فــي  الرئيســي  المتعامــل  للدولــة، 
إلى  النفط  بشــحن  قيامهــا  مع  الفنزويلــي، 
ومســاعدتها  والهند،  الصــن  في  مشــترين 
كراكاس في التقليل من خسارة تجار تقليديين 

يتفادونها خشية خرق عقوبات أمريكية.
ووفقا لمصادر تجارية وبيانات »رفينيتيف 
أصبحت  الاقتصاديــة،  للبيانــات  إيكــون« 
»روسنفت« أكبر مشــتر للخام الفنزويلي في 
يوليو/تموز والنصف الأول من أغسطس/آب.

وأخذت 40 فــي المئة من صادرات شــركة 
النفــط الفنزويليــة المملوكــة للدولــة »بي.

دي.إف.إس.إيــه« فــي يوليــو و66 في المئة 
حتى الآن في أغســطس، وفقا لبرامج الشركة 
للتصدير وبيانات »رفينيتيف إيكون«، وهو ما 
العقوبات  يعادل ضعفي حجم المشتريات قبل 

الأمريكية.
وقالت ثلاثة مصادر ان »روســنفت«، التي 
تنتج حوالي خمســة في المئة من نفط العالم، 
تتولى حاليا عمليات الشحن والتسويق لمعظم 
صادرات النفط الفنزويلية، وهو ما يضمن أن 
تتمكن الشــركة الفنزيلية الخاضعة لعقوبات 

أمريكية من إمداد المشترين.
واعتادت »روسنفت« أن تعيد بيع الكميات 
التي تشتريها من فنزويلا إلى شركات تجارية.

ووفقــا لســتة مصــادر تجاريــة، فــإن 
»روســنفت« بــدأت الآن التوريــد إلى بعض 
زبائن الشــركة الفنزويليــة، وبصفة خاصة 
مصــاف نفطية صينية وهندية، ومؤسســات 
تحجم  و«فيتول«،  »ترافيغــورا«  مثل  تجارية 
عن شــراء النفط الفنزويلي بســبب الخشية 
من أنها قــد تنتهك عقوبــات أمريكية ثانوية. 
وامتنعت »ترافيغورا« و«فيتول« عن التعقيب.
ولم ترد كل من »روسنفت« و«بي.دي.إف.

إس.إيه« على طلب للتعقيب.
ويشــكل النفط أكثــر من 95 فــي المئة من 
إيرادات التصدير لفنزويلا، وحذرت واشنطن 
المؤسســات التجارية ومشــترين آخرين من 

عقوبات محتملة إذا دعموا كراكاس.

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف اقتصادية بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية
■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس 
الخميس، مقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، إذ 
تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي 
وزيادة تفوق التوقعات فــي مخزونات المنتجات النفطية 

بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.
وبحلول الســاعة 0634 بتوقيــت جرينتش، تراجعت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 ســنتا أو 0.3 

في المئة إلى 60.14 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي عشرة ســنتات أو 0.2 في المئة إلى 55.58 دولار 
للبرميــل. وقال ســتيفن إينــس الشــريك الإداري لدى 
النزولي  النفط تواصل التحرك  فالور ماركتس »أســواق 
بعد زيــادة مفاجئة في مخزونـــات الوقود بالولايـــات 
المتحـــدة«. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس 
الأربعاء إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر 
من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام في 

ظل رفع المصافي للإنتاج.
وينتاب القلق المســتثمرين بشــأن آفاق الطلب العالمي 
على النفــط خصوصا في ظــل التوتــرات التجارية بين 
الولايات المتحــدة والصين أكبر اقتصادين ومســتهلكين 
للنفط في العالم. ويترقــب المتعاملون في النفط، بجانب 
سوقي الأسهم والسندات، كلمة يلقيها جيروم باول رئيس 
الأمريكي(  المركزي  )البنــك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس 
غدا الجمعة فــي مؤتمر اقتصادي في جاكســون هول في 

ولاية وايومنج، والتي قد تشــير إلى مــا إذا كان المركزي 
سيواصل خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.

في غضون ذلك، تتلقى أســواق النفط بعض الدعم من 
تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قال 
الرئيس الإيراني حســن روحاني إنه إذا حدث وتوقفت 
صادرات إيــران النفطية تماما فلن تنعــم الممرات المائية 
الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كـــانت علـــيه من 

قبـل.

صحيفة: لبنان سيحصل على »فترة سماح«
قبل قرار »ستاندرد آند بورز« خفض تصنيفه اليوم

■بيروت - رويترز: ذكرت صحيفة »الأخبار« اللبنانية أمس الخميس 
ان وكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيفات الإئتمانية أبلغت حاكم 
مصرف لبنان المركزي ووزير المال بأنها ســتمنح لبنان فترة سماح مدتها 
ستة أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفض تصنيفه الإئتماني 

السيادي أم لا.
وقالت ان مســؤولين في الوكالة أبلغوا »حاكــم مصرف لبنان رياض 
سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قررت منح لبنان فترة 
الســماح التي طلبها«، مضيفة ان الوكالة ســتعيد تقييم التصنيف بعد 

ستة أشهر.
ولم تذكر الصحيفة المصدر الذي اســتقت منه هــذا الخبر. ولم يمكن 
الوصول أمس إلى مســؤولين لبنانيين للحصول على تعليق على تقرير 

الصحيفة.
ومن المقرر أن تنشــر »ســتاندرد آند بورز« مراجعتهــا للبنان اليوم 
الجمعــة، ومــن المتوقع أيضــا أن تصدر وكالــة »فيتــش« للتصنيفات 

الإئتمانية تقريرها خلال أيام، لكنها لم تذكر موعد نشره. 
وقالت متحدثة باســم »ســتاندرد آند بورز« أمس الأول ان الوكالة لا 

تعلق على قرارات التصنيف التي لم تصدر بعد.
ونُسب إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله أمس الأول 
ان لديه شــعورا وانطباعــات »إيجابية« بخصــوص تقرير التصنيف 
الإئتماني الســيادي الذي يُتوقع صدوره هذا الأسبوع، لكنه لا يملك أي 

معلومات.
ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدَين العام في العالم، الذي يعادل 150 
في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي، ويعاني من تدني النمو الاقتصادي 
منذ ســنوات. وتســعى الحكومة إلى وضــع المالية العامة على مســار 

مستدام، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال تأجيلها.
لكن الأســواق تضع في الحســبان منذ أيام مخاطر خفض التصنيف 

الإئتماني السيادي.
وأبلــغ بري أيضا عددا من النواب بأن لبنــان قد يحصل على »فرصة 
إضافية من أجل تصحيح المسار« بناء على مؤشرات إيجابية، في إشارة 
على ما يبدو إلى عدة عوامل من بينها اســتئناف عقد جلســات مجلس 

الوزراء التي توقفت بسبب الأزمة السياسية.
وتراجعــت الســندات الحكوميــة اللبنانيــة المقومة بالــدولار إلى 
مســتويات منخفضة جديدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب 

المخاوف من خطر خفض »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيف.
ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة للبنان وكالة »ستاندرد 
آند بورز« في بداية مارس/آذار الماضي إلى إعطاء نظرة مستقبلية سلبية 
لتصنيف البلاد البالغ »بي ناقص«، وهو بالفعل تصنيف عند درجة غير 

جديرة بالاستثمار.
وفي يناير/كانون الثاني، خفضت »موديز« تصنيف لبنان إلى »سي.

إيه.إيه1«
رِد في وضع  وقال بنك »غولدمان ســاكس« في مذكرة ان التدهور الُمطَّ
ســيولة العملة الأجنبية لدى لبنان يشــير إلى خفض مرجح للتصنيف 
»سي.سي.ســي« من »ســتاندرد آند بورز«، وهو ما سيجعل التصنيف 

مواكبا لتصنيف »موديز«.

مشارك في دورة تدريبية في إحدى شركات تصدير الأسلحة السيبرانية في إسرائيل 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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وزير المالية الألماني يدرس حظر الفائدة السلبية على أرصدة صغار المودعين
■ برلين - د ب أ: قال وزير المالية الألماني، أولاف 
شــولتز أنه يدرس إمكانية إلــزام البنوك بإعفاء 
أرصدة صغــار المودعين من الفائدة الســلبية، أو 

الفائدة العقابية.
وأكــد الوزير فــي تصريح لمجموعــة »فونكه« 
الإعلامية، نشرته أمس الخميس، ان وزارة المالية 
بــدأت تنظر فيما إذا كان من حق الحكومة الألمانية، 
من الناحية القانونيــة، حماية صغار المودعين من 
هذه الفائدة العقابية، وأضاف »ولكن دراســة هذا 

الأمر معقدة، وستستمر بعض الوقت«

وجاء تصريح الوزير كرد فعل على الفكرة التي 
طرحها رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، 
بهذا الشأن، حيث قال في تصريح لصحيفة »بيلد« 
الألمانيــة أمــس ان ولاية بافاريا ســتتقدم لمجلس 
الولايــات الألمانية بمبادرة لاســتثناء المبالغ التي 

تصل إلى 100 ألف يورو من هذه الفائدة السلبية.
المودع  حصول  عدم  الســلبية  بالفائدة  ويقصد 
علــى فائدة، بــل قيامه بدفع رســم للبنــك مقابل 

احتفاظعه بأمواله. 
ورأى زودر، وهو أيضا رئيس الحزب المسيحي 

الاجتماعي، أنه من الضروري في ســبيل ذلك حظر 
تطبيق هذه الفائدة العقابية على صغار المدخرين، 
بشــكل قانوني، وطالب البنوك بتعويض نفقاتها 
الإداريــة بطريق آخــر، وأضاف »يجــب أن ندعم 

الادخار، لا أن نعاقبه«.
ولكن حماة المستهلك لا يراهنون كثيرا على هذه 
المبادرة »حيث ان النية من وراء اعتماد قانون ضد 
الفائدة الســلبية طيبة، ولكن هذا القانون ستكون 
له طبيعــة رمزية، فــي حالة اعتماده«، حســبما 
رأى كلاوس مولر، رئيس اتحاد حماية المســتهلك 

الألمانــي، فــي تصريــح لصحيفة »أوغســبورغر 
ألغماينه« في عددها الصادر أمس.

وأكد اتحاد المصارف الألماني أن من حق البنوك 
والصناديــق الإدخارية في ألمانيــا أن تحدد هذه 
الفائدة، شأنها شــأن جميع التجار الآخرين الذين 
يحددون أســعار خدماتهــم اعتمــادا على وضع 
الســوق. وأضاف »أمــا قرارات الحظــر القانوني 
فهي غريبة على النظام ولا تنفع العملاء ويمكن أن 
تؤدي في النهاية إلى تهديد الاســتقرار في أسواق 

المال«.

أسهم البنوك تهبط بالبورصة السعودية وسط ضبابية بشأن سياسة المركزي الأمريكي
■ دبــي - رويتــرز: تراجعــت الأســهم الســعودية 
أمس  الخميس بفعل هبوط أســهم القطاع المالي، وسط 
حالة من الضبابية بشــأن سياســة مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنــك المركــزي الأمريكــي( بعــد صــدور 
محاضر اجتماع المجلس لشهر يوليو/تموز، فيما تباين 

أداء الأسواق الخليجية الأخرى.
وأظهــرت وقائــع الاجتماع انقســاما فــي الآراء بين 
صُناع السياســات في مجلس الاحتياطي بشأن خفض 
أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم كانوا متحدين في 
رغبتهــم في تفادي إعطاء انطباع بأنهم في مســار نحو 
المزيد من التخفيضات. وعملات الســعودية والإمارات 
وقطــر مربوطة بالــدولار الأمريكي. وتتبع هــذه الدول 
خطى المركــزي الأمريكــي فيما يتعلق بتحركات ســعر 

الفائدة. وفي الســعودية، انخفض مؤشر البورصة 0.7 
في المئة مع هبوط سهم »مجموعة سامبا« المالية 2.6 في 

المئة وسهم »البنك الأهلي التجاري« 0.8 في المئة.
وتعرضــت أســهم القطــاع المصرفــي لضغــوط في 
الأســابيع الأخيــرة بفعل قرار مؤسســة النقــد العربي 
مجلــس  خطــى  اتبــاع  المركــزي(  )البنــك  الســعودي 
الاحتياطي الاتحادي في خفض أســعار الفائدة، وهي 
خطــوة توقــع محللــون أن تســاهم فــي الضغــط على 

هوامش ربح البنوك.
وواصلت أســهم مجموعــة »صافولا«، أكبر شــركة 
للمنتجــات الغذائية في الســعودية، التراجع لتهبط 3.8 
فــي المئة بعد يوم من إعلانهــا عن انخفاض أرباحها في 

الربع الثاني بنسبة 27.7 في المئة.

وهــوى ســهم شــركة »ســامة للتأمــن التعاوني« 
بنســبة 5.5 في المئة، ليكون أكبر خاسر على المؤشر بعد 

تحولها إلى خسارة قبل الزكاة في الربع الثاني.
وانخفض مؤشــر دبي 0.8 في المئــة إلى 2769 نقطة، 
وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 يوليو/تموز. وهبط 
سهم »إعمار« العقارية القيادي 2.5 في المئة فيما تراجع 

سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.3 في المئة.
وارتفع سهم »موانئ دبي العالمية« المدرج في بورصة 
ناســداك بما يصــل إلى 5 فــي المئة بعد إعلان الشــركة 
عن قفــزة بنســبة 26.8 في المئــة في أرباحهــا للنصف 
الأول، قبــل أن يغلــق منخفضا 0.4 في المئــة في الوقت 
الذي لا تــزال الخلافات التجاريــة الدولية والاعتبارات 

الجيوسياسية الإقليمية تؤثر على آفاق الشركة.

واستقر مؤشر أبوظبي مع ارتفاع سهم »بنك أبوظبي 
الأول« 0.3 في المئة.

وهوى ســهم الخليج للصناعات الدوائية »غلفار« 10 
في المئة ليواصل خســائره للجلسة الثالثة على التوالي 
بعــد ســحب الشــركة »تشــغيلة واحــدة مــن تحاميل 

لاكسوكوديل« بسبب خطأ في ملصق عبوة الدواء.
وارتفع مؤشــر قطــر 0.4 فــي المئة مدفوعــا بصعود 

سهم »صناعات قطر« ذي الثقل بنسبة 1.4 في المئة.
وخــارج منطقــة الخليــج، أغلــق المؤشــر الرئيســي 
للبورصة المصرية منخفضا 0.2 في المئة. وخســر سهم 
شركة الشــرقية إيســترن كومباني »الشرقية للدخان« 
0.6 فــي المئــة، بينما هبط ســهم »إعمار مصــر للتنمية« 
العقارية 1.9 في المئة. ويشــهد ســهم الشــركة تراجعا 

منــذ أقام رجل أعمال مصري دعــوى قضائية للمطالبة 
بقطعة من أرض تبني عليها الشــركة مشروع »مراسي« 

السكني والترفيهي على الساحل الشمالي.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 8446 
نقــاط. كما تراجع مؤشــر دبــي 0.8 في المئــة إلى 2769 

نقطة، في حين استقر مؤشر أبو ظبي عند 5039 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9919 نقطة، 

بينما استقر المؤشر الكويتي عند 6610 نقاط.
وصعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1533 نقطة. 

كما صعد المؤشر العُماني 1.5 في المئة إلى 3988 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 14333 نقطة.

كوريا الجنوبية توقع اتفاقي
تجارة حرة مع بريطانيا وإسرائيل

■ لندن/القــدس - وكالات: وقعت كوريا الجنوبية وبريطانيا أمس الخميســاتفاقا يتيح 
للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية، بعد دخول »بريكست« حيز النفاذ. 

وقالت وزيرة التجارة الدوليــة البريطانية، ليز تراس، في بيان »أولويتي ضمان أن تكون 
شركاتنا مستعدة لبريكســت«. ووقعت تراس، الاتفاق مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية 
يو ميونغ هي، التي أشــادت بالشراكة الاقتصادية »القيمة« بين البلدين، مشيرة إلى ان توقيع 

اتفاق التجارة الحرة »سيزيل كثيرا من الغموض بشأن بريكست«.
ويعد هذا أول اتفاق تجاري لبريطانيا في مرحلة ما بعد »بريكســت« في آســيا، ويأتي بعد 

توقيع اتفاقات مماثلة مع تشيلي وآيسلندا والنروِج وسويسرا. 
ويحل الاتفاق محل الشروط الحالية الواردة في اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع كوريا 
الجنوبية، إذ يحمي تدفق المبادلات الثنائية الســنوية التي بلغت 14.6 مليار جنيه إسترليني 

)16 مليار يورو ـ 17.7 مليار دولار( في 2018. 
رين بريطانيين كبيرين لكوريا الجنوبية، هما شــركة  ونال الاتفاق دعما فوريا مــن مثصدِّ

صناعة السيارات الفارهة »بنتلي«، وشركة صناعة الأدوات المنزلية »دينبي بوتري«.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جهة ثانية توصلت وكوريا الجنوبية وإســرائيل أمس الأول إلى اتفاقية للتجارة الحرة 
بعد ثلاث ســنوات من المفاوضات وســط آمال بالبناء على قفزة بلغت أكثر من 15 في المئة في 

التجارة الثنائية العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار.
وأشــاد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بالإتفاقية، وهى الأولى لإســرائيل 
مع دولة آســيوية، وأثنى على كوريــا الجنوبية قائلا أنها »اقتصاد عالمــي رائد متقدم ومفعم 
بالحيوية«. وأضاف أثناء اجتماع مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو ميونج-هي »شراكتنا 
ســتكون لها منفعة هائلة لبلدينا كليهما...أنا متأكد أنها ستضاعف حجم تجارتنا عدة مرات... 
أعتقد أن هذا ســيتيح أيضا للمســتهلكين الإســرائيليين أسعارا مخفضة، وســيزيل الرسوم 

الجمركية.. على سبيل المثال للسيارات الكورية«.
وبمقتضى الإتفاقية، ســتكون أكثر من 95 فــي المئة من الصادرات الإســرائيلية معفاة من 
الرسوم الجمركية، بينما سيوفر المستوردون والمستهلكون حوالي 100 مليون شكل )28 مليون 

دولار( سنويا.
وتشــكل الآلات والمعدات الكهربائية والطبية أكثر من نصف الصادرات الإســرائيلية إلى 
كوريا الجنوبية. وتشــمل الصادرات أيضا المخصبات الزراعية )الأســمدة( ومســتحضرات 

التجميل والعصائر.
وســترفع الرســوم الجمركية عن الواردات من كوريــا الجنوبية بما في ذلك الســيارات 

وأجزائها ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والمكونات الإلكترونية.
)الدولار يساوي 3.5259 شيكل إسرائيلي(.

مرشح المعارضة في الأرجنتين يستبعد 
تخلفها عن سداد ديونها إذا فاز بالرئاسة

■ بوينِس أيرِس - رويترز: اســتبعد المرشــح الرئاســي المعارض فــي الأرجنتين ألبرتو 
فرنانديز أمس الخميس احتمال أن تتخلف بلاده عن ســداد ديونها إذا فاز في الانتخابات في 

أكتوبر/تشرين الأول.
وقال في حلقة نقاشــية نظمتهــا صحيفة »كلارن« المحلية »لا أحد يريد التخلف عن ســداد 
الديون كمخرج للبلاد«. وقال أيضا إن الأرجنتين ســتكون بحاجة إلــى التفاوض مع دائنيها 
بشأن كيفية الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع فوز فرنانديز في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر 
بعد أن حقق تقدما كبيرا على الرئيس ماوريســيو ماكري في الانتخابات التمهيدية التي جرت 

في 11 أغسطس/آب الحالي.
والتقى اثنان من مستشــاريه الماليين أمس الأول مع وزير الخزانة الجديد هيرنان لاكونزا 
وأخبــراه أن فرنانديز سيســعى إلى اتباع »نمــوذج اقتصادي بديل« عن سياســات الإدارة 

الحالية.
وكان فرنانديز الذي ينتمي لتيار يسار الوسط قد انتقد اتفاق قرض ضخم أبرمه ماكري مع 
»صندوق النقد الدولي« بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وكذلك الإجراءات التقشــفية التي 

فُرضت في أعقابه. وتعهد فرناندير بالعمل على »إعادة صياغته« إذا جرى انتخابه.
ومن ناحية أخرى، قال متعاملون إنه لم يطرأ تغير يذكر على البيزو الأرجنتيني عند الفتح 
أمس،حيث سجل 55.05 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن هبط حوالي 18 في المئة الأسبوع الماضي 
أثناء اضطرابات الأســواق التي أثارتها مخاوف من عودة إلى سياسات التدخل في الاقتصاد 
التي انتهجتها الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كوشنر، المرشحة مع فرنانديز لمنصب 

نائب الرئيس.
وأغلق البيزو يوم الأربعاء منخفضا 0.53 في المئة عند 55.03 للدولار بينما ارتفعت أســعار 
السندات بشكل طفيف. وأغلق مؤشــر ميرفال للأسهم المحلية على مكاسب بلغت 2.6 في المئة، 

مما يشير إلى أن اضطرابات الأسواق بدأت تهدأ.
وكان وزيــر الخزانة الجديد هيرنان لاكونــزا قد قال أمس الأول ان الأرجنتين لن تســمح 
بهبوط فوضوي للبيزو، وستســتخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية في مواجهة 

عدم اليقين السياسي الذي اجتاح البلاد منذ الانتخابات التمهيدية. 
وباع البنك المركزي الأرجنتيني جزءا من احتياطياته الدولارية بهدف وقف هبوط البيزو. 
وقال متعاملون أنه باع في تدخلاته هذا الأســبوع والأســبوع الماضي ما إجماليه 641 مليون 

دولار. 

■ واشــنطن -  ب أ: أظهر محضــر الاجتماع 
المعنية بإدارة  المفتوحة  الســوق  السابق للجنة 
السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي 
)البنك المركزي( الأمريكي اعتزام المجلس الإبقاء 
على مرونة موقفه بشــأن التغييرات المستقبلية 
لأسعار الفائدة، في ظل استمرار الغموض المحيط 
بتوقيت إزالــة المخاطر التي تحيــط بالاقتصاد 

الأمريكي.
الذي عقد الشــهر  وأظهر محضــر الاجتماع، 
الماضي، اعتــزام أعضاء اللجنة الاهتمام بتحليل 
تداعيات البيانــات الاقتصادية المنتظر صدورها 

على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.
وخلال اجتماع اللجنة الأخير صوت الأعضاء 
بأغلبية 8 أعضــاء مقابل عضوين لصالح خفض 
نطاق الفائدة الرئيســية بمقدار 25 نقطة أساس 

ليتراوح بين 2% و%2.25.
وأرجــع محضــر الاجتمــاع الذي نشــر ليل 
خفض  واشــنطن(  )بتوقيت  الأربعاء/الخميس 
الفائدة إلى ثلاث فئات رئيســية من الأســباب، 
منهــا مؤشــرات تباطــؤ النشــاط الاقتصادي 
خلال الفصول الأخيــرة، وبخاصة تراجع إنفاق 

الشركات وتباطؤ قطاع التصنيع.
وأرجــع المجلس تباطؤ النشــاط الاقتصادي 
إلى التباطؤ الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، 
والذي يمكن أن يكون انعكاســا للغموض الذي 
يحيــط بالتجــارة العالمية علــى خلفية الحرب 

التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
يأتي ذلــك فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد 
الفائدة  لخفــض  المركزي  للبنك  دعوتــه  ترامب 
الأمريكية بنسبة كبيرة. وأمس كرر اتهامه للبنك، 
وقــال ان قراراته تضع اقتصــاد بلاده في وضع 

غير موات مع المنافسين.
وأضاف فــي تغريدة عبر »تويتــر« ان ألمانيا 
تبيع ســندات بعوائد سلبية، »ألمانيا تتنافس مع 
الولايات المتحدة«، في إشــارة إلــى بيعها أمس 
الأول ســندات لأجل 30 عاما بعائد سالب للمرة 
الأولى على الإطلاق، في اختبــار رئيس للطلب 

على الديون طويلة الأجل.
وتابــع القــول »الفدرالي الأمريكــي لدينا، لا 
يســمح لنا بالقيام بما يجب علينا فعله«. وكان 
قد صرح أمس الأول بأن المشــكلة الوحيدة التي 
تواجه نمــو اقتصاد بــاده، تتمثل فــي البنك 

المركزي ورئيسه جيروم باول. 
وقــال ان الاقتصاد الأمريكــي يمكنه تحقيق 
معدلات نمــو مرتفعة، حال إجــراء خفض كبير 
لأسعار الفائدة الاتحادية لا يقل عن نقطة مئوية 

كاملة«خلال فترة زمنية قصيرة«.

■ واشــنطن - د ب أ: حــذر تقرير جديد 
صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس 
الأمريكي من ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 
بأســرع مــن التوقعــات، فــي الوقــت الذي 
تلقي فيه الحــرب التجاريــة التي يخوضها 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين 

بتداعياتها على نمو الاقتصاد الأمريكي.
وحســب التقرير، فإنه مــن المتوقع زيادة 
عجز الميزانية الأمريكية خلال الســنة المالية 
2020 التي تنتهي في نهاية الشهر المقبل إلى 
تريليون دولار، وهو ما يعني وصول العجز 
إلى هذا المستوى قبل عامين من الموعد الذي 

كان مقدرا من قبل. 
فــي الوقت نفســه فإن التقديرات تشــير 
إلــى وصــول العجز فــي نهاية النــة المالية 

الحالية إلى 960 مليار دولار.
كان مكتــب الميزانيــة يتوقع فــي يناير/ 
عجــز  وصــول  الماضــي  الثانــي  كانــون 

المميزانية خلال السنة المقبلة إلى 890 مليار 
دولار ثــم إلى أكثــر من تريليــون دولار عام 

.2022
يذكــر أن ارتفــاع العجز المالــي للحكومة 
الأمريكيــة يعنــي زيادة مســتويات الإنفاق 
العــام، رغــم أن تأثير هــذا الارتفاع ســيقل 
نتيجة الخفض المتوقع في أســعار الفائدة، 
وهو مــا يعنــي تراجع عــبء خدمــة الدين 

الحكومي.
الأولــى  المــرة  ســتكون  هــذه  ان  يذكــر 
منــذ 2012 التــي يزيــد فيها عجــز الميزانية 
الأمريكية عن تريليــون دولار، عندما تعافى 
الاقتصــاد الأمريكــي مــن تداعيــات الأزمة 
المالية التي تفجرت فــي خريف 2008، وهو 
مــا يمكــن أن يعطــي الحــزب الديمقراطــي 
المعــارض قــوة دفع فــي مواجهــة الرئيس 
ترامب فــي انتخابــات الرئاســة الأمريكية 
المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 

المقبل. وحســب أرقام مكتب الميزانية التابع 
للكونغرس، فــإن عجز الميزانيــة الأمريكية 
ســيصل إلــى 4.6% مــن إجمالــي النــاتج 
المحلــي وســيظل أقل من 5% حتــى 2026، 
وهو مــا يمثل حوالي نصف مســتواه أثناء 

الأزمة المالية قبل نحو عشر سنوات.
فــي الوقت نفســه، فــإن المشــكلة الأكبر 
هي معدل الدَيــن العام، والــذي من المتوقع 
أن يزداد خلال الســنوات العشــر المقبل من 
81% مــن إجمالي النــاتج المحلي حاليا إلى 

95% في عام 2029.
كمــا يتوقــع تقريــر مكتــب الميزانية نمو 
الاقتصــاد خــال الربــع الأخير مــن العام 
الحالــي بنســبة 2.3% ثم بمعــدل %2.1 
في العام المقبل وليــس بمعدل 1.7% وفقا 
وســيتراجع  الســابقة.  المكتــب  لتقديــرات 
معدل البطالة إلــى حوالي 1.8% حتى عام 

.2029

البنك المركزي الأمريكي يؤكد مرونته
بالنسبة لتغييرات أسعار الفائدة في المستقبل

ر الاقتصاد ر من تضرُّ ... وتقرير للكونغرس يحذِّ
من الحرب التجارية مع ارتفاع عجز الميزانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

»بوندسبنك« الألماني لا يرى حاجة إلى ذلك حاليا

المركزي الأوروبي يتطلع إلى حزمة تحفيز في ظل مؤشرات على نمو أضعف للاقتصاد
■ فرانكفــورت - وكالات: أظهــر محضــر اجتماع البنــك المركزي 
الأوروبــي في 25 يوليو/تموز والذي نُشــر اأمس الخميس ان صانعي 
السياســات في البنك يشــعرون بالقلق من أن النمــو أضعف مما كان 
يُعتقد في الســابق، وأن ضــخ حزمة تحفيز ربما يكون أفضل ســبيل 
لمواجهة التباطؤ. ومع تباطؤ النمو والتضخم لأشهر، قدم رئيس البنك 

ماريو دراغي شبه تعهد بمزيد من التحفيز في سبتمبر/أيلول. 
وأظهــر محضــر الاجتمــاع ان الخيــارات التي يناقشــها المركزي 
الأوروبي تشــمل مزيجا من خفض أســعار الفائدة، وشــراء أصول، 
وتغييرات في توقعات أســعار الفائدة، ودعم البنوك من خلال التحرر 

الجزئي من أسعار الفائدة السلبية التي يتبناها المركزي.
وقــال البنك المركزي »الرأي الذي عُبر عنه هو أن الخيارات المتنوعة 
يجــب النظر إليهــا كحزمة، على ســبيل المثال مزيج مــن الأدوات مع 
مُكمِلات ومُدعِمــات كبيرة«. وأضاف »الخبرة أظهــرت أن حزمة، مثل 
مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة ومشــتريات الأصول، أكثر فعالية 

من سلسلة من الإجراءات الانتقائية«.
كما أبدى صانعو السياســات في اجتماع يوليو مخاوف، في الوقت 
الذي تشــير فيه بيانات إلى خفض آخر في توقعات البنك الاقتصادية، 

وتهدد فيه مشكلات خارج منطقة اليورو بالتأثير على اقتصاد المنطقة.
وقال البنك »المؤشرات المتاحة الضعيفة في الوقت الراهن تشير إلى 
وتيرة أبطأ للنمو في الربع الثالث من 2019، مما يثير المزيد من المخاوف 

العامة المتعلقة بالتعافي المتوقع في النصف الثاني من العام«.
وســجل اقتصاد منطقة اليورو نموا يكاد لا يذكــر في الربع الثاني، 
وربمــا يكون اقتصــاد ألمانيا - أكبــر اقتصادات المنطقــة - في حالة 
ركود بالفعــل، إذ تكبح حرب تجارية عالمية وتباطــؤ اقتصاد الصين، 
والضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عــن الاتحاد الأوروبي، الطلب 
على الصادرات وأثرت سلبا على الثقة في قطاع الصناعات التحويلية 
لِعان ان البنك المركزي الألماني  الضخــم. من جهة ثانية قال مصدران مُطَّ
»بوندســبنك« لا يرى حاجــة إلى إجراءات تحفيز مالــي في ألمانيا في 
الوقــت الراهن، رغم أنه يتوقع انكماش الاقتصــاد مجددا خلال الربع 

الثالث من العام الحالي.
وقال المصــدران أنه في حــن يتولى وزيــر الماليــة الألماني أولف 
شولتس مســؤولية إعداد الإجراءات التي يمكن تطبيقها إذا تدهورت 

حالة الاقتصاد، فإن الاقتصاد لا يحتاج حاليا إلى دعم إضافي.
وأضافا ان خبــراء البنك المركزي يتوقعون انكماش الاقتصاد خلال 

الربع الحالي من العام بنســبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو 
نفس معدل انكماشه خلال الربع الثاني من العام.

يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية إذا سجل 
انكماشا على مدى فصلين متتاليين.

وأشار مســح اقتصادي نشــرت نتائجه أمس إلى انكماش نشاط 
قطاع التصنيع في ألمانيا مع تراجع الطلبيات، وهو ما أثار موجة دعوات 

للحكومة من أجل تبني إجراءات لتحفيز الاقتصاد.
ورغم أن العائد على ســندات الخزانة الألمانية أقل من صفر في المئة، 
فــإن حكومة برلين مازالت متــرددة في التخلي عن سياســة الميزانية 
الخالية من العجز، والتحرك لتعزيز نمو الاقتصاد من خلال الســماح 
بوجود نســبة عجز فيهــا.. كان تقرير صحافي قد ذكر في الأســبوع 
الماضي أن الحكومة الألمانية مستعدة للســماح بوجود نسبة عجز في 
الميزانيــة الألمانية، في الوقت الذي يتجه فيه أكبــر اقتصاد في أوروبا 
نحو الركود. ونقلت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية عن مصادر حكومية 
القول ان المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير ماليتها سيسمحان 
بزيادة حجم الاقتراض الحكومي لمواجهــة النقص المتوقع في حصيلة 

الضرائب نتيجة تباطؤ الاقتصاد.

■ ســاو باولــو - رويترز: قــال الرئيــس البرازيلي غايير 
بولســونارو ان المنظمات الأهلية ربما كانت وراء حرائق غابات 
الأمازون المطيرة للإضــرار بصورة حكومته بعدما قرر تخفيض 
تمويلها. ولم يقدم بولســونارو دليلا يؤكد هــذا، لكنه قال »كل 
شــيء يشــير« إلى أن المنظمــات الأهلية تذهب إلــى الأمازون 
»لإضــرام النار«. وعند ســؤاله على الدليل قــال إنه ليس لديه 

»خطة مكتوبة... لا يتم التنفيذ بهذا الشكل«.
وأشــار إلى أن حكومته خفضت تمويل المنظمات الأهلية وهو 
ما قد يكون الدافع لإحــراق الغابات كي تلحق الضرر بحكومته. 

وقال خلال بث مباشــر على فيســبوك »توجد جريمة... هؤلاء 
الناس يفقدون المال«.

ومن المتوقع أن تثير تصريحات بولســونارو غضب منتقديه 
الذين يزداد قلقهم إزاء توجهات إدارتــه حيال غابات الأمازون 
المطيــرة، أحد أهم حوائط الصد بالعالم أمــام تغير المناخ. ويقع 

أكثر من نصف الأمازون داخل حدود البرازيل.
وطالما شــكك بولســونارو في المخاوف البيئيــة، وهو يريد 
تطوير منطقــة الأمازون. وقال لدول أخرى أبــدت قلقا من تآكل 

الغابات منذ توليه السلطة أن عليها أن تهتم بشؤونها.

وقال أيضــا ان إدارته تعمل على الســيطرة على حرائق في 
غابات الأمازون سجلت مستوى قياسيا هذا العام.

وفي تصريحات لاحقة انتقد بولسونارو اتفاق باريس للتغير 
المناخي قائلا أنه لو كان جيدا لما انسحبت منه الولايات المتحدة، 

إلا أنه عاد ليقول إن البرازيل ستبقى ملتزمة بالاتفاق.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر في يونيو/
حزيران من أنــه لن يوقع علــى معاهدة التجــارة بين الاتحاد 
الأوروبي وتكتل ميركســور إذا انســحب بولسونارو من اتفاق 

باريس.

رئيس البرازيل يتهم المنظمات الأهلية بإحراق غابات الأمازون دون تقديم الدليل
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ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة 
■ مدريد - د ب أ: عاد الســاحر الأرجنتيني 
ليونيل ميســي، قائد برشــلونة، إلى تدريبات 
فريقه الجماعية، بعــد تعافيه من الإصابة التي 
تعــرض لها مؤخرا فــي ربلة الســاق اليمنى، 
الفريق  بمبــاراة  اللحاق  فــي  حظوظه  لتزداد 
الكتالونــي أمــام ريــال بيتيس فــي الدوري 

الإسباني الأحد المقبل.
وغاب ميســي على إثر الإصابة المذكورة عن 
الولايات المتحدة استعدادا  جولة برشلونة في 
للموســم الجديد، كمــا غاب أيضا عــن مباراة 
فريقه الأولى في الليغا أمام أتلتيك بلباو والتي 
خسرها صفر/1. ولم يشارك ميسي في الحصة 
التدريبية الصباحية، بل في الحصة المســائية، 
أنهــى تدريباته العلاجيــة خلال الأيام  بعدما 
الأخيرة. وتنبئ المؤشرات الأولية أن ميسي قد 
يقود برشــلونة في مباراته الثانيــة في الليغا 
والتي يوليها النــادي الكتالوني أهمية خاصة 
لتعويض ســقوطه في اللقــاء الأول. يذكر أن 
لعنــة الإصابات بدأت تطارد لاعبي برشــلونة 
ميســي  إلى  فبالإضافة  الجديــد،  الموســم  في 
أصيب النجمان الأوروغواني لويس ســواريز 
سيغيبان  اللذان  ديمبيلي  عثماني  والفرنســي 
عن مباراة الأحد. وعلى إثر ذلك، قام ارنســتو 
فالفيردي، مدرب برشــلونة، باستدعاء بعض 
من لاعبي قطاع الناشــئين للانضمام لتدريبات 
الفريق تحســبا للدفــع بأحدهم أمــام بيتيس 

لتعويض غياب اللاعبين المصابين.

الدوري الاسباني

نافاس يتقدم بطلب للرحيل عن ريال مدريد وخاميس يكسب ثقة مدربه زيدان
■ مدريد - د ب أ: ذكرت تقارير أن حارس 
مرمى كوستاريكا كيلور نافاس تقدم بطلب 
للرحيل عــن ريال مدريــد. ووفقا لصحيفة 
»مــاركا« الإســبانية فإن نافاس لا يشــعر 
بالسعادة في النادي الملكي بعد تراجع دوره 

مع الفريق.
وأكد المدرب الفرنســي زين الدين زيدان 
في أكثــر مــن مناســبة أن البلجيكي تيبو 
كورتوا ســيبقى الحارس الأساسي للفريق 
وهو ما أثر بالســلب على نافاس، الذي كان 
قريبا من الرحيل إلى باريس سان جيرمان 
لكــن الصفقة لم تكتمل. وقــد يضطر الريال 
للبحث عن حــارس جديد تحســبا لرحيل 
نافــاس. وبعدما قضى خمس ســنوات بين 
جدران النادي الملكي ســيرحل نافاس وفي 
جعبته ثلاثــة ألقاب دوري أبطــال أوروبا 
الدوري الإســباني وثلاثة  ولقب وحيد في 
كأس ســوبر أوروبي وأربعــة ألقاب كأس 
العالــم للأنديــة ولقب آخر لكأس ســوبر 
إســبانيا. وانضم الحارس الكوســتاريكي 
)32 عاما( للريال في 2014 من ليفانتي مقابل 
10 ملايين يــورو، وخاض أولــى مبارياته 
الرســمية في الليغا مع الريال في 23 أيلول/
ســبتمبر من العام ذاته عندما كان يتنافس 
على المركز الأساســي مع الحارس الإسباني 
المخضرم ايكر كاسياس. وفي صيف 2015 مر 
نافاس بلحظة فارقة في مسيرته مع الريال 
عندما فشلت صفقة ضم الحارس دافيد دي 
خيا من مانشســتر يونايتــد مقابل انتقاله 
هو للأخير في اللحظات الأخيرة. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح نافاس، رغم الشكوك الكبيرة 
التي ثارت حوله، الحارس الأساسي للريال 
تحت قيــادة زيــدان، ليحقق معــه إنجازا 
تاريخيــا بالتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في 
دوري أبطــال أوروبا أعــوام 2016 و2017 
و2018. لكن تغير حظ نافاس كثيرا الصيف 
الماضــي عندما تعاقــد الريال مــع كورتوا، 
حيث انحسر دوره بشــكل كبير مع النادي 

كيلور نافاس فقد مكانه أساسيا في حراسة مرمى الريال منذ قدوم كورتوا 

الفرنســي  أ: عــاد  ■ مدريــد - د ب 
برشــلونة،  نجــم  ديمبيلــي،  عثمانــي 
للســقوط مرة أخرى فريسة للإصابات 
مــع بدايــة الموســم الكــروي، كما حدث 
الموســم قبــل الســابق، ليتقــرر غيابــه 
خمســة أســابيع ويبــدأ مبكرا ســباقه 
المحمــوم مــع البرازيلــي نيمــار، لاعــب 
باريس ســان جيرمــان، الذي ينافســه 
بقوة في عدد مرات الإصابة في الموســم 

الواحد وعدد الغيابات عن المباريات.
وأشارت صحيفة »ماركا« الإسبانية 
إلــى أنه مــن المقــرر أن يغيــب ديمبيلي 
بشــكل مؤكــد عن ثــاث مباريــات في 
الــدوري الإســباني أمام ريــال بيتيس 
قــد  فيمــا  وبلنســية،  وأوساســونا 
يعــود في مباراة غرناطة في الأســبوع 
الخامــس. وبذلــك يكــون ديمبيلي هو 
من أطلــق صافرة الانطلاق للمنافســة 
هــذا الموســم بينــه ونيمار فــي صراع 
الإصابــات، بعدمــا تعــرض لإصابــة 
ستحتاج إلى فترة تعافي تصل إلى 40 
يوما. وتبدو أوجه الشبه والمقارنة بين 
للغاية،  الفرنســي والبرازيلي واضحة 

فكلاهمــا يتعرضان لإصابات بســيطة 
وخطيرة على حد ســواء خلال الموسم 
الواحد، علما أن إصابات نيمار بشــكل 
عام أكثر تأثيرا وخطورة، فقد أدت هذه 
الإصابات إلى غيابه عــن عدد أكبر من 
المباريات الموســم الماضي مقارنة بعدد 
المباريــات التــي غــاب عنهــا ديمبيلي، 
بواقع ســت مواجهــات إضافيــة، كما 
طالــت مدة غيابه إلــى 70 يوما أكثر من 
المدة التي غابها ديمبيلي أيضا. يذكر أن 
ديمبيلي انتقل إلى برشلونة في موسم 
2017/2018 بعدما قدم عاما استثنائيا 
الألمانــي، ولكنه  لبوروســيا دورتموند 
في مطلع أيلول/سبتمبر 2017 تعرض 
لإصابة قوية في إحدى مباريات الليغا 
ليغيب ثلاثة اشــهر عــن الملاعب أجرى 
برشــلونة  وافتقــد  جراحــة.  خلالهــا 
خلال تلك الفترة مجهــود ديمبيلي في 
20 مباراة متتالية، وبعد عودته بشــهر 
واحد تعرض إلى إصابة جديدة )تمزق 
فــي الفخذ( أبعدته 26 يوما عن الملاعب 
العــام  يكــن  ولــم  مباريــات(.  )ســبع 
الماضي سهلا أيضا لديمبيلي، وخاصة 

في أمتاره الأخيرة، حيث تعرض لثلاثة 
إصابــات متتالية، في الفخذ والكاحل، 
أبعدتــه عــن المشــاركة فــي اللقــاءات 
طــوال 80 يومــا وبلــغ عــدد المباريات 
التي لم يشــارك فيها مع برشــلونة 13 
مباراة. ويحاول برشــلونة التغلب على 
مخاوفــه وهــو فــي طريقه لاســتعادة 
نيمــار، كــون النجــم البرازيلــي أصبح 
أيضــا لاعبــا هشــا وفريســة ســائغة 
للإصابات. يذكــر أن نيمار تعرض في 
شــباط/فبراير 2018 لكســر في القدم 
تســبب في غيابه عــن المراحل الأخيرة 
والحاســمة من الموســم لباريس سان 
جيرمــان. وبــدأ نيمار الموســم الماضي 
بشــكل جيد، رغــم معانته مــن إصابة 
في الفخذ ولكنها لم تكن مؤثرة، ولكنه 
تعرض في منتصفه لإصابة في مشــط 
القــدم جعلته يغيب عن ســان جيرمان 
فــي 18 مبــاراة، كمــا تعــرض لإصابة 
أخــرى فــي نهايــة الموســم حرمته من 
المشــاركة مــع المنتخــب البرازيلــي في 
كوبــا أمريكا الأخيرة والتــي توج أبناء 

»السامبا« بلقبها.

برشلونة يلهث وراء نيمار رغم تجربته المريرة مع إصابات ديمبيلي!

■ لندن - د ب أ: أعلن استون فيلا الإنكليزي تمديد 
عقد المدافع المصري أحمد المحمدي لموسم واحد.

وانضــم المحمدي إلى فيلا في صيف 2017 وشــارك 
في 40 مباراة مع الفريق، وســجل هدفين وصنع هدف 
الفوز لأنور غازي في المباراة الحاسمة في ملحق التأهل 
للدوري الممتاز. وشارك المحمدي قائد المنتخب المصري 

فــي أول مباراتين لفيلا في الموســم الجديد من الدوري 
الممتاز. وقــال المحمدي: »ســعيد بكل تأكيــد بتجديد 
عقدي، اللعب لاســتون فيلا مذهل«. وأضاف: »إنه ناد 
عظيم وجماهير النادي مذهلة، واتطلع لمواصلة البقاء 
مــع الفريق«. وأضــاف: »عندما جئت هنــا كان هدفي 
الأساســي العودة للدوري الممتاز، عشنا تجربة صعبة 

في أول موســم نظرا لعدم الصعود لكننــا حققنا المراد 
العــام الماضي«. وأضاف: »بدايتنا فــي الدوري الممتاز 
كانت صعبة رغم أننا لعبنا بشكل جيد ولكننا خسرنا«. 
وأكد: »لكننــا ســنواصل اللعب بشــكل جيد والحظ 
سيبتســم لنا في النهاية، حيث أن هدفنا الأساسي هو 

إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن«.

شــيفيلد  أعلــن  أ:  ب  د   - أكــرا   ■
وينزداي الإنكليزي وفاة المهاجم الغاني 
جونيــور أغوغو، لاعــب الزمالك المصري 

الأسبق، عن عمر يناهز 40 عاما.
ولعــب أغوغــو 27 مبــاراة دوليــة مع 
 11 خلالهــا  ســجل  الغانــي  المنتخــب 
كأس  فــي  تألــق  اللاعــب  وكان  هدفــا، 

أمم أفريقيــا 2008 وانتقــل للزمالــك في 
الانتقالات الصيفية التالية، حيث ســجل 
أربعــة أهــداف فــي 16 مبــاراة خاضها 
مــع الزمالك. وبــدأ اللاعب مســيرته مع 
شــيفيلد وينــزداي ولكنــه تركــه للعــب 
فــي الولايــات المتحــدة. وعــاد لإنكلتــرا 
مــع كوينز بــارك رينجرز فــي 2002 قبل 

اســم  واشــتهر  لبرينتفــورد.  ينتقــل  أن 
أغوغو مع بريســتول روفرز الذي سجل 
معــه 40 هدفا في ثلاثة مواســم. وانتقل 
 2006 فــي  فورســت  نوتينغهــام  إلــى 
وســاعدهم في الصعود للدرجة الأولى. 
وأنهــى أغوغــو مســيرته مــع هبيرنيان 

الاسكتلندي.

الدوري الانكليزي

آستون فيلا يجدد عقد المصري المحمدي

لشبونة يعرض فيرنانديز على 
الريال مقابل 70 مليون يورو

■ مدريد - د ب أ: كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن سبورتنغ 
لشــبونة البرتغالي عرض على ريال مدريد شراء اللاعب البرتغالي 

برونو فيرنانديز.
وأوضحــت صحيفة »أس« أن لشــبونة ينوي بيــع نجمه الأبرز 
مقابل 70 مليون يورو، وأنه أوكل مهمة إتمام الصفقة لوكيل اللاعبين 
الأشهر في أوروبا، جورج مينديز. وأشارت »أس« إلى أنه بعد فشل 
مفاوضات انتقال فيرنانديز لمانشســتر يونايتد وتوتنهام بســبب 
ضعف المقابل المادي، هرع مسؤولو لشــبونة لمينديز كي يبحث لهم 
عن عــروض لبيع اللاعب البرتغالي بالشــروط المادية التي حددها 
ســلفا. وذكــرت »أس« أن الريال أحــد الأندية التــي تواصل معها 
لشبونة لعرض خدمات فيرنانديز مقابل 70 مليون يورو. ويبدو أنه 
لن يتنازل عن المبلغ المذكور مقابل تخليه عن النجم البرتغالي، وظهر 
هذا الأمر جليا في مفاوضاته مــع توتنهام، حيث رفع الأخير عرضه 
إلى 60 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض. يشــار إلى أن فيرنانديز 
سجل للشــبونة 35 هدفا في 53 مباراة الموسم الماضي، حيث أصبح 
أكثر لاعب وسط تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى. 
ويعد فيرنانديز أحد الذين يهتم الريال بالتعاقد معهم، ولكن يحظى 
الفرنســي بول بوغبا والبرازيلــي نيمار بأولوية أكبــر لدى إدارة 

النادي الملكي. 

الياباني كوبو ينتقل 
إلى مايوركا على سبيل الإعارة

■ مدريد - د ب أ: انتقل الياباني تاكيفوســا كوبو لريال مايوركا 
الإســباني، على ســبيل الإعارة من ريال مدريد، حســبما أعلن كلا 

الناديين.
وكان كوبــو )18 عاماً( وضع بصمته على المباريات الاســتعدادية 
للريال، وســيحظى بفرصة اثبات ذاته في الدوري الإســباني، بعدما 
انضم للفريــق هذا الصيف من طوكيو الياباني. وذكر النادي: »الريال 
ومايوركا توصلا إلى اتفاق يقضي بإعارة كوبا لهذا الموســم، حتى 30 
حزيران/يونيو 2020«. وســبق لكوبو أن لعب في أكاديمية برشلونة 
بــن 2011 و2015، لكنــه غادر إلــى طوكيو بعد ثبوت خــرق النادي 

الكتالوني، لقواعد الفيفا، لسياسة ضم اللاعبين الشباب

وفاة المهاجم الغاني جونيو أغوغو عن 40 عاماً
برشلونة افتقد ميسي كثيرا ويتمنى مشاركته في مباراته المقبلة 

■ روما - د ب أ: يرفع الســتار غدا الســبت عن النســخة 
الجديدة للدوري الإيطالــي، وبينما يتطلع يوفنتوس لمواصلة 
هيمنتــه على البطولة، وتعزيــز رقمه القياســي كأكثر الفرق 
المتوجــة بها، تســعى الفــرق الأخرى المشــاركة لكســر تلك 

السيطرة.
ورغم تعاقد الفرق مع عدد من اللاعبين وتغيير مجموعة من 
المدربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يظل يوفنتوس 
المرشح الأول للفوز باللقب رغم رحيل مدربه التكتيكي الناجح 
ماســيمليانو أليغري، والتعاقد مع ماوريتسيو ساري خلفا له. 
ومن المتوقع أن يواجه يوفنتوس، الفائز بالبطولة في المواسم 
الثمانية الأخيرة، منافسة شرسة في الموسم الجديد من الإنتر، 
الذي يقوده مدربه الجديــد أنطونيو كونتي. وكان قرار رحيل 
أليغري عن يوفنتوس، قبل مباراتين على نهاية الموسم الماضي، 
بمثابة مفاجأة لمشجعي الفريق، خاصة وأنه جاء فور حصوله 
على لقب الدوري الخامس على التوالي مع يوفنتوس. ولم يكن 
من دواعي ســرور جماهير يوفنتوس أن ترى المدرب السابق 
للفريق كونتي وهو يتولى تدريب الإنتر في أيار/مايو الماضي، 
بعد عودته للــدوري الإيطالي عقب فتــرة قضاها مع منتخب 
إيطاليا ومع تشلســي، الذي فــاز معه بالــدوري الإنكليزي. 
وأســس كونتي مكانته مع يوفنتوس، الذي فاز معه بخمســة 
ألقاب محليــة بالإضافة لتتويجه بــدوري الأبطال عندما كان 
لاعبــا في صفوفه، قبــل أن يتولى تدريب الفريــق عام 2011، 
وفاز معه بالدوري في ثلاثة مواســم متتالية، خلال سلســلة 
الأرقام القياســية للفريق التــي واصلها أليغــري. لكن كانت 
هناك صدمة أخرى بانتظار الفريق الملقب بالسيدة العجوز في 
منتصف حزيران/يونيو الماضي، حين تعاقدت إدارة النادي مع 
ســاري، المدرب السابق لنابولي، الذي صرح ق بأنه لن يتولى 
تدريب يوفنتوس أبدا. ورغم حالة الإحباط التي سيطرت على 
مشــجعي يوفنتوس، لاحظ المتابعون أن التكيف مع تكتيكات 
ساري الســريعة والشرســة لن يضعف من إمكانات الفريق. 
ويلعب النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو دور البطولة مع 
يوفنتوس، بينما يتطلع البرازيلي دانييلو والهولندي الشاب 
ماتيــاس دي ليخت للتجانس ســريعا مــع زملائهما الجدد، 
ويعد ثنائي الدفــاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشــي 

بمثابــة صمام الأمــان للفريق. وصرح ســاري بعد خســارة 
يوفنتوس 2/1 وديا أمــام أتلتيكو مدريد: »إنها التفاصيل التي 
تصنع الفارق. ينبغي أن نتحســن في الدفاع، لكنني سعيد لأن 
اللاعبين يدركون كيفية الســيطرة على المباراة«. وفي غضون 
ذلك، تعاقد الإنتر مع كونتي ليصبــح على رأس القيادة الفنية 
خلفا للوتشيانو ســباليتي، كما عزز الفريق صفوفه بالتعاقد 
مع المدافــع الأوروغوانــي المخضرم دييغو غوديــن والمهاجم 
البلجيكي القــوي روميلو لوكاكو، بالإضافة للاعب الوســط 
الواعــد نيكولو باريــا. ومن المتوقع أن يســهم كونتي، الذي 
يشــتهر بطريقة عمله الصارمة، في حصــول الإنتر على مركز 
متقدم بالبطولة، بعدما حصــل الفريق على المركز الرابع تحت 
قيادة ســباليتي، ليحجز مقعدا هذا الموسم في دوري الأبطال 
خلف يوفنتوس ونابولي وأتالانتا. وقــال كونتي بعد مباراة 
ودية خاضها الفريق أمام بلنســيه في وقت سابق من الشهر: 
»قلت للاعبين إن بإمكانهم القيام بعمل أفضل«. وأوضح كونتي: 
»نعمــل بجد لتطوير أدائنا. نحن متعبون بعض الشــيء لأننا 
نعمل تكتيكيا وبدنيا لتحسين المســتوى«. وأشار لوكاكو إلى 
أن التدريبات كانت شاقة، مضيفا أنه »أثناء وجوده في إنكلترا 
)مع مانشســتر يونايتد( كان هناك الكثير من العمل، لكن هنا 
عمل حقيقي«. وأجرى ميلان تغييرا فــي قيادته الفنية، حيث 
عين ماركو جانباولو مدربا له خلفــا لجينارو غاتوزو. وتأهل 
ميلان للــدوري الأوروبي، بعد حصوله علــى المركز الخامس، 
ولكن تم حظره من المشاركة من الاتحاد الأوروبي )يويفا( على 

خلفية انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
 وتطمح الفرق الأخرى المشــاركة فــي البطولة مثل روما، 
الذي يتولى تدريبه باولو فونســيكا، وتورينو ولاتسيو لأن 
يكون لها دور في المســابقة، بينما يحلم نابولي، الذي يقوده 
كارلو أنشــيلوتي للموســم الثاني، بالوقــوف على منصة 
التتويج، عقب حصوله علــى المركز الثاني ثلاث مرات خلال 
آخر أربعة مواسم. ويعود إلى البطولة فريقا ليتشي وفيرونا 
بعــد صعودهما من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى بريشــيا، 
الذي منح روحا أخرى للمســابقة بعدما تعاقــد مع المهاجم 
ماريــو بالوتيلي، الذي عاد للعب في الــدوري الإيطالي بعد 

ساري عاد اإلى الدوري الإيطالي للاستمرار في إبقاء يوفنتوس على القمةثلاثة مواسم قضاها في فرنسا.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتطلع إلى مواصلة هيمنته المطلقة

الموســم رغم أنه كان قاب قوســن أو أدنى 
من الرحيل خلال الفترة الماضية. وأشــارت 
صحيفة »أس« إلى أن الخســارة التي مني 
بها الريال )7/3( أمــام جاره أتلتيكو مدريد 
خــال فترة الاســتعداد للموســم الجديد، 
دفعــت إدارة الملكي إلى التخلــي مؤقتا عن 
فكرة بيع اللاعــب الكولومبي، بعدما كانت 
تراودهــا بشــدة خــال الفتــرة الماضية. 
وأوضحت الصحيفــة أن زيدان أخبر إدارة 
بأنه ســعيد بتواجد خاميس بعدما  الريال 
لمس منه تغيرا كبيرا في الجانبين الشخصي 
الدلائل  التدريبات. وكان أحد  والفني خلال 
التي تشــير بقوة إلى رضا زيدان هو قيامه 
بإدراج اســمه في قائمة الريال قبل مباراته 
الأولى في الدوري هذا الموســم أمام سيلتا 
الراهن  الوقــت  فيغو. ويــدرس زيدان في 
الدفع بخاميس في المبــاراة المقبلة أمام بلد 
الوليد الأحــد المقبل. ولمحــت »أس« إلى أن 
التي  للتدريبات  )فيديــو(  المصورة  المقاطع 
نشرها المركز الإعلامي للريال خلال اليومين 
الماضيين تعــد دليلا آخر على التغيير الكبير 
الذي طرأ على وضع نجم منتخب كولومبيا 
داخل النادي الإســباني. وظهــر رودريغز 
خلال التدريبــات في صــورة النجم الذي 
بات يضطلع بمهــام أكبر من ذي قبل، بعدما 
كان قبل أســبوعين فقط ضمن البدائل التي 
قد يلجأ إليها الريال أو يتخلى عنها. وأكدت 
»أس« أنــه رغم كل مــا ســبق، لا يعد بقاء 
رودريغز مضمونا، حيث أن مصيره مرهون 
بتمكن النادي أو عدمه من التعاقد مع نيمار 
أو بول بوغبا، على ســبيل المثال. وفي حال 
تمكن الريال من حسم أي من هذه الصفقات 
الكبيرة فإنه ســيكون مجبــرا على التخلي 
عــن بعض اللاعبين، وربمــا يكون خاميس 
أحدهم. وحتى يتبين مصيره بشــكل نهائي 
خــال الأيام المقبلة، سيســتمر خاميس في 
ســعيه بكل قوة إلى إقناع زيدان بأهميته، 

ويبدو أنه ينجح في هذا.

الملكي وبات يشــارك أساســيا في مباريات 
دوري الأبطال فقط خلال فترة ولاية المدرب 
فيما  لوبيتيغي،  جولين  الســابق  الإسباني 
تولــى كورتوا حراســة عريــن الفريق في 
ومع  المحليين.  والــكأس  الــدوري  بطولتي 

عــودة زيدان مــرة أخــرى، بالإضافة إلى 
ابتعاد كورتــوا للإصابة، عــاد نافاس إلى 
التشــكيلة الأساســية، وبدا أنه في طريقه 
لاستعادة سيطرته وبسط نفوذه من جديد 
على مركــز الحارس الأساســي، ولكن هذا 

الأمر لم يستمر طويلا بعد تعافي كورتوا من 
الإصابة.

ومن جهة أخــرى، يبدو زيدان في طريقه 
خاميس  الكولومبــي  عــن  فكرته  لتغييــر 
رودريغز، بعدما قبل بقــاءه مع الفريق هذا 

اليوفي يتطلع الى 
النمو في آسيا بالسعي 
لإقامة المباريات مبكراً!

جورجيــو  قــال  رويتــرز:   - رومــا   ■
فــي  الإيــرادات  قطــاع  رئيــس  ريتشــي 
يوفنتوس إن الــدوري الإيطالي يجب أن 
يفكر فــي إقامة مباريات فــي وقت مبكر 
لجذب متابعين من آســيا وتعزيز الحالة 

المالية للأندية.
وحققــت بطــولات الــدوري الخمــس 
الكبــرى فــي أوروبــا إيــرادات قياســية 
إلــى  فــي موســم 2017-2018 وصلــت 
15.6 مليــار يورو، لكن الــدوري الإيطالي 
يأتي خلف الــدوري الإنكليزي والدوري 
وقــال  الإســباني.  والــدوري  الألمانــي 
ريتشــي: »علينــا العثــور علــى التــوازن 
المناســب بين الجماهير المحلية والعالمية. 
الأمــر لا يتعلق فقــط بمواعيــد المباريات 
لكــن أيضــا حقــوق التوزيــع ومــن يبث 
المباريــات«. وأضــاف: »فــي هــذا الأمــر 
الفارق بين الدوري الإنكليزي والإيطالي 
هائــل. هــذه قصــة قديمــة وواحــدة من 
المشــاكل المتكــررة مــع إدارة الــدوري«. 
ويشــير يوفنتوس إلــى أن المباريات في 
فترة المســاء في إيطاليــا تقلل من فرصة 
اجتــذاب متابعــن من آســيا. وتســتمر 
الحقــوق التلفزيونيــة الحاليــة لمباريات 

الدرجة الأولى حتى 2021.
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ساري يغيب عن 
أول مباراتين ليوفنتوس 

بسبب الالتهاب الرئوي
المــدرب  غيــاب  تأكــد  أ:  ب  د   - تورينــو   ■
ماوريتسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس خلال 
أول مباراتين في الدوري الإيطالي بســبب إصابته 
بالتهاب رئوي. وتنطلق فعاليات الموســم الجديد 
غدا الســبت، وما زال ســاري يعاني من الالتهاب 
الرئوي الذي أصيب به مؤخرا. وكان ساري، الذي 
فاز مع تشلســي بلقب الدوري الأوروبي الموســم 
الماضي، انتقــل لتدريب يوفنتوس هــذا الصيف. 
لكن ساري سيغيب عن بداية رحلة الدفاع عن لقب 
الدوري الإيطالــي، حيث تأكد عــدم وجوده على 
مقعد المدرب خلال مباراتيه أمام بارما الســبت ثم 
أمام نابولي في 31 آب/أغســطس. وأصيب ساري 
بالتهــاب رئوي بعدمــا عانى في بدايــة الأمر من 
النادي أن حالة المدرب تتحســن  الإنفلونزا. وأكد 
ولكنه بحاجة لمزيد مــن العلاج والراحة، ما يمنعه 
مــن التواجد مع الفريق في الملعــب خلال مباراتي 

بارما ونابولي.

3 نجوم قدوة صلاح 
والكشري أكلته المفضلة!

■ ليفربــول - الأناضول: قــال النجم المصري 
محمد صلاح مهاجم ليفربول، إن هناك ثلاثة نجوم 
هم قدوتــه في عالم كــرة القدم. وفــي حواره مع 
قناة »ســي إن إن«، أمس، أفصح صلاح أن قدوته 
هم الثلاثي الفرنســي زين الدين زيدان والإيطالي 
فرانشيسكو توتي، والظاهرة البرازيلية رونالدو. 
وعن الزميل الأكثر فكاهة، قال: »زميلي في ليفربول 
دايان لوفرين يعتبر الأكثر فكاهة«. وتطرق النجم 
المصــري في حديثه عــن مسلســله المفضل قائلا: 
»صراع الوحوش، بينما مطربي المفضل هو دريك«. 
وعن أكلتــه المفضلة، قال صلاح إنــه يفضل الأكلة 

الشعبية في مصر، الكشري.

البحرين تستضيف 
مباراة السعودية واليمن 

في تصفيات المونديال
الاتحــاد  أعلــن  الأناضــول:   - المنامــة   ■
الســعودي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الآسيوي 
على إقامــة مباراته أمــام اليمن فــي التصفيات 
المؤهلة إلــى مونديال 2022 فــي البحرين. وقال 
الاتحاد على »تويتر«: »الاتحاد الآســيوي يعتمد 
اســتاد البحرين الوطني ملعبا لمبــاراة المنتخب 
أمــام اليمن، في 10 ســبتمبر/أيلول المقبل، ضمن 
التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2022 
وكأس آســيا 2023«. وتقــام مباريــات اليمــن 
خارج ملعبه بســبب تدهور الأوضاع الأمنية في 
التصفيات  في  السعودي  المنتخب  ويلعب  البلاد. 
أوزبكستان وفلسطين  الرابعة بجانب  بالمجموعة 

واليمن وسنغافورة.

دانييل ستاريدج ينضم
 إلى طرابزون التركي

■ برلين - د ب أ: انضم المهاجم الدولي الإنكليزي 
دانييل ستاريدج، إلى طرابزون سبور التركي، في 
صفقــة انتقال حر، بعد ســت ســنوات قضاها في 
ليفربول. وذكر طرابزون، أن ســتاريدج )29 عاما( 
وقع على عقد لمدة ثلاث ســنوات. وبدأ ســتاريدج 
مسيرته في مانشستر ســيتي عام 2006، ثم انتقل 
إلى تشلسي بعد ذلك بثلاث سنوات، بعدها انضم 
إلى ليفربول فــي 2013، مســجلًا 67 هدفاً في 160 
مباراة فــي كل البطولات مع بطل أوروبا الموســم 
الماضــي، والذي لم يجدد عقــده الصيف الجاري. 
ولعب ستاريدج الذي شــارك في 26 مباراة دولية 
مع منتخب بلاده، على ســبيل الإعارة مع بولتون 
فــي 2011، ومع وســت بروميتش ألبيــون العام 
الماضي. وكان طرابزرون ســبور، بطل تركيا ست 
مــرات، احتــل المركز الرابــع الموســم الماضي من 
الدوري التركي، حيث سيلعب في دور المجموعات 
للدوري الأوروبي في حالة فوزه في مباراة فاصلة 

على أيك أثينا اليوناني.

ناد ألماني يفتتح
 مقبرة لجماهيره!

■ دوســلدورف )ألمانيــا( - د ب أ: افتتح نادي 
روت فايس إيســن، الفريق الســابق في الدوري 
الألمانــي )بوندســليغا(، مقبــرة للجماهير الذين 
يرغبــون في إظهار تفانيهم للنــادي بعد الموت. تم 
افتتاح جزء من مقبــرة »ماثيو« في المدينة الواقعة 
بغرب ألمانيــا، على مقربة من قبر جورج ميلشــيز 
مؤســس النادي، باعتبارها مقبرة خاصة بمحبي 
النادي. يذكر أن روت فايس إيسن كان بطلا لألمانيا 
عام 1955، وأمضى ســبعة مواســم فــي الدوري 
الألمانــي بين 1960 و1967، وأصبــح يلعب الآن في 

الدرجة الرابعة.

ديجون الفرنسي
 يضم المغربي منديل

■ باريس - الأناضول: أعلن ديجون الفرنسي، 
التعاقد مع المغربي حمزة منديل، من شالكة الألماني 
على سبيل الإعارة، بدون الكشــف عن التفاصيل 
المالية للصفقــة. وقال النادي الفرنســي: »واصل 
ديجــون تدعيماتــه في خــط الدفاع مــن خلال 
الحصول على خدمات المغربي حمــزة منديل على 
ســبيل الإعارة«. منديل )21 عاما(، يلعب في مركز 
الظهير الأيسر، وتخرج من أكاديمية الشباب لفريق 
الوداد المغربي، وانتقل للعب في ليل الفرنسي ومنه 
لشالكه الألماني الذي لم يشارك معه كثيرا. كما لعب 

لمنتخب المغرب 13 مباراة.

بشكتاش التركي 
يضم الجناح الفرنسي نكودو

■ اســطنبول - د ب أ: أعلن بشــكتاش التركي 
تعاقده مع الجناح الفرنسي جورج كيفن نكودو من 
توتنهام الإنكليزي. ولم يكشف بشكتاش عن قيمة 
صفقة ضم نكودو البالغ 24 عاما. وانتقل نكودو إلى 
توتنهام في 2016 بعد تجربة مع مارســيليا ونانت 
الفرنســيين. ولعب نكودو في الموسم الماضي على 

سبيل الإعارة في موناكو الفرنسي.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: من غير المرجح أن يبدأ البرازيلي 
فيليــب كوتينيو المنضم حديثاً إلــى بايرن ميونيخ، 
مباراة فريقه الجديد أمام شــالكه في المرحلة الثانية 

من الدوري الألماني.
وقال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب البايرن: »في 
الوقت الحالي هو ليس فــي أفضل حالة بدنية للعب 
90 دقيقــة منذ البداية«. وأضــاف: » كوتينيو تدرب 
مع زملائه الجدد منــذ الثلاثاء الماضي، ولديه الكثير 
من العمل للقيام به«. ورغم ذلك، انضم كوتينيو )27 
عاماً( إلى قائمة الفريق المســافر إلى غيلسنكيرشين، 
وبالتالي ربما يســجل مشــاركته الأولى مع الفريق 
من مقاعــد البدلاء، كمــا يتواجد أيضاً فــي القائمة 
الفرنســي لوكاس هيرنانديز القادم للفريق بصفقة 
قياســية، وكذلك الكرواتي إيفان بيريسيتش. وكان 
كوتينيو فاز بكأس أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريكا( 
مع البرازيل، في بدايــة تموز/يوليو الماضي، ولحق 
بتدريبات فريقه الســابق برشــلونة متأخراً. ووقع 
كوتينيو بداية هذا الأسبوع، على عقد يربطه بالفريق 
لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء. 

وأشــار كوفاتش إلى أن بيرســيتش، المنضم إلى 
الفريق على ســبيل الإعارة من انتر ميلان الإيطالي، 
في حالــة بدنيــة عاليــة، ويعتبر احــد الخيارات 
الهجومية في مباراة شــالكه. ويســتمر غياب لاعب 
الوسط ليون غوريتزكا للإصابة، فيما يعاني الثنائي 
جيروم بواتينغ والجديد فيتي أرب من وعكة صحية. 
ويبحــث البايرن، حامل اللقب، عــن فوزه الأول في 
الدوري هذا الموســم، بعد التعادل علــى ملعبه يوم 
الجمعة الماضي مــع هيرتا برلين فــي الافتتاح. وأيا 
كان دور كوتينيو أمام شالكه، ستكون مهمة كوفاتش 
كيفية وضعه بشــكل جيد في طريقــة لعب البايرن، 
والتي ربما تتطلب إجراء تعديل عن الطريقة المعتادة 

وهي 3/3/4. 
وقال ديتر هامان لاعب البايرن الســابق: »يجب 
أن تتكيــف طريقة لعب البايرن لتناســب كوتينيو 
وليــس تغيير أســلوب لعــب كوتينيو لتناســب 
طريقة لعــب البايرن«. هــذا قد يعني اســتخدام 
طريقــة 1/3/2/4، ليلعــب كوتينيو خلــف المهاجم 
روبرت ليفاندوســكي، على أن يلعب سيرج نابري 
وكينغســلي كومان فــي الجانبين. وقــال يورغن 
كلوب مدرب ليفربول، الذي كان يستخدم كوتينيو 
في الجانب الأيســر عندما كان لاعبــا بالفريق، إن 
البايرن بإمكانه اســتخدام اللاعب في عدة مراكز. 
وقال: »يتعين عليهم الآن أن يدمجوه وأن يتعاملوا 

معه كي يحصلوا على الحزمة كاملة«.

الدوري الألماني

كوتينيو يبتعد عن التشكيلة الأساسية للبايرن أمام شالكه في الجولة الثانية 

كوتينيو )يسار( وإلى جانبه المنتدب الجديد بيريسيتش خلال تدريبات البايرن

■ برلــن - د ب أ: قــرر بايرن ميونيخ فــرض غرامة 
مالية بحق لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز بعد 
غيابه عن التدريب الجماعي عقب التعادل 2/2 مع هيرتا 

برلين يوم الجمعة الماضي.
وقال نيكو كوفاتش مــدرب النادي البافاري أنه بعد 

مشاركته كبديل لدقائق معدودة، غادر سانشيز الملعب 
بشــكل فوري نحو غرفة الملابس بدلا من الانضمام إلى 
باقي البدلاء فــي حصة ركض وتمريــر الكرة في ملعب 

»اليانز أرينا«. 
وأوضح كوفاتش: »إنه لم يشــارك فــي التدريب بعد 

المباراة«. وشــارك سانشــيز في الدقيقة 85 أمام هيرتا 
برلــن بدلا من توماس مولر، واشــتكى بعــد المباراة من 
تراجع نسبة مشاركته مع البايرن. ولم يكشف كوفاتش 
عن طبيعة العقوبة، لكن صحيفة »بيلد« أشارت إلى أنها 

غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف يورو.

البايرن يغرم ريناتو سانشيز لغيابه عن التدريبات

■ نورث كارولاينا )الولايات المتحدة( – رويترز: أنقذ الفرنســي 
بنوا بير المصنف الأول فرصة للفوز بالمباراة ثم قلب تأخره بمجموعة 
إلى انتصار على مواطنه أوغو أومبيــر 3-6 و7-6 و6-3 ليبلغ دور 
الثمانية ببطولة ونســتون ســالم المفتوحة للتنس المقامة في نورث 

كارولاينا.
واحتــاج بير البالغ 30 عاما إلى ســاعتين و27 دقيقة للتغلب على 
أومبير )21 عاما( والذي كان أصغر لاعب في قرعة الدور الرئيســي 
في ويمبلدون الشــهر الماضي قبل أن يخرج من دور الســتة عشــر 
أمام نوفــاك ديوكوفيتش المتــوج باللقــب. وكاد أومبير أن يخطف 
الفــوز في المجموعة الثانية عندما تقدم 6-5 لكن بير كســر إرســال 
اللاعب الشاب لتمتد المجموعة إلى شــوط فاصل. وسيلعب بير ضد 
الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 الذي تغلب على الإيطالي 
لورينتسو سونيغو 7-6 و6-صفر. وعلى الجانب الآخر من القرعة، 

ســدد الكندي دينيس شــابوفالوف المصنفة الثاني ثماني ضربات 
إرسال ساحقة واســتفاد من خمس فرص لكسر الإرسال ليفوز على 
الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-2 و6-3. وسيلعب شابوفالوف 
ضد الروســي أندريه روبليف الذي تفوق على سام كويري المصنف 
الســادس بمجموعتين متتاليتين ليعوض خســارته أمــام اللاعب 
الأمريكي في الدور الثاني في ويمبلدون. وبعد كسر كل لاعب إرسال 
منافســه مرتين في المباراة احتاج روبليف إلى شــوط فاصل في كل 
مجموعة لينتصــر 7-6 و7-6. وقال روبليف »هذا فوز اســتثنائي 
بالنســبة لي. حطمني والآن خضنا مواجهة رائعة والفوز كان قريبا 
من أي منا لكنني كنت أكثر حظا«. كما تأهل الأمريكي فرنسيس تيافو 
والبولندي هوبرت هوركاتش بعد انســحاب كل من الصربي فيليب 
كراينوفيتش بســبب المرض والإســباني فليســيانو لوبيز بداعي 

الإرهاق.

بطولة ونستون سالم

بير ينجو من مأزق أومبير ويتأهل إلى دور الثمانية

■ الدوحة - د ب أ: اســتهل الغرافة مشواره 
في الموســم الجديد للدوري القطــري بالفوز 3/

صفر على ضيفه الشــحانية أمس فــي المرحلة 
الأولى.

وعجــز الفريقــان عن هــز الشــباك خلال 
الشــوط الأول الذي انتهى بالتعادل الســلبي. 
وفي الشــوط الثاني، كثف الغرافة من هجماته، 
ليفتتح أحمد علاء الدين التســجيل في الدقيقة 
64، فيمــا تكفــل زميله الجزائري ســفيان هني 
بتســجيل الهدف الثاني في الدقيقــة 72. وعاد 

علاء الدين للتســجيل من جديد، بعدما أضاف 
الثاني  الشخصي  وهدفه  للغرافة  الثالث  الهدف 
في الدقيقــة الرابعة من الوقت المحتســب بدل 
للمبــاراة بدون  الضائع، لينصب نفســه بطلا 
الغرافة هذا الموســم لتحقيق  منازع. ويســعى 
ترتيب أفضل من الذي حققه في الموســم الماضي 
بالبطولة، الذي شهد حصوله على المركز الثامن. 
وقلــب الدحيل تأخره بهدف إلــى فوز 1/2 على 
جونيور  الكونغولــي  وســجل  قطــر،  مضيفه 
كابانانغــا هدف التقــدم لقطر فــي الدقيقة 60، 

قبل أن يسجل التونسي يوسف المساكني هدف 
التعادل للدحيل فــي الدقيقة 88، ثم أضاف المعز 
علي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة الأولى من 
الوقت المحتسب بدل الضائع. ونجح الدحيل في 
تحقيق فوزه الأول في آخر أربع مباريات خاضها 
في كل البطولات، بعدما خسر مرتين أمام السد، 
جاءت الأولى في إياب دوري أبطال آســيا 3/1، 
والثانية في كأس الأمير جاســم صفر/1، كما أنه 
تعادل أمــام الفريق ذاته في ذهاب دور الســتة 

عشر في البطولة الآسيوية.

■ الربــاط - الأناضول: أشــعل اتحاد طنجة 
المغربــي، صــراع التأهل مــن المجموعــة الأولى 

للتصفيات التمهيدية للبطولة العربية للأندية.
الزوراء  ضيفــه  علــى  طنجة  اتحــاد  وتغلب 
العراقــي بثلاثة أهــداف دون رد، ضمن مباريات 
الجولة الثانيــة للمجموعة. نجــح اتحاد طنجة 
في التقــدم بهدفين في الشــوط الأول عن طريق 
سفيان شــرف ومحمد العمراوي في الدقيقتين 26 
و28. وزادت الإثارة في الشــوط الثاني، بإضافة 

اتحاد طنجة للهــدف الثالث عبــر الليبي صالح 
طاهرسعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60. وشهدت 
المباراة طرد الســنغالي كوناتي الحاجي يوسوفا 
لاعب اتحــاد طنجة في الدقيقــة 71. وفي الجولة 
ذاتها للمجموعة ذاتها، اكتســح الرفاع البحريني 
ضيفــه هورســيد الصومالي بخماســية نظيفة، 
ليتصدر الرفاع المجموعة برصيد 6 نقاط، واتحاد 
طنجة الثاني برصيــد 3 نقاط بفارق الأهداف عن 

الزوراء، وهورسيد الرابع بدون نقاط.

■ واشــنطن - رويترز: يتصدر نوفــاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول وحامل اللقب ونظيرته في منافسات السيدات ناومي أوساكا 
تصنيف بطولــة أمريكا المفتوحة للتنس التــي تنطلق يوم الاثنين 

المقبل في نيويورك.
ويتفــوق ديوكوفيتــش حامل اللقــب والفائز ببطولــة أمريكا 
المفتوحــة ثلاث مــرات، الذي يشــارك في البطولة بعــد تتويجه 
بلقبه الخامس فــي ويمبلدون، على الإســباني رفائيل نادال بطل 
نســخة 2017 وصاحــب المركــز الثاني فــي التصنيف. وســيبدأ 
روجر فيدرر ســعيه لحصــد لقبه 21 فــي البطــولات الكبرى في 
التصنيــف الثالث ويليــه النمســاوي دومينيك تيم والروســي 
دانييل ميدفيديف والألماني الكســندر زفيريــف. وتضم قائمة أول 
32 مصنفا الأبطال الســابقين الكرواتي مارين شيليتش )2014( في 
المركز 22 والسويســري ستانيســاس فافرينكا )2016( في المركز 
23. واحتلت آشــلي بارتي بطلة فرنســا المفتوحة المركز الثاني في 
تصنيف السيدات خلف اليابانية أوساكا وجاءت في المركز الثالث 
التشيكية كارولينا بليسكوفا ثم ســيمونا هاليب بطلة ويمبلدون. 
وجاءت الأمريكية سيرينا وليامز، التي خاضت نهائي العام الماضي 
والســاعية للقبها 24 في البطولات الكبرى، في المركز الثامن بينما 
جاءت بطلة ســابقة اخرى هي سلون ستيفنز في المركز 11. وحلت 
الألمانية أنجليك كيربر بطلة نســخة 2016 في المركز 14 في تصنيف 

البطولة.

موراي يواصل العودة إلى مباريات الفردي ضمن سلسلة التحدي

■ برونكس )الولايات المتحدة( - رويترز: تأهلت 
الصينية وانغ غيانغ المصنفة الأولى إلى دور الثمانية 
في بطولة برونكس المفتوحة للتنس بانتصار ســهل 
على الفرنسية فيونا فيرو القادمة من التصفيات 1-6 

و4-6.
وحســمت وانغ المباراة في 68 دقيقة مستفيدة من 
ست من ثماني فرص لكسر الإرســال لتحقق فوزها 
الأول منذ الدور الثاني في ويمبلدون الشهر الماضي. 
وقالت وانغ: »أحاول زيــادة ثقتي في هذه البطولة. 
بالنسبة لي هي استعداد لأمريكا المفتوحة لذا أحاول 
الوصول إلى أفضل مســتوى«. وبدأت المباراة بفشل 
كل لاعبة في الحفاظ على إرسالها قبل أن تتقدم وانغ 
3-1. وانتصرت اللاعبة الصينية في خمسة أشواط 

متتالية بعد ارتكاب فيرو العديد من الأخطاء السهلة 
وثلاثة أخطــاء مزدوجة في المجموعــة الأولى فقط. 
وتلعب وانغ ضد الروســية آنــا بلينكوفا التي قلبت 
تأخرها بمجموعة إلى فوز علــى الرومانية ميهائيلا 
بوزارنســكو 1-6 و6-3 و6-3. وبلغــت البولندية 
ماجدا لينيــت دور الثمانيــة بانتصارها على لاعبة 
روسيا البيضاء ألياكســندرا ساسنوفيتش المصنفة 
التاســعة 6-1 و6-4. وســددت لينيت غير المصنفة 
عشر ضربات إرسال ساحقة وفازت في 88% من نقاط 
إرســالها الأول لتصعد لمواجهة التشــيكية كارولينا 
موخوفا المصنفة العاشــرة التي فازت على الأمريكية 
كريســتي أهن المشــاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 3-6 

و1-6.

موراي يتدرب بجدية كي يحظى بالمشاركة في المسابقات الفردية 

الدوري القطري

الغرافة يقسو على الشحانية بثلاثية
البطولة العربية للأندية

اتحاد طنجة يشعل مجموعته 

■ كوالالمبور - الأناضول: رفض الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم، منح ثلاثة أندية عراقية رخص المشــاركة 
في المسابقات والبطولات المحلية والقارية، وهي الميناء 

والطلبة والنجف.
»فيســبوك«:  على  العراقي  للاتحاد  لبيان  ووفقًا 
»الاتحاد الآســيوي يرفض منح ثلاثة أندية عراقية 
ترخيص المشــاركة في مســابقات الاتحاد الآسيوي 
لكرة  العراقي  »تلقى الاتحــاد  والعراقي«. وأوضح: 

القدم كتابا رسميا من الاتحاد الآسيوي للعبة رفض 
فيه مشــاركة أندية المينــاء والطلبــة والنجف في 
مســابقة الاتحاد الآســيوي والعراقي وعدم منحهم 
ترخيص المشــاركة نظــرا للشــكاوى الكثيرة ضد 
الأنديــة المذكورة«. ووفق الخطاب فإن »الشــكاوى 
الكثيرة جــدا ضد الأندية المنســوبة لكــم )الطلبة 
والميناء والنجف(« تخص أمــور بينها المبالغ المالية 

غير المدفوعة لموظفيهم.

الاتحاد الآسيوي يمنع 3 أندية عراقية 
من المشاركات المحلية والقارية

■ القاهــرة - د ب أ: قرر خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تكريم 
المنتخب المصري للشــباب تحت 19 عاما الفائز بكأس العالم لكرة اليد 

عبر إعفاء اللاعبين من المصروفات طوال فترة دراستهم في الجامعة.
وأكدت وزارة التعليم العالي في بيان أن طلاب منتخب اليد للشباب 
في جامعة عين شــمس وجامعة حلوان ســيتم اعفاؤهم من المصاريف 
الدراســية. كما قررت الوزارة منح الطلاب خريجــي الثانوية العامة 
لهذا العام منحاً للدراســة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية في 
الكليات التي يختارونها شــريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول 

بهــذه الكليات. وتوصلت وزارة التعليم العالــي لاتفاق مع الأكاديمية 
البحرية للنقل البحري والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارســن 
بالأكاديميــة من أعضــاء منتخب الشــباب المصري »تقديــرا لأدائهم 
البطولي«. كما أكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية 
مستقبلا للطلاب الدارســن حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء 
الفريق .ووجه الدكتور عبدالغفار وزير التعليم العالي بصفته رئيسا 
للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بتقــديم مكافأة مادية لكل طالب 

جامعي من لاعبي منتخب الشباب.

إعفاء لاعبي المنتخب المصري الفائز 
بمونديال اليد من المصاريف الدراسية

بطولة برونكس

وانغ المصنفة الأولى تبلغ دور الثمانية عالم التنس 

■ لنــدن - رويترز: أكد منظمــون أن آندي موراي 
المصنف الأول على العالم ســابقا سيشارك في إحدى 
بطولات سلسلة التحدي لأول مرة في 14 عاما ببطولة 
رفائيل نــادال المفتوحة للتنس في مايوركا الأســبوع 

المقبل.
وانســحب موراي )32 عاما( من منافسات الزوجي 
في أمريــكا المفتوحــة ليركز علــى عودتــه لمباريات 
الفــردي بعد خضوعــه لجراحة في الفخــذ على أمل 
إنقاذ مسيرته. وخســر موراي بمجموعتين متتاليتين 
أمام ريشــار جاسكيه في بطولة سينسناتي للأساتذة 
في وقت ســابق هذا الشــهر، وهي مباراته الأولى في 
الفــردي منذ خروجه مــن الدور الأول في أســتراليا 
المفتوحة في يناير كانون الثاني. وخسر بعد ذلك أمام 
تينيس ســاندغرين في الدور الأول لبطولة ونستون 
ســالم الأســبوع الماضي. وقرر موراي، الحاصل على 
ثلاثة ألقاب فــي البطولات الأربع الكبرى، المشــاركة 
في بطولات المســتوى الثانــي لأول مرة منــذ 2005، 
عندما شــارك في إحدى بطولات التحدي في مونز في 
بلجيكا وعمره 18 عامــا. ومن المنتظر أن يعود اللاعب 
البريطاني المصنف 329 عالميا لبطولات اتحاد اللاعبين 
المحترفين في تشــوهاي وبكين بالصين في ســبتمبر/

أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول. وتقــام بطولة رفائيل 
نادال المفتوحة في مايوركا من 26 أغســطس/آب إلى 

أول سبتمبر.

ديوكوفيتش وأوساكا يتصدران 
تصنيف بطولة أمريكا المفتوحة
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صحف عبرية

جدعون ليفي

■ دونالــد ترامــب محــق: اليهود غيــر مخلصين. 
دونالــد ترامب مخطئ: غالبيتهــم مخلصون للقيم غير 
معظم  الأمريكي  الرئيــس  يعتبــر  عندما  الصحيحــة. 
اليهود فــي أمريــكا، مصوتــي الحــزب الديمقراطي، 
»جاهلــن« و»غير مخلصــن« فليس واضحــاً إذا كان 
يقصد إخلاصهم لدولتهم أم لشعبهم، للولايات المتحدة 
أو لإســرائيل. يمكن الافتراض أنه يريــد القول بأن من 
يصوت لحزب رشــيدة طليب وإلهان عمر غير مخلص 

لإسرائيل واليهود وأمريكا.
ولكن للأسف الشديد، عدد قليل جداً من يهود أمريكا 
يؤيدون مواقف العضوتين. هذا هو ضعف الولاء لديهم، 
عدم الإخلاص لمبدأ العدل والأخــاق وروح الليبرالية 
التقليدية ليهود أمريكا، وعدم الإخلاص لمصالح دولتهم 
المناقضة للمصالح التي قصدهــا الرئيس. يهود أمريكا 
بتأييدهم أو صمتهــم، بالعمى أو بالجهل، هم مخلصون 
للاحتلال الإســرائيلي أكثر من أي قيمــة أخرى. يمكن 
بسهولة إلقاء أي تهمة على الأقليات: خونة أو جاهلين، 

في إسرائيل مثلما هي الحال في أمريكا.
 عرب إســرائيل لا يمكنهم أن يحلمــوا بمكانة مثل 
مكانة يهود الولايات المتحدة؛ هناك قاســم مشــترك 
بينهم وهو الاتهام بعدم الولاء، العصب الحساس جداً 
بالنســبة لهم. هذه التهمة في أمريكا لها مرجعية وهو 
إسرائيل  لحكومة  اليهودية  للمؤسسة  التلقائي  الدعم 
ولكل مواقفها، وهــو الدليل على الولاء المزدوج. خيار 
المؤسســة اليهودية واضح وأوتوماتيكي: إســرائيل 
أولًا، إســرائيل فوق كل شــيء، أداء التحية العمياء 
لإســرائيل، إلا إذا تعلق الأمر بشؤون يهودية داخلية 

مثل مكانة الإصلاحيين والصلاة في حائط المبكى.
هذا الــولاء، ولن نقــول الركوع، هــو ولاء مدمر، 
عاصفة ستضرب الجميع  ـ  اليهود في أمريكا وإسرائيل 
أيضاً، وترامــب يريد المزيد منها. لا أحد يتوقع أن يفهم 
معنى الاحتلال، جرائمه وأضــراره، لكننا نتوقع أكثر 
من يهود أمريكا الذين يعتبرون ليبراليين في معظمهم، 
أن يعرفوا أن إســرائيل ليســت ما يبيعونــه لهم في 
»تغليــت«، مع المرافقين المســلحين، الذين تم إعدادهم 
لتعظيم الشعور بالخطر والظهور كضحية في أوساط 

جيل الشــباب، وفي احتفالات جمع التبرعات لمنظمة 
»أصدقاء الجيش الإســرائيلي« لحاييم ســبان، ومع 
الجنــود المعاقين الذين يصعدون على المنصة وســط 
تصفيق الجمهور. إســرائيل هي أيضاً ما أرادت طليب 
وعمر مشــاهدته، فلإسرائيل جانب مظلم وظالم جداً، 

ومعظم يهود أمريكا يؤيدونه أو يتجاهلونه.
هذا لا يقتضيــه الواقع. في جنــوب إفريقيا، وقف 
كثير مــن الجاليــة اليهودية إلى جانــب العدل وإلى 
جانب الســود وحاربــوا وأصيبوا واعتقلــوا معهم. 
في أمريكا أيضاً أيد كثير من اليهود نضال الســود من 
أجل المساواة في الحقوق. أما صوتهم من أجل النضال 
على المساواة في إســرائيل فقد صمت. صحيح أن في 
أوســاط يهود أمريكا أشــخاصاً وأفــراداً ومنظمات، 
شباباً وشيوخاً، يناضلون بشــجاعة ضد الابرتهايد 
الإســرائيلي، لكن عددهــم ضئيل، وهــم يتعرضون 
لنزع الشــرعية عنهم. ما كان مســموح وحتى مشجع 
لدى التماهي مع نلســون مانديلا ومارتن لوثر كينغ، 

ممنوع الوقوف إلــى جانب مــروان البرغوثي وعمر 
البرغوثي وطليب وعمر الذين يناضلون على المبادئ 
نفسها والعدل نفسه. حقيقة أن معظم اليهود ما زالوا 
يصوتون للديمقراطيين تعدّ أمراً مشجعاً. وحقيقة أن 
الحزب الديمقراطي يمر بتغييرات مثل انتخاب طليب 
وعمــر للكونغرس تبعث على الأمــل، لكن ولاء معظم 
يهود أمريكا مــا زال يعطى للجانــب المظلم من القمر، 

الساحة الخلفية للديمقراطية الوحيدة.
هذا أمر مصيري: يســتطيع يهود أمريكا التحول إلى 
جســم »يمكنه تغيير اللعبة«. ما يحدث التغيير هي تلك 
الجالية اليهودية التي تســمع صوتها الواضح والقوي 
ضــد الاحتــال. لا أحد يمكنــه تجاهل صوتهــا، لا في 
إسرائيل ولا في أمريكا. هكذا ستكون لنا جالية يهودية 
مخلصة حقاً لبلادها وشــعبها وللقيم العالمية المناقضة 

تماماً لقيم ترامب ونتنياهو.
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كيف ليهود أمريكا أن يخلصوا للقيم الإنسانية ضد نتنياهو وترامب؟

آفي دبوش

■ إحدى الصيغ الســاحرة التي انتقلت 
من هامــش اليمين إلــى تيــاره العام هي 
»الهجرة الطوعية« لسكان قطاع غزة. ومن 
خطة خيالية لموشــيه فايغلــن، الذين قال 
إن كل ما هو مطلوب هــو فتح الأبواب وكل 
شيء سيتدبر، إلى أن تحولت هذا الأسبوع 
إلى خطة سياســية شبه رســمية. رئيسة 
حزب يمينا، اييلت شكيد، قفزت على العربة 
ولم تؤيد الخطة فقط، بل قالت إنها حاولت 

الدفع نحوها في السنوات الأخيرة.
ســمعنا في الشــهر الماضي عــن خطة 
غلاف  وبلــدات  لســدروت  رائعة  تحصين 
غزة، وتم تسريب خطة للجيش لبناء سور 
)إضافي للجــدار الأمني( على الفور، من يد 
مردخاي وحتــى ناحل عوز مــن أجل منع 
التســلل. إضافة إلى ذلك، جرى الإبلاغ عن 
خطة نشر شبكات تمويه فوق المستوطنات 
للتشــويش على إطــاق القذائف المضادة 
للدبابات. كل من يعيش في المنطقة يشاهد 
البطارية التي بنيت على الشارع الغربي في 
ســدروت، في المنطقة التي قتل فيها موشيه 

فيدر في أيار الماضي.
إذا اعتقــدتم أنه لا توجــد علاقة أعيدوا 
التفكير. الفشل المتواصل في القطاع الغزي 
المليارات  يولد خططــاً مرفوضــة تكلفنــا 
ولا تجلــب أي نتائج. هجــرة طوعية؟ هذا 
صحيــح. أنتم تعرفون كم هــي قديمة هذه 
الفكــرة؟ في 1968 بــدأوا بالدفــع نحوها 
والبؤرة كانت، للدهشة، قطاع غزة. الفكرة 
كانت تشجيع الهجرة من القطاع إلى الضفة 
الغربيــة ومن هنــاك إلى الــدول العربية. 

رئيــس الحكومة فــي حينه ليفي أشــكول 
كان مشــاركاً في هذه المبادرة، ولكن القادة 
العسكريين عادوا ببشرى واحدة وهي: لقد 

فشلنا.
ليس واضحــاً ما الذي يجــب علينا أن 
نأمله عندما نسمع جهات سياسية ووزيرة 
رفيعة المســتوى هي عضوة فــي الكابنت، 
يطرحــون خططــاً للهجــرة الطوعية. إذا 
فشــلنا فســتكون هــذه حلقة أخــرى في 
السلســلة غير الفاخرة لمحاولات فاشلة من 
أجل تشــكيل وجه الشرق الأوسط بالقوة. 
وإذا نجحنــا ســيكون الأمر أكثر ســوءاً. 
الذين  الأشــخاص  هم  من  نتخيــل  تعالوا 
على  الهجــرة.  من  وســيتمكنون  يريدون 
فرض أن إســرائيل وحماس لــن تضعا أي 
عوائق، فإن هذه الهجرة ســتخلي غزة من 
يعتقد  ومن  تأهيــاً.  الأكثر  وبناتها  أبنائها 
أن مجتمعــاً محطماً وضعيفــاً في غزة هو 
مصلحة إسرائيلية، يجب عليه إعادة النظر 
في الأمر. ومثلما أن الفقر والجوع الشــديد 
في غزة الآن همــا أرض خصبة لنمو اليأس 
والكراهيــة والتطــرف والعنــف الداخلي 
والخارجي ضدنا، هكذا أيضاً كســر القيادة 

المدنية وإضعاف الموارد الاجتماعية.
إلى حين فشل الهجرة الطوعية، والأسوأ 
من ذلك نجاحها، فــإن كل ما تبقى هو المزيد 
مــن التحصين. والذي يريــد أن يعرف عن 
مختصــر تاريــخ التحصين في ســدروت 
وغلاف غزة عليه القدوم ليشــاهد. بدأ هذا 
أنابيب  بتحصين  واستمر  الآمنة  الغرف  في 
الإسمنت الموضوعة تحت كل شجرة، وبناء 
الأسوار ومكعبات الإسمنت التي بنيت فوق 
رياض الأطفال، وعائق تحت الأرض مكلف 
جداً، وتحســن الجدار الأمني، وبطاريات 

من التراب والأشــجار على خطوط ســكة 
الحديــد. والآن كما قلنا ثمة خطط لســور 
ضد الاختراقات وشــبكات تمويه. الخطوة 
القادمة هي وضع رجل حراسة لكل طفل في 
سدروت أو نقل الســكان إلى مساكن تحت 

الأرض.
إنســاني  حــل  هنــاك  كان  الأزل  منــذ 
سياســية.  تســوية  للحياة:  قابــل  واحد 
نوبل  وجوائز  الســايبر  مع  إسرائيل  دولة 
الأوســط  الشــرق  في  الأقوى  والجيــش 
والتفاخــر بـــ »أبنائنــا« لا يمكنهــا خلق 
مبادرة كهذه وهي تتخبط أمام منظمة شبه 
عســكرية غير قوية. إن تحصــن كل عامل 
وخطط الهجرة الجماعية لن »ســتهزم هذه 
الحرب«. هذا سيحدث ببناء عملية سياسية 
بمســاعدة الأمم المتحــدة ومصــر ومحور 
الــدول العربيــة المعتدلة. عملية ســتعزز 
المجتمع المدني في غزة وليس العكس، تعيد 
السلطة الفلسطينية إلى المعابر والسيطرة 
في القطاع ولا تعزز من يقومون بمحاربتنا 
بطــرق عنيفــة، عملية تعيــد الجيش إلى 
وظيفتــه وهي الدفــاع عن المســتوطنات 
وليس اســتفزاز قواتنا في حرب استنزاف 

لا يوجد هدف لها.
يا رئيــس حكومتنا، بنيامــن نتنياهو، 
نحــن نتنــازل عــن التحصــن والتمويه 
وعــن محاولة هندســة المجتمع فــي غزة. 
ننتظر خطوات حقيقيــة، خطوات إبداعية 
وشــجاعة تجلب الهدوء الحقيقي لسنوات 
طويلة. العقد الأخير أثبت أنك لست الرجل 
الذي ســيدفع قدماً بهذه الخطوات. حررنا 

واسمح لآخرين جيدين بأن يجربوا.
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بعد تخبطه أمام حماس وتعقيباً على خطة يمينية لترحيل الفلسطينيين من غزة 

إلى نتنياهو: لا تحصين ولا »هجرة طوعية«
بل تسوية سياسية مع الفلسطينيين

أرشيفية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اوفير فينتر ودورون آلا

■ تذكــر الصــن في الأشــهر الأخيــرة في 
أحيان  فــي  مصــر،  فــي  الرســمي  الخطــاب 
كثيرة، كقــدوة للقاهرة في وضــع مخططاتها 
الاقتصادية. »نموذج التنميــة الصيني«  ـ  كما 
يســمى في الصين وفي أرجــاء العالم  ـ  يتماثل 
في مصر مــع الحداثة: التقــدم العلمي، وجذب 
الاستثمارات الخارجية، والاندماج في الاقتصاد 
العالمــي، وإقامــة مشــاريع كبرى،تجلب معها 
معدلات نمو عالية وتســمح بالمواجهة الناجحة 
لتحديات التكاثر الســكاني وتقليص الفقر. هذا 
إضافة إلى أن »قصة النجاح« الصيني تستهدف 
مساعدة نظام عبد الفتاح السيسي على أن يبرر 
أمام الجمهور هدفاً داخليــاً وخارجياً للنموذج 

السياسي المطبق في مصر.
 يؤتى بالصين كدليــل على أن الحكم مخول، 
ومركــزي وناجع، يدمج مزايا اقتصاد الســوق 
الحــرة، وحيــوي لتحقيق الأهــداف الوطنية 
لدولــة ناميــة كمصــر. ويعكس النقــاش في 
مصر  في  القائــم  الاعتراف  الصينــي  النموذج 
ولكن  الاقتصادية.  المنظومات  شد  إلى  بالحاجة 
يبــدو أنه يســتخدم حتــى الآن كأداة إعلامية 
أن بوســعه  إلهــام، ومشــكوك جداً  وكمصدر 

التطبيق كخطة عمل مرتبة وعامة.

 بين ميدان التحرير وميدان تيانمن

يتطلع نظام السيســي في السنوات الأخيرة 
إلى دول تكون تجربتها وإنجازاتها في مجالات 
التنميــة والاقتصــاد كفيلــة بأن تســاعد في 
نجــاح الإصلاحات في مصر، بمــا فيها »النمور 
الآسيوية«، الهند، وماليزيا بل إسرائيل أحياناً. 
ولكن الصين هي نموذج الاقتــداء الأكثر حديثاً 
في مصر. فــي لقاء مع الرئيس الصيني شــاي 
جينفينك، في نيســان 2019، شــدد السيســي 
علــى أن بــاده معنيــة باســتخلاص نفع من 
التجربة الصينية لإجراء إحياء اقتصادي عام. 
الصحف  في  المقالات  عشرات  دعت  وبالتوازي، 
المصريــة الرســمية فــي الآونة الأخيــرة إلى 

الاســتعانة بالنموذج الصيني في وضع الرؤية 
الاقتصاديــة لمصر في مجــالات مختلفة، وعلى 
التنمية الاقتصاديــة المصرية وجعله  رأســها: 
اقتصاداً إنتاجياً وتنافسياً ينخرط في  السوق 
العالميــة، ومواجهة تحديات التكاثر الســكاني 
والفقر؛ والتعليم المتناسب مع احتياجات سوق 
العمل؛ والاســتثمار في التحديث التكنولوجي؛ 

وإقامة منظومة اقتصادية متنوعة.
أصله  فــي  الصينــي  النمــوذج  يتضمــن 
عنصرين أساسيين؛ على المستوى الاقتصادي: 
نقل عناصر من اقتصادات الســوق الليبرالية 
من خلال فتح الأسواق الداخلية أمام التجارة 
والاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، والدفع 
وتخفيض  دينامــي،  عمل  بســوق  الأمام  إلى 
الضرائــب والأنظمة المحلية والاســتثمار في 
تنمية البنيــة التحتية العامــة المتطورة، في 
ظل تمويل متداخل من الأفراد والدولة. وعلى 
المســتوى السياســي: حفــظ وتعزيــز حكم 
سلطوي لحزب واحد، يكون للحزب في إطاره 
تحكم حصري بالحكومة، والمحاكم، والجيش، 
وأجهــزة الأمــن الداخلي، وكــذا الضخ الحر 
للمعلومــات في الدولة. وهــدف هذا النموذج 
هو خلــق وحفظ توازن بــن تنمية اقتصادية 
مع مزايا ليبرالية محدودة واستقرار سياسي 
يعتمد على حكم سلطوي. ميزة أخرى لنموذج 
التنميــة الصينيــة يتناول تنميــة اقتصادية 
تدريجية، تعطي أولوية لمناطق جغرافية ذات 

قابلية للتنمية ولقطاعات اقتصادية مختارة.
وصف رئيس اتحــاد الصحافيين المصريين 
ورئيــس مجلس إدارة الأهرام، عبد المحســن 
ســامة، الصين كقدوة لقــدرة الدولة النامية 
على أن تصبــح الاقتصاد الثانــي في حجمه 
في العالم. ففي مقال نشــره في نيســان قال 
إن »المعجــزة الصينيــة« هــي نتيجة إصلاح 
اقتصــادي بدأه زعيــم الصين، دينج شــياو 
بينج، في الأعــوام 1978  ـ  1992، والذي أقام 
الصناعــة، وطــور بنــى تحتية مــن الطرق، 
والميــاه، والهاتف والكهربــاء، وجعل الصين 
مركــز جــذب للاســتثمارات والمســتثمرين 
التــي طرحها  الأجانــب. ووفقاً للاســتعارة 
الذي يقوده  سلامة، فإن الإصلاح الاقتصادي 

السيســي يتقدم هــو أيضاً في تنميــة البنى 
التحتية للطاقة، والكهرباء، والمياه، والمجاري، 
والطرق، والجسور، والأنفاق، والمدن والطرق 
الســريعة بين المدن. ومثل الصــن، هكذا قدر، 
الاستثمارات  لاجتذاب  مركزاً  مصر  ســتصبح 
الخارجية تبعاً لاستقرار سعر العملة، لتحسين 
التصنيــف الائتماني للدولة واســتعادة ثقة 
الدولة  باستقرار  العالمية  الاقتصادية  الهيئات 

واستقرار اقتصادها.
إن الحديــث عن الصين كنمــوذج يعبر عن 
رغبة النظام المصري فــي التعلم من تجربتها، 
هو التقرب منها وتوثيــق التعاون معها -ولا 
ســيما حــول قناة الســويس ـ  فــي مجالات 
التكنولوجيــا، والاســتثمارات، والتجــارة، 
والنقليــات البحريــة والســياحة. فضلًا عن 
ذلك، فإن المقارنة بالصين تستهدف تعزيز ثقة 
الجمهــور المصري بالنتائــج الإيجابية لخطة 
منذ  النظام  ينتهجها  التي  الاقتصادي  الإشفاء 
تشــرين الثاني 2016 بالتعــاون مع صندوق 

النقد الدولي. 
والتعلــق بالنجــاح الصينــي يســتهدف 
تجنيد إجماع عام واســع لإجــراءات أليمة  ـ  
لمنتجات  الحكومي  الدعم  تخفيض  رأسها  على 
الوقــود والغذاء  ـ  والكفيلة بإعطاء أســاس 
ثمارهــا فــي المــدى المتوســط  ـ  البعيد. في  
الوقت الذي ينســب النظام المصري لخطواته 
إنجازات اقتصادية عمومية طيبة، على رأسها 
نمو بمعدل 5.5 في المئــة، والذي لا يزال بعيداً 
عن معــدلات النمــو الصينيــة )التي وصلت 
في العقود الســابقة إلى نحــو 10 في المئة في 
المتوســط( وارتفاع في الاستثمارات الأجنبية 
)ولا ســيما في مجال الغاز(، فهذه لم توفر بعد 
جواباً لغلاء المعيشــة والفقــر اللذين يثقلان 

على أبناء الطبقة الوسطى والدنيا.
إن رفع النموذج الصيني إلى مستوى المثال 
الأعلى يخدم النظام المصري من ناحية أخرى: 
فهو يسمح بمنح شرعية لنموذج سلطوي يضع 
تشــديداً على الاســتقرار، والتنمية والبناء، 
وبقدر أقل من ذلك على الحريات والديمقراطية. 
ففي سلسلة مقالات نشرها جمال عبد الجواد، 
رئيس مركز »الأهــرام« ســابقاً، زعم أن على 

الســلطوي  الصيني  النموذج  ترجح  أن  مصر 
على النموذج الهنــدي الديمقراطي، لأن الأول 
أثبت نفسه على مدى الزمن كمن يضمن نظاماً 
للدولة مع تنمية اقتصادية متسارع. وبالفعل، 
فإن الشــرعية التي يطلبها النظام المصري من 
مواطنيه تقوم على أســاس ثقتهم بإنجازاته 
الأمنية والاقتصادية، وليس على أساس إقامة 

ديمقراطية برلمانية وفقاً للنموذج الغربي.
فضلاً عن ذلك، فإن الصين هي حضارة ذات 
تراث قديم ومميز. وتحولهــا المتجدد إلى قوة 
عظمى عالميــة يعتبر في نظــر المصريين دليلًا 
على أن ليس من واجب بــاد النيل أن تتبنى 
نموذجاً غربياً »غريباً« كي تحظى بالتقدم، وأن 
بوســعها أن تصمم نموذجاً »وطنياً« يتناسب 

مع تراثها، احتياجاتها وقيمها.

النموذج الصيني كنموذج إقليمي

إن مســألة ملاءمــة النمــوذج الصيني مع 
مصر تبعث أصداء إقليمية أيضاً. في السنوات 
الأخيرة يطرح الســؤال: هل بوســع نموذج 

التنميــة الصينــي أن يتحدى، بــل وأن يحل 
محل الغربي، الذي يروج لقيم الســوق الحرة 
ومفاهيــم الديمقراطية الليبراليــة في الدول 
انتصار  فــإن  الخلفية،  هــذه  علــى  النامية؟ 
السيســي في الانتخابات الرئاســية في آذار 
2018 والاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور 
المصــري في نيســان 2019 أثــار خلافاً حول 
النموذج الســلطوي المناســب للدول العربية 
في عصر ما بعــد الربيع العربي. فقد رأى قادة 
الاحتجاج السياســي في الجزائر والسودان، 
في تثبيت النموذج السلطوي في مصر، إشارة 
تحذير من ثــورات رفعت فــي بدايتها وعوداً 
بنظام  انتهت  ولكنها  وبالديمقراطية،  بالحرية 

جديد قديم يوجهه الجيش.
بالمقابــل، تابعــت مصــر بقلــق الهــزات 
السياســية في الجزائر والســودان خوفاً من 
أن تؤثر هذه ســلباً على اســتقرارها ودافعت 
عن النظام الســلطوي المنســوب لها، والذي 
يســتمد اليوم الإلهام من النمــوذج الصيني، 
كنظام يضمن النظام، والأمن، والرفاه المادي، 

والشرف الوطني والمكانة الدولية.

خلاصة ومعان

»النمــوذج الصينــي يــؤدي دوراً إعلاميــاً في 
مساعي النظام المصري لكسب شرعية جماهيرية 
لخطواتــه الاقتصاديــة التــي يفتــرض أن تعطي 
ثمارها فــي المدى المتوســط والبعيــد. والاعتماد 
الإعلامي على هذا النموذج يســتهدف التســهيل 
علــى الجمهــور المصــري التفريــق بــن الضائقة 
فــي الحاضــر وبين الرفــاه المنشــود الموعود في 

المستقبل.
فــي هــذه المرحلة يتبــن أن مصر تســعى إلى 
الدمج بين عناصر نموذج التنمية الغربي ونموذج 
التنمية الصيني، الذي يشبه في بعض من مزاياه 
الاقتصادية تلك الغربية، ولكنــه يرفض مزاياها 

السياسية. 
إن مكانة النظام السيسي ستتأثر في السنوات 
المقبلة بقدر كبير بنجاح هذه الاستراتيجية في أن 
تكون مفتاحاً لازدهار مصر الاقتصادي وخلاصاً 

لها من أزماتها.

نظرة عليا 2019/8/22

كيف يبدو النموذج الصيني خلاصاً لأزمات مصر؟

لقاء سابق للرئيس الصيني ونظيره المصري 

 عاموس غلبوع

■ ماذا حصل في قطــاع غزة في الفترة 
الأخيــرة؟ أطلقت ثلاثــة صواريخ أصاب 
أحدها ســاحة في ســديروت؛ وتواصلت 
مسيرات العودة إلى الجدار، مع ما يرافقها 
من عنف، ولكــن بحجم ضيق لبضعة آلاف 
من المشاركين؛ وانطفأت ظاهرة البالونات. 
الجديد كان في محاولات التســلل لمسلحين 
إلى أراضي إســرائيل، كلهــم )أربعة حتى 
الآن( أحبطــوا بنجــاح على يــد الجيش 
الإســرائيلي، والنتيجة كانت ثمانية قتلى 
ألصقت حماس بهم لقب »شباب غاضبين«. 
بقدر ما هو معروف، فإنهــم لا ينتمون إلى 
حماس. كانت حماس قــد مجدتهم، ولكنها 
لم تــرد على تصفيتهم ولــم تطالب بالثأر. 
وعندنــا ثارت صرخة للخــروج إلى حرب 
ضد حماس، برز رئيس الأركان الأســبق، 
بيني غانتس، في أقواله الحادة. وأنا معني 

بتحليل أقواله التي فيها أربعة عناصر.
الأول هــو الردع. هكذا قــال: »الردع لم 
يتــآكل، الردع شــطب!«. برأيــي هذا قول 

مغلوط جوهرياً.
 لماذا؟ لأن الويل لنا إذا ما شــطب الردع 
أن  حماس  بوســع  ســيكون  فعندها  حقاً، 
تعربد وتغطي وســط البــاد بالصواريخ 
دون أن تخاف على الإطلاق ردنا الوحشي. 
ما المذهل؟ إن هذه الصياغة »الردع شطب« 

جاءت مع تشــديد زائد، وبحركة جسدية، 
لتعلمنا أن هذه ليســت زلة لســان أو قولًا 
مهمــاً. بتعبير آخر، من تحــدث بهذا ليس 
رئيــس أركان، إنما سياســي. وليس هذا 
فحســب، بل يمكــن لرئيــس الأركان وكل 
واحد أن يقول بأن لنا ردعــاً، أو أنه تآكل، 
أو أنه ضــاع.. فهذا تقديــر وليس حقيقة؛ 
لأن الــردع التقليــدي )بخــاف النووي( 
دينامي،  هــو  بل  ومســتقراً.  ثابتــاً  ليس 
والتطورات،  للظروف  وفقاً  ويهبط،  يرتفع 
وأحياناً قد لا يكون. ولكن من يقرر بأفعاله 

وأقواله إذا كان الردع موجوداً، أو ضعيفاً، 
أو قويــاً أو غير موجود، هــو الطرف الذي 
نريد أن نردعه. فليســت الأقوال هي التي 
تقرر إذا ما كان الطرف الآخر مردوعاً وبأي 
قدر. هناك أحيان نــادرة قد نعرف إذا كان 

الردع قد ضاع بالفعل.
 هكذا حصل عشــية حرب الأيام الستة 
فــي 1967، عندمــا بــدأ الجيــش المصري 
يدخل بجموعه إلى ســيناء. وناصر، حاكم 
مصــر، أعلن علنــاً: »نحن جاهــزون. إذا 
كان الجنــرال رابين يريــد أن يجرب قوتنا 

في الحرب، فأهــاً وســهلًا«. كان هذا هو 
الأســاس للقصيدة الشــهيرة التي نظمها 
حاييم حيفــر »ناصر ينتظر رابين«، وكانت 
في أســاس شــعار الانتخابات في 1992: 

»إسرائيل تنتظر رابين«.
العنصــر الثانــي مــن أقــوال غانتس 
»ســنقوم بمعركة ستكون الأخيرة. سنهزم 
حمــاس عســكرياً«. يثور الســؤال: كيف 
عمل ذلك؟ كيف سنســتخدم قوتنا للمعركة 
الأخيرة حيال قطاع غــزة؟ ما هي الأثمان؟ 
كيــف ننهــي معركــة يــوم الديــن هذه؟ 
الثالث: »من  العنصــر  »الجواب« يقدم في 
بتعابير  ومســؤول«.  أمنــي  كابنت  خلال 

أخرى: من خلال الأقوال، الأقوال.
والعنصر الرابع هو »هــذا ما ينبغي أن 
يحصــل، هذا ما ســيحصل«. بتعبير آخر: 
غامض،  لمســتقبل  عادي  سياســي  التزام 
محزن.  وهــذا  ســابق.  أركان  لرئيــس  لا 
يشاركون  ســابقين  أركان  رؤســاء  أربعة 
فــي الانتخابــات الحالية، واثنــان منهم 
كانوا وزيري دفاع، وحتى الآن لم نســمع 
من أي منهــم عرضاً أمنياً مرتبــاً ومنطقياً 
للرد الإســرائيلي على تحدياتنــا الأمنية. 
أولًا وقبل كل شــيء، للتهديد الكمي الهائل 
المتمثــل بالصواريخ في الشــمال. وهي لا 
تصدأ هنــاك. بل تتكاثــر، وتصبح نوعية 

أكثر.

معاريف 2019/8/22

 في ظل إفلاسه من عرض أي منطق أمني للرد الإسرائيلي على غزة

عن ردع حماس: غانتس يشرح كلمات »ناصر ينتظر رابين«
الون مزراحي

■  30 آذار 2018 لم يكن يوماً إســرائيلياً استثنائياً في التاريخ 
الجغرافي لهذا المكان. معظم اليهود في إســرائيل لن يتذكروا بأن 
شــيئاً ما اســتثنائياً حدث في ذاك اليوم. بدون صلة بالذاكرة أو 
غيابهــا، هذا اليوم يدلل، وربما أفضل من أي يوم آخر، على وجود 
شــيء ما في هذا المكان يقتل روح الأشخاص الذين يعيشون فيه 
ويحولهم إلــى روبوتات لها وعي مقلــص وخاضع، وعي تتحدد 

آفاقه حسب المصالح السياسية السائدة.
في ذاك اليوم بدأت مســيرات العودة في قطــاع غزة بإطارها 
الجديد: عشرات آلاف الفلســطينيين الذين اقتربوا من الجدار في 
احتجاج تاريخي على المظالم التــي ارتكبتها الصهيونية ضدهم، 
بدءاً مــن النكبة وحتــى الوقت الحالي. يمكــن الافتراض أن بين 
المتظاهرين ثمة أشخاص من نشطاء حماس، لكن لم يتم إطلاق أي 
رصاصة من غزة على القوات الإســرائيلية، ولم يصب أي جندي 
أثناء نشــاط المتظاهرين الفلســطينيين. رغم الطابع غير العنيف 
الواضح للاحتجــاج الغزي، فإن الجيش رد بعنف شــديد جداً  ـ  
مئات الفلسطينيين أصيبوا بإطلاق النار وتم إحصاء 16 قتيلًا في 

الطرف الفلسطيني.
اســتمرت تلك المظاهــرات على حــدود القطاع. وبعد شــهر 
ونصف، في 16 نيســان، قتل 61 فلســطينياً وأصيب أكثر من ألف 
شخص. خلال فترة المظاهرات العاصفة، استخدم الجيش القبضة 
الحديدية وإصبعاً خفيفة على الزناد: 187 فلســطينياً قتلوا حتى 
الآن في هــذه المظاهــرات، والآلاف أصيبوا نتيجــة إطلاق النار 
الحي من قبل جنودنــا. لذلك، لن نندهش: إســرائيل تتعامل مع 
الحياة والكرامة والممتلكات الفلســطينية باستخفاف، وبغطرسة 
شعب من السادة، منذ سنوات كثيرة. وقتل الفلسطينيين لا يعني 

الإسرائيليين كثيراً.
لكن الأمر المفاجئ والمســلي الذي حدث فــي 30 آذار 2018 هو 
أنه نتيجة لإطلاق النار بهــذا القدر الكبير على الناس لم يترك أي 

ضابط إســرائيل الجيش احتجاجاً على ذلك، ولم يترك أي جندي 
قناص وظيفته. في كل الجيش الإســرائيلي، وهــو المنظمة التي 
تشمل مئات آلاف الأشخاص، لم يكن هناك أي شخص قال »لم أعد 

أحتمل إطلاق النار الجماعي على متظاهرين غير مسلحين«.
الغياب المطلق للمعارضة كان مخيبــاً للآمال ليس أقل من ذلك 
وربما أكثر من اســتعداد كثيرين للقيام بالفعل بأعمال وحشــية 
وقاتلــة كهــذه. أحد الأشــخاص القلائــل، عميد منفــرد، لو قام 

وانسحب بألم لأنقذ أرواحنا، لكن لم يعثر على أي شخص كهذا.
إســرائيل دولــة الالتزام الرســمي الدائم الذي لــم يحتج أي 
شــخص ضد النظام أو يتنازل عن موقع قوة، وعن مزاياه باســم 
موقف ضميري. نذكر أن كانت هناك أيام مختلفة: في حرب لبنان، 
أكثر من ضابــط رفضوا القيام بالمهمات. والمشــهور من بينهم هو 
ايلي غيفع، قائد لواء 211 فــي المدرعات، الذي رفض الدخول إلى 
بيروت، وقال لرئيس الأركان في حينــه إن »الدخول إلى بيروت 
فيه قتــل لعائلات«. فــي إســرائيل الحالية يعدّ مكبــس الوعي 
ومنغلقاً  ثقيلًا  والحاخامات،  والمســتوطنين  الليكود  للصهيونية، 
جداً، إلى درجة أن يمتنع أشــخاص عن المــس بالأبرياء. الصمت 
الخانق نفسه هو الروح الإســرائيلية في أيامنا، أيام موت الروح 
الفردية، ومن ثم موت الأخلاق. الصمت نفسه يرافق الدوائر التي 
تحافظ على عائلــة نتنياهو وتخضع لكل نزواتهــا رغم أن إدانة 

أفعالها مفهومة ومعروفة لهم جيداً.
الصمت نفسه أيضاً رافق الشــباب في قبرص، الذين لم يظهر 
أحد منهــم الندم أو دعا أصدقاءه للتوقف أثنــاء الفعل. جميعهم، 
عــن آخرهم، ذهبــوا إلى الجــرف واجتازوه. الأســاس هو عدم 
كســر الصف والمبنى. أحد الأمــور التي يحب الإســرائيليون أن 
يعتقدوها عن أنفســهم هو أنهم وقحون وشــجعان وكاســرون 
للأطر والقوانين. عندما ينظرون أكثر قليلًا في العمق وباســتقامة 
أكثر قليلًا في اللحظات والمســائل الحقيقيــة التي يتم فيها فحص 
البشر، يكتشفون أن إســرائيل مجتمع يلتزم جداً بالخط الرسمي 

إلى درجة مخيفة وجماعية مثل أسوأ الديكتاتوريات.

هآرتس 2019/8/22

على حدود غزة... كما هم في قبرص: 

الجيش الإسرائيلي: »التزام« بالقتل والوقاحة وغياب للضمير  

بيني غانتس
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نجاح عبدالله سليمان ٭

البدايــة مــع ما أعلنه وزيــر الدفــاع العراقي نجاح الشــمري في 20 
آب/ أغســطس، من الســيطرة الكاملة على حريق قاعــدة بلد الجوية. 
حينها أكدت مصادر مطلعة كشــفت لفضائيــة الميادين أن رصد القوّة 
الجويّة العراقية أثبت وجود ثلاث طائرات مسيّرة فوق محيط معسكر 
الصقــر قبل الإنفجار وبعــده »ما يُرجّح احتمــال أن يكون الإنفجار قد 
وقع بفعل خارجيّ، وأنّه بســبب هوية الطائرات المجهولة أصدر رئيس 
الوزراء قراراً بمنع أيّ تحليق في سماء العراق من دون موافقة تتضمّن 
شرط تحديد زمان الطيران ومكانه، وأنه بعد سقوط عدد من الطائرات 
الأميركية المسيّرة تبيّن أنها كانت تحمل صواريخ رُغم أن الإذن الُمعطى 

منعها من ذلك«.

شركة »إكسون موبيل«

بالعــودة لبعض بدايات من الداخل العراقي ســابقاً من أن شــركة 
»إكســون موبيــل« الأمريكيــةَ أجلــت جميــع موظفيها مــن حقل غرب 
»القرنة 1 النفطــي« في محافظة البصرة جنوب العراق إلى دبي. حيث 
تم إخــاء 28 موظفاً في ليلة واحــدة إلى المطار والباقين إلى المخيم وتم 

إخلاؤهم إلى المطار ولم يبق بالحقل أي موظفين«. 
نعم كانت بدايات ســبق أن جاءت بحظر في القنصليات بين )أربيل 
وبغداد( وكأن العراق ينقصه نزاعات وتصفيات حســابات بعد دمار 
)أمريكي - عربي( لقرابة الثلاثين عامًا.. ففي ظل التحشيد العسكري 
المتصاعــد بــن )إيــران والولايــات المتحــدة(، وبعــد ارســال حاملة 
الطائــرات لينكولين، دخلت الجبهة العراقية على الخط، وطار بومبيو، 

إلــى بغداد حامــاً صوراً تؤكد أن قوات »الحشــد الشــعبي« العراقية 
نصبت شــبكة صواريخ قرب القواعد الأمريكية على الحدود السورية 

استعدادًا لضربها. 
ليســت الأولى وقد لا تكون الأخيرة.. فحقاً بات العراق، بل وعموم 
المنطقــة علــى صفيح ســاخن في الآونــة الأخيــرة جــراء الاعتداءات 
والعمليات التخريبية، في ظل تصاعُد التوتّر بين )واشنطن وطهران(، 
مع توالي التهديدات العدوانية بإثارة القلاقل في المياه الخليجية، التي 
قابلتها تحذيرات أمريكية من »اســتهداف سفن تجارية وناقلات نفط 

للإضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة«.

طبيعة التكوين السياسي والاجتماعي 

هنــا يبدو واضحــاً أن حجــم وخطورة الأحــداث المتصاعــدة التي 
تعصف بمنطقة الشــرق الأوســط، في ظل تطور الأزمــة )الأمريكية- 
الإيرانية(، وقــد تخلط الأوراق وتؤثر على طبيعة التكوين السياســي 
والاجتماعي للمجتمعات العربية. وهذا ما قد يدفع شعوب المنطقة، إلى 
إعادة الحســابات في ترتيب الولاءات، بما يخدم العقيدة والطائفة، ما 
قد ينذر باحتمال توجه الدول العظمى نحو إعادة رســم بعض الحدود 
وفقــا لمصالحها الحيويــة. وهذا ما قد يذهب بنــا اعتباطاً أو جدلًا، مع 
ســيناريو إعادة رســم خريطة الشــرق الأوســط الجديد، على أساس 
قومــي أو إثنــي أو طائفي، خصوصــاً أن عوامل تنفيذها في ســوريا 

والعراق أضحت جاهزة وقابلة للتنفيذ. 
عليــه يبقــى انطلاقاً من هــذه المعطيــات، وعلاوة على ذلــك، أثبتت 
فتــرة ما بعد عملية غزو العراق، عدم قــدرة العالم العربي على معالجة 
الأزمات الإقليمية العربية، بعد مسلســل المشاكل الداخلية والخارجية 

التي واجهت مصر، العراق، ســوريا. من هنا يبدو أن السمات الجديدة 
لخريطة الأحداث التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، في عام 2019، 
أصبحت تُشــكل وضعاً جديدًا ومختلفًا عمــا كان موجودًا في فترة ما 
قبل احتلال العراق في 2003، ســواء كان نتيجة تغير الوضع العراقي 
من بلد مؤثر إلى كيان مهترئ وضعيف، في خدمة مخططات وأهداف 
القوى الإقليمية المجاورة والمؤثــرة على تفاعلاته، أو من حيث احتمال 
قــرب زوال علاقتــه المؤقتة مــع طهران، في حــال أن قــررت الولايات 
المتحدة شن الحرب على إيران، وبغياب أو ضعف علاقته مع الحاضنة 
العربيــة، التي لم تعد لها القدرة على مجابهة خطر التحول من الانتماء 

العربي إلى الانتساب الطائفي للعديد من مواطنيها.

الحلول اللازمة
 

لقــد أصبح من الصعب تجــاوز النتائــج والتداعيات التــي ارتكبها 
الآخــرون بحق العراق، ولهذا على النخبــة الوطنية العراقية أن تتحمل 
مســؤوليتها والبــدء بتصحيــح أخطائهــا وتحالفاتهــا مــع الخارج، 
لإيجــاد الحلــول اللازمة لإعــادة بناء المشــروع العراقــي الوطني، من 
خــال الدخــول فــي حوار مــع القــوى والأحــزاب العراقيــة الوطنية 
العابــرة للطوائف، بعد أن أثبتت الأحــداث عجز البعض عن الدفاع عن 
اســتراتيجيتهم وأحزابهم في العراق من التداعيات المقبلة، وهي التي 
لم تعد قادرة على حماية نفســها من دوامة الطائفية والتقســيم، التي 
أشــعلتها فتوات الدين السياســي المتطــرف، التي جــاءت بـ«داعش« 

والميليشيات في العراق. 
في تعليقٍ له على الهجمات ضدّ مواقع الحشــد الشعبي في العراق، 
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قولَه 

إنه »لا يقيّد نفســه في الأعمال ضد إيران«. إنه »ليست لإيران حصانة 
في أيّ مكان، وأن إســرائيل ســتعمل ضدها حيثما يجب وحيث لديها 

قدرة«.
نعم ليســت الأولى فهناك في ذات الإســبوع حادث انفجار مخازن 
العتاد في معسكر الصقر، نجم عن قصف نفذ من خارج المعسكر الذي 
يضمّ مقار الألوية تابعة للحشــد الشعبي. نجم عن قصف جوي نفذته 

طائرة مجهولة.
لقــد حضــر ضبــاط ســابقون فــي »ســي آي إيــه« ليعلقــوا علــى 
الانفجــارات فــي العراق، نعم هم ضباط ســابقون في الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية »إنهم يعتقدون أن سلســلة الانفجارات الأخيرة في 
العراق ليست مصادفة بل هي تعبير عن قرار البيت الأبيض شن حرب 
على إيران في العراق عبر الأداة الإســرائيلية«. وحيث أضاف الضباط 
عبر النشرة الإلكترونية »ســالون« أن سياسة الإدارة الأمريكية المعلنة 
بممارســة أقصــى الضغــوط علــى إيــران لم تجد مــن يؤيدها ســوى 
»إســرائيل«، لافتين إلى أن ســعي وزير الخارجية مايــك بومبيو لحث 
الحكومــة العراقية على تســريح قوات الحشــد الشــعبي يأتي ضمن 

الاستراتيجية نفسها.
عليه تبقى أهمية الرجوع إلى المشــروع العراقي الوطني بامتداداته 
التاريخية، تكمن في أصالته واســتقلاليته، وفي أنه لم يكن مشــروعاً 
آنيــاً يتعامل بمنطــق رد الفعل مع الظــروف المحيطة، وكمــا أنه لم يلد 
مــن لوبي التخندق الخليجــي، وإنما من أهمية عودة الســيادة للعراق 
بدولته الوطنية المســتقلة عن الجميع. وإن لم يحدث فســيدفع العراق 

ثمن الأزمة الخليجية.

٭ كاتبة من مصر

تعقيبا على مقال حسن أوريد: هل انتهى دور المثقف؟

العراق: حين يدفع ثمن أخطاء الخليج

حلكة الليل العربي
المثقف منذ اســتقلال أوطاننا ثلاثة أصناف: إما موال للأنظمة 
الفاشــلة علــى رأس الطابــور الخامــس أومثقف منعــزل متفرغ 
للتأليف بلغة مشــفرة لا يفهمها إلا قلة فيما شــعبه غالبيته أمي لا 
يقرأ وإذا قرأ لا يستطيع تفكيك خطاب هذا المثقف، الصنف الثالث 
اختار المنفى وأضحى صوته خافتا بســبب الرقابة التي تمارسها 
الأنظمة الإستبدادية القائمة، فكيف للمثقف في كل هذه الحالات 

أن يكون النبراس الذي يضيء في حلكة الليل العربي البئيس؟

أحمد علي

انغماس في الماديات
الكاتب الإسرائيلي الذي انطلق الأستاذ أوريد من رؤيته لتراجع 
دور المثقفين خاصة في فرنســا التي تجسد البلد الذي تنامى فيه 
دور المثقفــن منذ عصر الأنــوار إلى حدود ما بعــد حرب الجزائر 
ونهايــة مرحلــة الاســتعمار المباشــر. يبقى أن نشــير إلــى الدور 
التخريبي الذي اضطلع به الفيلســوف الفرنســي الصهيوني في 
مرحلة ما ســمي بالربيع العربي خاصة بالنسبة للعراق وسوريا 
وبصورة أخص للبلاد الليبية. طبعا يمكن أن نشير إلى أن المثقفين 
في البلــدان العربيــة عرفوا فترة ازدهــار لأفكارهــم وآرائهم قبل 
ظهور مرحلة الانقلابات العســكرية. عبر قاســم أمين وطه حسين 
وتوفيق الحكيم وســامة موســى فــي مصر وميشــيل عفلق في 
الشــام والحجوي وعلال الفاســي في المغرب والشابي والطاهر 
حداد في تونس عن مواقف ومؤلفات تتوخى الإصلاح. أما اليوم 
فأغلب المثقفين وأهل الفكر انغمســوا في الماديات مع استثناءات 
محدودة انزوى أصحابها في مقابعهم حسب تعبير الأستاذ عبد 

الله العروي.
هيثم

تنوير المجتمع
دور المثقــف »العضوي« كمــا يراه بعض المفكريــن يتمحور في 
بعدين: أولهما تنوير المجتمع )نشــر الوعي الفاعل(، ثانيهما حمل 
مشعل التغيير نحوالأفضل ) الدور النقدي(، المثقف العربي فشل 
فــي أداء رســالته علــى الجبهتين، من ســخرية القــدر أن المثقفين 
العرب الذين من المفترص يشــكلون نبض شعوبهم يعيشون حالة 
غيبوبــة منعتهم حتى مــن التنبؤ بالربيع العربــي وإمكانية تحرك 

شعوبهم لنفض غبار الظلم والإستبداد.
فــي الغــرب تجــاوز المثقفــون دور نشــر المعرفة والوعــي إلى 
مســتوى أعلى هو مســتوى المثقف »البنيوي« المنتج لفكر متجدد 

وإبداع مستمر.
أعتقد أن انتكاســة مشــروع أجيال متعاقبة من المثقفين العرب 
من القوميين واليســاريين مردها لعوامل كثيرة لعل أهمها انعدام 

وجود قناعة عميقة بمبدأ الحرية.
د. هشام.

الوساطة والمحسوبية 
المثقــف كانت تصنعه الإرادة والعصامية. ..والأحداث الكبرى. 
..وليس وســائط التواصل. ..والثرثرات التي تقصف وتســتهلك 
عمــر الأجيــال الحاليــة. ..وليس من بــاب الصدفــة أن ننتقل من 
مراحل ســابقة كان طالب الإعــدادي فيها ينظم الشــعر بالعربية 
والفرنسية. ..ويستوعب الأيديولوجيات أهم النظريات الفلسفية 
…؛ إلــى طور لايســتطيع طالــب الجامعة واســتاذه حاليا تركيب 
فكــرة صحيحة في ميــدان تخصصهم. …؛ فأيــن هوالمثقف الذي 
نتكلــم عنه…هل المقصــود به أولئــك المركبين للجمل غيــر المفيدة 
والذين ينسبون إلى الإبداع بقوة الخلفيات الانحرافية. ..أوأولئك 

القابعــن على كراســي الكليات بقوة الوســاطة والمحســوبية…
وليس بحكم التفوق العلمي. …وأعتقد شــخصيا أننا سنتحســر 
قريبــا على مســتويات مدارســنا الابتدائيــة والإعداديــة القديمة 
مقارنة مــع معاهد تفريخ الجهل العالي المركب الذي يســمى إفكا 

بالتعليم العالي. ..
المغربي-المغرب

الدور الطلائعي
اضمحــل دور المثقــف فــي العالــم العربي فــي مرحلــة ما بعد 
إستقلال الأوطان أمام سطوة الإستبداد الثلاثي المتمثل في هيمنة 
الأنظمة العربية على السلطة والثروة والرأي العام، فاتخذ المثقف 
العربي موقف المتفرج أمام تكسير عظام مجتمعاتنا العربية تحت 
وطأة الفقر والظلم والفساد، لتليها مرحلة أخرى قدم فيها المثقف 
اســتقالته عقب انبــاج عصر العولمة وشــيوع ثقافة الإســتهلاك 
حيث اســتبدل الناس مقولة »أنا أفكر فأنــا موجود« بأخرى »أنا 
أســتهلك فأنا موجود« مع بروز وســائل التواصل على الأنترنت 
التي صاحبتها موجة تســطيح وتمييع أتت على البقية الباقية من 

فرص انبعاث للمثقف العربي واستعادته لدوره الطلائعي.

أحمد السنوسي

شرارة لهب
أظــن أن حــدس الكاتب والمثقف الفذ حســن أوريــد قد أصاب 
في إختيار موضوع المثقــف، فرغم كل الإكراهات والمعوقات تظل 

الكائنات المفككة الفاهمة هي دون ريب تلك المثقفة.
فهي شــرارة لهب تذيب القيود وتحــرر المجتمعات. وقد تهيأت 

الشــروط والظروف في أعم بلداننا العربية لمثل هذا الدور وأكثر؛ 
وأنا كلي إيمان بإمكانية النجاح.

رضا بكاردي

 مسألة الهوية
اختزال المثقف العربي لأبعاد الصراعات العالمية في مســألتي 
الهويــة والثقافــة وعــدم تجديد مفاهيمــه فيما ســاحات التدافع 
أضحــت تتمحور حــول البعد الإقتصادي والجيوسياســي جعل 
المثقــف العربي يعيــش في واقع أصبــح متجــاوزا. المتتبع يلحظ 
تواجد المثقف الغربي في كل الواجهات يخاطب العامة بأســلوب 
يجمــع بــن الجــرأة والموضوعية، أمــا مثقفونــا فنادرا مــا ترى 
لهــم وجود في الســاحة وإذا مــا طلب منهم المســاهمة تلمس في 
خطابهم التوجس وأسلوب يفتقد إلى العقلانية والشجاعة وعدم 

قدرة على الإقناع مما يكرس ثقافة صناعة العبيد في بلداننا.

خالد الزناتي

دور النشر العربية
لا خوف على دور المثقف في فرنســا فنســبة الإصدارات فيها 

تفوق عشرة أضعاف ما تصدره كل دور النشر العربية مجتمعة.
المثقفــون الفرنســيون ينعمون بحقــوق وحريــات تضمن لهم 
شــروط التفتق والإبداع. الرثاء إنما هوعلى المثقفين العرب الذين 
يقبعــون تحــت رحمة أنظمــة غيــر ديمقراطية تكتم أنفاســهم فلا 
نسمع لهم همســا إلا في مناسبات نادرة ينحصر فيها حضورهم 

على تناول مواضيع لا تتجاوز الرواية والشعر والمسرح!

منير الصقلي

مقال محمد كريشان: ذكريات سورية

ثورة ونهضة إعلامية
لقد أحدثت الجزيرة ثورة ونهضة إعلامية في الإعلام العربي 
غير مســبوقة، كشــفت المســتور، وأظهرت الحقائق، برامجها 
الإعلامية تتحدث عن نفسها، فهي مدرسة وقامة إعلامية شاء من 

شاء وأبى من أبى.

ابن الأردن

حرب التحرير 
تحية للأستاذ كريشــان على مقال اليوم، مجرد عرض حادثة 
مهمة للأمانة، أنه اثنــاء الغزو العراقي للكويــت، وأثناء بداية 

الحرب الجوية في فجر 91/1/17
أتــت الأخبار عبــر وكالات الأنبــاء أن قائدا غربيا مشــاركا 
في حرب تحرير الكويت اشــتكى من تقاعس القوات الســورية 
المشاركة عن شــن أي هجوم قتالي ضد العراقيين بدافع العروبة 
والوطنية، وبعد التحرير دخلت القوات الســورية ككل القوات 
أرض الكويت المحررة وكان بعض إخواننا وأصدقائنا السوريين 
عندما يذهبــون لتحية القوات الســورية في إحــدى المدارس 
الكويتية بين المناطق يكونون سعيدين جدا معهم، عكس القوات 
المصريــة التي أبعدت إلى مكان بعيد عن المناطق الســكنية منعا 
لمشاركتهم في فتنة ضد الفلسطينيين الذين اتهموا ظلما وعدوانا 
أنهم أيــدوا الاحتلال العراقــي، رغم تأييد البعض واســتنكار 
الأغلبية، ما كتبته في هذه الســطور شــهدته بحواسي الكاملة 

لأجل كلمة حق.

محمد حاج

تعقيبات
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اليمن: دقائق خمس قبل منتصف الليل  
المشــهد  نهايــة  الآن  نــرى  نــكاد 
الآن  فالصــورة  اليمني،  التراجيــدي 
واضحة: مسلسل التفكيك الذي حذرنا 
منه منــذ بداية »عاصفة الحزم« يقترب مــن النهاية. قوات 
الحزام الأمني بقيادة المجلــس الانتقالي الجنوبي المدعوم 
مــن دولة الإمارات العربية، يحتــل مدينة عدن بما في ذلك 
القصــر الجمهوري في بدايــة هذا الشــهر، ويتوجه نحو 
أبين. تفســير هذه الخطوة لا تخرج عن أحد أمرين: فهي إما 
منسقة سلفا مع السعودية وبمباركة منها، كنوع من توزيع 
الأدوار لفكفكــة اليمن، وإعادة دولة الجنوب تحت العباءة 
الإماراتية، أو أن هناك شــرخا كبيرا قــد وقع بين الحليفين 
اللذين قاما بإنشــاء التحالف العربي لدعم الشــرعية في 
اليمن، وأطلقا »عاصفة الحزم« في مارس/آذار 2015. سوف 
نعرف قريبا أي التفســيرين أدق، بعد اجتماع جدة المقترح 

لاحتواء الموقف الإمارتي إذا ما تم اللقاء.
هذا التحرك الأخير ينهي الادعــاء بأن »عاصفة الحزم« 
أطلقت لدعم الشــرعية ممثلة بالرئيس عبــد ربه منصور 
هــادي، وهزيمة الانقــاب الحوثــي المدعوم مــن إيران. 
لقــد اتضــح الآن أن هناك مصالــح أعقد وأبعــد بكثير من 
دعم الرئيس الشــرعي. لقــد تعددت الجبهــات وتعددت 
الميليشيات وشملت العمليات العســكرية مناطق لا وجود 
للحوثيين فيها، وتم الاستيلاء على جزر ومحافظات بعيدة 
عن ساحة الاشتباك، وكأن هناك اتفاقا غير مكتوب لتفكيك 
اليمن وتقطيــع أوصاله، حتى لا يعود بلــدا واحدا موحدا 

عزيزا ســيدا بســكانه المتجانســن، المنتمين إلى مرجعية 
دينية وثقافية وحضارية متشابهة. 

اليمن يشــهد الآن أكبر كارثة إنســانية في العالم تطال 
نحو %80 من شــعبه، ومن ينجو من القصــف والقنابل 
والألغــام تتصيده الأمراض، أو ســوء التغذيــة الحاد، أو 
تفجيرات »القاعــدة« و«داعش«. فمن يتحمل ما وصل إليه 
اليمن من مآسٍ، وها هــو على أبواب التفكك؟ أطراف أربعة 
ساهمت وتســاهم في تراجيديا اليمن وسردها هنا لا يعني 

بالضرورة التساوي في المسؤولية. 
أولا: مســؤولية الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح 
ثلاث وثلاثون ســنة خضع اليمن لحكــم الطاغية علي عبد 
الله صالح. حوّل صالح اليمن إلى بلد خراب متخلف من بين 
البلدان الأكثر فقــرا في العالم، رغم موارده الجمة وموانئه 
الاســتراتيجية. انتشــرت في عهده النزاعــات والحروب 
الداخلية والخارجية. يتعاون مع السعودية ضد الحوثيين، 
ومع الولايات المتحــدة ضد »القاعدة«، ومــع القبائل ضد 
الأحزاب، ومع الجنوب ضد الشمال، وينقلب عليهم ويرسل 
جيشــه فاتحا غازيا منتهكا لكل الأعراف الدولية والقوانين 
الإنســانية. وعلى طريقة مبارك - القذافــي، بدأ يعد ابنه 
أحمد للتوريث، وســلمه قيادة الحــرس الجمهوري المؤهل 
المدرب، وسيطر على الموارد وكدس الثروة وقسم المناصب 
على أهله وذويه. وعندما قامت عليه ثورة فبراير/شــباط 
2011 أخذته العزة بالإثم، فلم يقبل الانحناء أمام العاصفة، 
إلا بعــد أن تأكد أنهــا عاتية قد تجرفه بعيــدا إلى الهاوية. 
قبل بالتنازل الجزئــي مؤقتا فقامت الســعودية بتأهيله، 
ورمي حبل النجاة له ولأعوانه، كي لا تصل الثورة نهايتها 
الحقيقية. أطلقت ما ســمي بالمبادرة الخليجية التي أنقذته 
وأبقته في اليمن بدون مســاءلة، ليتابع مسلســل الخراب 
والتخريب. وكــي يضمن البقــاء والانتصــار تحالف مع 
الحوثيــن، الذين كانوا قد اكتــووا بنيرانه منذ عام 2004. 
الحوثيون من جهتهم اســتغلوا حالة الفوضى، مستندين 
إلى مخزون من القهر بسبب التهميش والإقصاء فاستولوا 
على محافظة صعدة وعمران. شــعروا بزهــوة الانتصار 
فاتفقوا مع صالح وابنه أحمد لضم قوات الحرس الجمهوري 
إلى ميليشياتهم، لتقاسم الانتصار والاستيلاء على صنعاء 
وبقية اليمن. فما كان منهم إلا أن دبروا عملية انقلاب شامل 
ضد الشــرعية في ســبتمبر/أيلول 2014 واســتولوا على 
القصر الجمهوري، وحجزوا الرئيس عبد ربه منصور هادي 
ووزير دفاعه، واســتولوا على المقرات الحكومية. وبعد أن 
فرّ الرئيس مــن الأســر وبطريقة غامضة وصــل عدن ثم 
الســعودية. تصرف الحوثيون بطريقة عنجهية وعليائية، 
فتمددوا إلى ولايات الجنوب ظنا منهم أن الطريق سالك إلى 
عدن فحضرموت. فقام ســكان عــدن ودافعوا عن مدينتهم 

وحموها مــن الاجتياح، قبل أشــهر من تدخــل التحالف. 
اســتطاع الحوثيون أن يســتولوا على معظــم محافظات 
شمال ووســط اليمن، وفرضوا على الناس التجنيد ودفع 
الضرائب، وتدخلوا في المناهج وأنشــأوا قيادة تدير البلاد 
باسم المجلس السياسي الأعلى. لكن المجتمع الدولي لم يقبل 
بهذا الانقلاب فاعتمد القرار 2140 )نوفمبر/تشــرين الثاني 
2014( تحت الفصل السابع، وأدرج القيادة الحوثية وعلي 
عبد اللــه صالح تحت طائلة العقوبــات الدولية، ثم اعتمد 
القــرار 2216 )إبريل/نيســان 2015( كخريطة طريق للحل 
السياســي، تبدأ بتفكيــك الانقلاب والانســحاب من المدن 
ونزع الأســلحة. إلا أن هذه الدعوات لم تلــق أذنا صاغية 
لدى التحالف الحوثي – صالح، واستمرت القوات التابعة 
لهما بتعزيز قدراتهما العسكرية والتدريبية والتكنولوجية 
بدعم من إيران، إلى أن رأى الحوثيون أنهم ليســوا بحاجة 
إلى صالح فقتلوه بطريقة خسيســة يوم 4 ديسمبر/كانون 

الأول 2017.   
ثانيا: مســؤولية الســعودية، الســعودية لا تكن خيرا 
لليمــن لا الآن ولا فــي الماضــي، وهي أول من شــن حربا 
على اليمن بعــد ثورة 26 ســبتمبر 1962. ومــا فتئت منذ 
تلــك الثــورة إلــى الآن تتدخل في الشــأن اليمنــي، مرة 
علانية ومرات بطــرق ملتوية وســرية. ولذلك فإن تدخل 
الســعودية بإطلاق »عاصفة الحزم« بدايــة من 25 مارس 
2015 لا يعنــي أن الهدف إنقاذ الشــرعية، وإعادة الوحدة 
والســيادة إلى اليمن. فقد بدأت تقصــف المواقع الحوثية 
من الجو ظنا منها أنهم ســيهربون إلى صعدة ويحاصرون 
هناك ويهزمون. لكن القصف الجوي شــمل البنى التحتية 
والمدارس والمستشفيات والأعراس والجنازات والأسواق. 
القصف الجوي العشوائي دمر البلاد ونشر الخراب وشتت 
السكان، كما أن الحصار الذي فرضته على الموانئ البحرية 
والجوية، بما فيها مطار صنعاء قد فاقم الأوضاع الإنسانية، 
الكوليرا وتعرض 2.5  فانتشــرت الأمراض المعدية خاصة 
مليون طفل لســوء التغذية. كما أن التحالف ارتكب جرائم 
ضد الأطفال ما يرقى إلى مســتوى جرائم ضد الإنســانية، 
وليس مفاجئا أن يدرج اسم التحالف في كافة تقارير الأمم 

المتحدة المعنية بانتهاك حقوق الأطفال منذ عام 2015.
والأمر الذي يثير التســاؤل حول الهــدف الحقيقي من 
»عاصفــة الحزم« هو اندفاعة الســعودية بقواتها لبســط 
الســيطرة على محافظــة المهرة، فــي يناير/كانون الثاني 
2017. وقد ســيطرت القــوات العســكرية التابعه لها على 
منفذي شــحن وصرفيت وميناء نشــطون ومطار الغيضة 
الدولي. كما وســعت السعودية سيطرتها على مينائي المخا 
والخوخة على البحر الأحمر بعد تخفيض الإمارات لقواتها 

هناك. 

ثالثا: مســؤولية دولة الإمــارات، أما مســؤولية دولة 
الإمارات في ما يجــرى لليمن من خراب ودمار وتفكيك فهي 
واضحة تماما، أشــار إليها المبعوث الدولي مارتن غريفيث 
في مجلــس الأمن يــوم الثلاثاء الماضي. فهــدف الإمارات 
من دخول الحــرب لا علاقة له بهزيمــة الانقلاب الحوثي، 
بل الدفع بمصالح الإمارات التــي أصبحت تتصرف كدولة 
عظمــى، وعملت منــذ البداية علــى تعزيــز وجودها في 
جنوب اليمن والســيطرة على الموانئ. أنشأت الميليشيات 
العديــدة وصرفت عليهــا الملايين واقامت لها المعســكرات 
والســجون ومراكز التحقيق والتعذيــب وأهمها: »الحزام 
الأمني« بقيــادة هاني بن بريك ويصــل عددها إلى 13000 
مقاتل. وقــد منعت هذه القوات طائــرة الرئيس هادي من 
الهبوط فــي مطار عدن، وهزمت قواته عســكريا وطردتها 
من محيط المطار في فبرايــر 2017 وعادت مؤخرا واحتلت 
القصــر الجمهوري والمقرات الحكوميــة، بالضبط كما فعل 
الحوثيون في صنعاء. أضف إلى ذلك قوات الدعم والإسناد 
وقوات النخبة الشــبوانية وعددها 3500، وقوات النخبة 
الحضرميــة وعددهــا 2700، وقوات حــراس الجمهورية 
بقيادة طارق علي عبد اللــه صالح الذي جمع أنصار حزب 
المؤتمر ليثأر لمقتل والده.. لكن غرق الإمارات في المســتنقع 
اليمني، يبدو أنه بدأ يؤثر اســتراتيجيا على اقتصاد البلاد 
وسلامتها فقد قررت من جهة أن تسحب بعض قواتها، ومن 
جهة أخرى تدعم المليشيات المحلية التي أنشأتها للاستمرار 

في مخطط التفكيك والانفصال.
رابعا: مســؤولية الحكومة الشــرعية، أما المســؤولية 
الرابعة فتقــع على عاتق الرئيس اليمني المعترف به دوليا، 
عبد ربه منصــور هادي، الــذي تنقصه القيــادة والحزم 
والاستقلالية، حيث ظل في فندقه بالرياض رهينة للموقف 
الســعودي، ولا يكاد يحس به أحد فــي اليمن، بل إن هناك 
إجماعا على رداءة قيادته، وانتهــاء صلاحيته، ووجوده 
لا يخدم إلا الموقف الســعودي الذي يتحــرك في الموضوع 

اليمني تحت غطاء دعم الشرعية. 
وأفضل ما يلخــص وضع اليمن الآن ما جــاء في تقرير 
لجنــة الخبراء: »يكاد اليمن، كدولــة، أن يكون قد ولى عن 
الوجود. وبدلًا من دولة واحــدة، هناك دويلات متحاربة، 
وليس لــدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياســي أو 
القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق 
نصر في ميدان القتال«. فهل هناك فرصة أخيرة لإنقاذ اليمن 
في الدقائق الخمس الأخيرة قبل إسدال الستار على اليمن 

كدولة واحدة موحدة يزيد عمرها عن سبعة آلاف سنة؟

*محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

بنية النظام العالمي
ومستقبل الديمقراطية

الوعــي السياســي المتنامي على 
نطاق عالمي نتيجة ثورة الاتصالات، 
جعل إخفاء المظاهــر الفاضحة لعدم 
خلفها  التي  والمشــكلات  المســاواة، 
النظــام العالمي الحديــث أمرا صعبا 
وأكثر عســرا مــن ذي قبــل. وربما 
يصدق التنبؤ بأن هذا من شــأنه أن 
أشكال  من  شــكل  صياغة  إلى  يؤدي 

العالمي  للنظــام  المناوئة  العالميــة«  السياســية  »التعبئة 
الرأســمالي، للدفــاع عــن الجماعات المهمشــة في صلب 
المجتمعــات، والأغلبية الفقيرة في أنحاء العالم، على نحو 
تفكيك بنية هذا النظام، التي تتجلى في ضمان الإبقاء على 
ازدهار أوضاع الأقوياء والأغنياء على حســاب الضعفاء 
والفقراء، ما يشكل قدرا عظيما من التفاوت غير العادل في 

عالمنا يدركه الجميع. 
وهي ترســيمة تدعو للانزعاج في رأي منتقدي نظرية 
النظام العالمي، التي جرى ترتيبها وفق منطق الرأسمالية 
العالمية، من أمثال ســتيف هوبدن وريتشــارد وين جونز 
وغيرهمــا. فمؤشــرات اللامســاواة في العالــم كثيرة، 
والازدهار الذي تنعــم به القلة يقوم علــى بؤس الكثرة. 
وفي ذلك صدى لأفكار كارل ماركس التي تعتبر أن تكديس 
الثروة في أحد القطبين هو لهذا السبب، تكديس في الوقت 
نفسه للشــقاء وعذاب الكدح والرق والجهل والقسوة في 

القطب الآخر.
الصــور النمطية صــارت صــورا غير نقدية مســلما 
بفحواها، رســخها الإعلام الموجه في مجالات السياســة 
والاقتصاد والمفاهيم الحضارية عن الشــعوب والثقافات 
المختلفة، ولــم يفعل دعاة العالمية والمجتمع الأممي شــيئا 
سوى أنهم استبدلوا بالأشكال البالية للنظم الاستعمارية 
أشكالا جديدة أكثر دهاء في »الاخضاع والهيمنة«، تكشف 
وفق منطق الرأســمالية العالمية أن »العالم الثالث« الذي 
يحتــوي الأغلبيــة الســكانية، على شــعوبه أن تعاني، 
بحيث تبقى القلة في »الغرب« متمتعة بمستويات معيشة 
متميــزة، وإن كان الأمر يتــم بالغلبة وافتــكاك الثروات 
وترك أصحابها يهاجرون مــن أوطانهم في قوارب الموت. 
ومن البيّــن أن الصدمات النفطية، والركــود الاقتصادي 
اللذين شــهدهما العالم في ســبعينيات القرن العشرين، 
قد أســهما في دفع المســائل الاقتصادية إلى الواجهة. ومع 
موجة العولمة ورأســمالية الســوق حــاول الغرب فرض 
»الديمقراطية الليبراليــة« العابرة للحدود الوطنية، وفق 
مخطط الســيطرة على المقدرات القوميــة، لصالح تجمع 
قوي من الدول الأوروبية، وعلى رأســها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، تعضدها المؤسســات الدوليــة المتحكمة في 
دوائر رأس المال العالمي. وقد أصبــح الضغط الاقتصادي 
والعقوبــات الماليــة والتجارية بمثابة الصيــغ الحديثة 
للاســتعمار، والرغبة في الإخضاع. وهو ما تجســد عمليا 
في الســنوات الأخيرة ضمن ديناميكيــة »القوة الناعمة« 
رديفا »للقوة الصلبة«، ضمن سياقات الحرب الاقتصادية، 
التي اتخذت بُعدا يجعل من »اقتصــاد البوارج الحربية« 
اســتراتيجية يمكن التقليل منها لصالــح خيار العقوبات 
التجارية والخنق المالي، عبر صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومنظمــة التجارة العالمية، علــى نحو يفضي إلى 
حصار الأنظمة وعزلها وخلق حالــة وطنية صدامية غير 

متجانسة. 
فحوى الأفــكار وطبيعة المبــادئ الحاكمة للسياســة 
الأمريكية لم تختلف، ومن الجيد أن يكشف دونالد ترامب 
عن حقيقة الوجه الأمريكي والتكبر الإمبريالي، الذي حول 
سياسات واشــنطن نحو موقف أكثر تطرفا تجاه الشرق 
الأوسط وآســيا، لا ينفصل عن مركب الهيمنة العام الذي 
تمارســه على العالم. بما يكشــف زيف القيم الديمقراطية 
التــي تدعيهــا واشــنطن وإخفاقها في ملامســة المعايير 
الأخلاقية المطلوبة في العلاقات الدولية، خاصة ما يتعلق 
بقضية فلســطين العادلة، وجوهر مثل هذا النظام الدولي 
شــبه الفوضوي »الحســابات الاســتراتيجية« وتعزيز 
القوة، التي قلصت المســؤولية العالميــة للتصدي لقضايا 
الفقــر والتفاوت بين الشــمال والجنــوب، وإجهاد المناخ 
والإضــرار بالبيئة، فضلا عــن أمن الأفــراد والجماعات 
وحقوق الأقليات وانتهاكات حقوق الإنســان عامة. وتلك 
علامة إفلاس النظام السياسي الدولي، أخلاقيا وإنسانيا، 
رديفها فشل »وكالات نظام الحكم« من الهيئات الأممية التي 
تعاني العديد من مظاهر العجز الديمقراطي، والفقر القيمي 
لارتباطها بدوائر القرار السياسي في بعض الدول، وأيضا 
بمنطق الســوق التجارية والهيمنة الاقتصادية والابتزاز 
المالي في الدعم والتمويل. ويبدو أن سيادة الدول وحقوق 
الشــعوب مؤكدة نظريا على النطــاق العالمي، بالنظر إلى 
خرْق أغلب المواثيــق الدولية التي تنص عليها. ومثل هذه 
التجاوزات التي تحدُث بوتيرة متســارعة، تتســبب في 
تفاقم مشــكلات »المجتمــع الدولي المعاصــر« الذي يعطي 
نفوذا متزايــدا لدعاة مبدأ الحريــة واللَبْرلة الاقتصادية، 
مــن الذين يــرون في المــال الغاية القصــوى على صعيد 
السياســة، ولا تتحقق »الديمقراطية العالمية« في رأيهم إلا 
عندما يصوت المستهلكون والرأسماليون بنقودهم من أجل 
الحصول على أقصى مردود لأموالهم في الأسواق العالمية.

العالم الذي ســعت الولايات المتحدة إلى تشــكيله من 
خلال الهيئات الدولية، يقوم على مبدأ »حكم القوة« المعنى 
المرتســم عمليا لدى »امبراطورية الشر المارقة« باصطلاح 
تشومسكي. ويجيز »الشــغف الأمريكي بالتجارة الحرة« 
خرقها الاتفاقيات التجارية ســاعة تشــاء، يُوازيه خرق 
الاتفاقيات السياسية والانسحاب منها. وليس ثمة مشكلة 
في استيلاء الشــركات الأجنبية الأمريكية في أغلبها على 
قطاعات الاتصالات والتمويــل والأدوية والمواد الغذائية، 
وتصبح الأمور مختلفة حين تتعارض الاتفاقيات التجارية 
والقانون الدولي مع مشــروعات الطــرف الذي يعتقد أنه 
قوي. وما يحدث من عقوبات أمريكية تجارية على روسيا 
والصين وإيران ينســجم مع رغبات واشــنطن في تطويع 
أمام الشركات الاستثمارية الأمريكية واستعادة  الأسواق 
تفوقها الاقتصادي والمالي. لم يكن من شأن مبادئ الحرية 
الاقتصاديــة والتجارة الحرة واســتراتيجيات الاندماج 
وفتح الأســواق أن تحقق الســام. والدول بقيت سجينة 
مصالحهــا الذاتية، وسياســة الهيمنة ســببت الفوضى، 
ولم تفلح المؤسســات الدولية في نشر الاستقرار وتوطين 
الســام بين الأمم، وهناك دول مُصــرة أن لا تدفع باتجاه 
الســلم والأمن العالميين، وهي أبعد ما تكون من ملامســة 
القيم الديمقراطية والمعايير الجوهرية المطلوبة من المجتمع 
الدولــي المعاصر، تدخلها في شــؤون غيرهــا، وانتهاكها 
ســيادة الدول يجعل أنماطها التبريرية تســتنفد نفسها، 
وســخافاتها الفجة صارت مكشــوفة لا يمكــن إخفاؤها. 
والأمر أصبح ســيئا وذميما إلى درجة الســأم. ولا يتضح 
في الوقت الحاضر ما إذا كان يمكن أن تتحقق الديمقراطية 
الحقيقية فــي المســتقبل العولمــي، على نحو اســتمرار 
وحشيته النيوليبرالية. وهو ما يفرض أهمية إعادة النظر 
في شأن الديمقراطية باعتبارها المهمة الأولى التي تواجه 

»النظرية السياسية« اليوم.

*كاتب تونسي

تقول الحياة: يبقى الغناء أدوم وأنبل  

الغزو النيوليبرالي من الخصخصة إلى الترانزيت 

ألغت بلديــة أم الفحم حفل الفنان 
تامر نفار، الــذي كان مقررًا أمس في 
المركز الجماهيري على خشبة مسرح 
وسينماتك المدينة، بعد أن أكتشف رئيس وأغلبية أعضاء 
المجلس البلــدي »أنّ مضامين أغنيات الفنــان بعيدة كل 
البعد عن الجانب الديني والأخلاقي والتربوي والثقافي 
أم الفحــم؛ ولاحتوائهــا عبارات  المتعــارف عليه فــي 
ومصطلحات وأفكار لا تتلاءم ولا تتناســب مع قاموسنا 
الثقافي والحضاري والمجتمعي، على أقل تقدير«، حسبما 

جاء في بيانهم الذي تناقلته الأخبار والمواقع.
كانت شــبكات التواصل الاجتماعي أبرز الســاحات 
التي شــهدت معارك بين من انتقد وشجب ورفض القرار، 
ومن دافع عنه؛ وقد اتســمت لغة بعض المعقّبين، كما بات 
دارجًا »ومألوفًا« في مثل هذه المشاهد، بالعنف والبذاءة 
والتقريــع، فجاءت بعيــدة عن آداب الحــوار »الثقافي 
والحضــاري والتربــوي« الُمجدي كما هــو جدير بأقلية 
مضطهــدة، تنام جائحة على سياســات قمعها وســلب 
حقوقها، وتصحو ناعقة على ضحايا ســقطت برصاصها 

فتلعق دماء خناجرها.
مواقفــي في قضايــا الحرّيات معلنــة ومعروفة، وقد 
دافعــت عنها مــرارًا وجهارا، ولم ألُــذ بالصمت تقيّة ولا 
أتخذت الجــن يومًا ياطرًا ولا مرســى؛ وعليــه فإنني، 
اليوم، كما كنت في أمسي، أقف مع حق المغني في الغناء، 
حرًا بلا قيود؛ وأســتطيع، بالمقابــل، أن أتفهم كل فرد من 
مجتمعنا لا يحب غناء تامر، أو ينتقد أســلوبه ورسالته، 
أو يقاطــع حفلاته ولا يشــارك فيها؛ لكننــي أعرف، كما 
يعرف الكثيرون أننا بعيدون عن هذه المعادلة الإنسانية 
الحضارية بُعد قايين عن هابيــل؛ فالقضية بيننا وعندنا 
أعمق وأعقد، وهي لم تبدأ مع أغنية »ســام يا صاحبي« 
ولن تنتهي مع »راجع عالبيت«، حتى إذا تراجعت بلدية أم 
الفحم عن قرارها أو أُرغمت بالقضاء بالتراجع، واستطاع 
»ابن مفرق الـ 48« أن يجنّ على المسرح كحصان وحشي.

لــم يفاجئني قرار بلديــة ام الفحم، وكمــا قلت مرة، 

فإنّ قادة الحركات الإســامية السياسية، ومن يدور في 
أفلاكهــم هم أنــاس متصالحون مع ذواتهــم لا يهادنون 
بعقائدهــم، بل يفاخرون بها علــى كل منبر، واذا تمكنوا 
من موقع للقرار نهم يعملون بهدي عقيدتهم، ويســعون 
لتحقيق أهدافهم بدون مواربات ولايهامات. المشكلة، بهذا 
المعنى، ليست عندهم بل لدى من لم يحمِ قلاعه حتى وهو 
يراها تهوي برجًا بعد قنطرة، ولدى من بوّر حقوله وهجر 
دروبها ليتيه في أحضان العجز. لا أعرف كيف ستتصرف 
مؤسساتنا القيادية ومعظم جمعيات المجتمع المدني، أزاء 
القرار الذي اتخذته بلدية أم الفحم، رغم مساسه بمكانة 
»الحيّز العام« بمفهومه المدني الواســع، وتنكره لحقوق 
مئــات المواطنين الفحماويــن، الذين اختــاروا حضور 
الحفل واشتروا سلفاً جميع بطاقاته، ورغم قمعه لحقوق 
فنان موهوب يشكل وفرقته »دام« حالة مسرحية إبداعية 
لافتة، تشهد عليها جماهيريته المثبتة في ميادين بلداتنا 
من أقصى الشــمال وحتى الجنوب. معظم  تلك الهيئات، 
وأخص منها هنا »اللجنة العليا لمتابعة شؤون الجماهير 
العربية« و«القائمة المشتركة« و«اللجنة القطرية لرؤساء 
الســلطات المحلية العربية« تعاني من إشكاليات بنيوية 
عســيرة ومتأصّلة ســتمنعها من اتخاذ مواقف صريحة 
معارضــة لقــرار بلدية أم الفحــم؛ لن ننتظــر المفاجآت 
لأننا خبرنا، في عدة ســوابق شــبيهة، صمت أو مداهنة 
تلك الأحزاب والحركات، وتنكرهــا للدفاع عن الحريات 
الفردية والفئوية المســلوبة في بلداتنا؛ فكيف ننسى كم 
مســرحية منعت لأن بطلتها كانت أنثــى؟ أو كم مهرجان 
رقص عورض لكونه فعالية »مختلطة« ورجسًــا، أو أيام 

رياضية »فاضحة« ألغيت.. وغيرها وغيرها.
هل ننتظر على همزة الأمل؟

رغم تشــاؤمي لا أعرف لماذا يســاورني شــعور بأننا 
مقبلون على عاصفة قد تلد بيننا صحوة ســتقودنا إلى 
ربيع حقيقــي. لن يحدث هــذا قبل معركــة الانتخابات 
المقبلة في السابع العشر من سبتمبر/أيلول المقبل؛ لكننا، 
رغم غبارها، نســتطيع أن نرى البراعم تزهر في حواكير 

جديدة، وأن نسمع الضجيج يسيل من أقلام بدأ أصحابها 
الهزائم ويخشون  يشــعرون بفداحة الخســائر، وبذل 
من فقدان »ســاحات بلداتنا« ومن ســحق مناعاتنا التي 
حافظت علينا كأقلية، حين عرفنا كيف نصمد كيف نصون 
قيم الحرية والتعددية والكرامة الوطنية؛ وكيف نحترم 
الرأي المغايــر، ونربي أبناءنا على أصــول التعايش مع 
الآخر المختلف، ولمــاذا يجب أن يفصلــوا بين ما للأرض 

وللتراب وما للغيب وللسماء. 
لم تقبل كل هيئات أم الفحم السياســية والاجتماعية 
بقــرار البلدية، فأصدرت عــدة جهات بياناتهــا المندّده 
والمعارضــة والمدافعة عن فضاء البلــد وعن حرية الفكر 
والتعبيــر عن الرأي، تمامًــا كما هو متوقــع من مجتمع 
يتفانى أعضاؤه مــن أجل بقائه حــرًا وصامدًا في وجه 
سياسة القمع والتشــريد والتدجين. إلى جانب التحرك 
الفحمــاوي كان محمد بركة من أوائل مــن أصدروا بيانًا 
ضد قرار البلدية، قال فيه » تامر نفار فنان ملتزم بشــعبه 
وبقضية شعبه وهو يحمل أســلوبه الفني الخاص به... 
من يريــد ان يحضر عرضه فليحضر، ومــن لا يريد فهذا 
حقــه، أما منع العرض فهذا غير مقبــول.. لا يليق ببلدية 

أم الفحم أن تقف في مربع الحظر نفســه مع ميري ريغف 
التي قادت وتقود حملة تحريض لشطب تامر نفار بسبب 
مواقفه السياســية الوطنية«. إنه بيــان مهم رغم كونه 
تصريحًا شــخصيا، لن يصــدر مثله عن لجنــة المتابعة 
العليا، التي يرأســها محمــد بركة،  لأننــا نعرف أن في 
داخلها جهات متوافقة مع  قرار إلغاء الحفل، فهذا الموقف 

هو أضعف الإيمان عندهم. 
لا تنفرد لجنة المتابعة العليا بهذه الإشكالية المكتومة، 
التــي، على ما يبــدو، لا مفر مــن مواجهتهــا وتفكيكها، 
ولكن ليس على حساب ســامة المجتمع وحصانته، ولا 
على حســاب حقوق الأفراد والتحكم في مجاري الهواء 
وحبســه عن رئات الناس، كما كان الوضع في السنوات 
الماضيــة. لم تشــفع لمحمد بركــه مكانتــه القيادية، ولا 
شــراكته في اللجنة العليا مع حلفاء مــن أصدروا القرار 
في بلدية ام الفحم؛  فقد هاجمته جموع المعقّبين بشراسة 
وزجَره بعضهم بألا يتدخل كغريب في شؤون بلدهم، ولم 

يوفروا في حقه مذمة ولا شتيمة ولا تجريحا.
ما أشبه اليوم بالأمس، فقد شــهدنا في وقائع سابقة 
مثل هذه التهجمــات، أو حتى هدر دم  من تجرأ وعبّر عن 
إيمان ومعتقد بــأن عقله هو مولاه الأكيــد، وأن الحرية 
هي القيمة العليا، وأنها لا تتجــزأ، وأن الحق في الحياة 
مقدس واحترام الآخر المختلف هو أساس العدل. ما أبعد 
الأمس.. فبيان محمــد بركة لم يكن وحيدًا؛ بعده صدرت 
بيانات أخرى، كان أبرزها بيــان »الجبهة الديمقراطية« 
و«الحــزب الشــيوعي«، الــذي دافعا فيه، بلغــة فائقة 
الكياســة والدبلوماســية، عن حــق الفنــان تامر نفار 
بالغناء، ورفضــا فيه قرار البلدية وتمنيا على رئيســها 
الغاءه. لقــد قالوا قولهــم ومضوا، فهل ســتفعل مثلهم 
القائمة المشتركة وســائر القيادات؟ أم ستترك مصائرنا 

أسيرة لأهواء إسرائيل ولعدل محاكمها وقضائها؟
ننتظر..

*كاتب فلسطيني

ظهرت فكــرة تقليص دور الحكومة 
صناعياً،  المتقدمة  الغربيــة  الدول  في 
التــي حققــت جانباً مــن الوفرة بعد 
خروجها من الحقبة الاستعمارية المباشرة، وعمليات النهب 
المنظمة للدول الفقيــرة، فوقفت الحكومات على أســواق 
قوية تستطيع قيادة المجتمع، ومع ذلك لم يغفل الاستعمار 
التقليدي عن إبقاء سيطرته قائمة في مستعمراته القديمة.

ويبدو أن المؤرخين عليهم الاعتــراف بأن عملية تفكيك 
الاســتعمار لم تكن اســتجابة لحركات المقاومة الشعبية 
وحدها، فحملت إلى جانب ذلــك تعبيراً عن مصالح الدول 
الاســتعمارية التــي وجدت فــي التكنولوجيــا الحديثة 
للاتصــال، وفي وكلائهــا المحليين الذين يحملــون ثقافة 
الاســتعمار، بديلًا معقول التكلفة في استمرار التأثير على 
المســتعمرات، بدون أن تتحمل تكلفة الإعاشــة والرعاية 

للجنود والموظفين، وبدون الإغراق في التفاصيل اليومية، 
وبدون تحمل العبء الأخلاقي، والنتيجة نســخة )لايت( 

من الاستعمار. 
حصلــت البيروقراطية التــي كانت تديــر العلاقة مع 
الاســتعمار على حصة كبيرة في أجهزة الدول المســتقلة، 
أو تمت تنحيتها لتحدث فجــوة إدارية عميقة جرت عملية 
معالجتها )بمن حضر( بين ثوريين رومانســيين، أو جنود 
خرجوا من ثكناتهم، وبقيت المجموعة الاستعمارية تفرض 
ســيطرتها على الحالتين، تبعية الــوكلاء وحرصهم على 
الركــود المجتمعي، وفوضى  )الاستنســاخ( وإبقاء حالة 
الإدارة المفرغــة من التجربة والكفاءة. الفشــل الكبير في 
تحقيق وعود الاستقلال وأحلامه أدى إلى انتكاسة كبيرة 
على المســتوى السياســي والفكري في الدول المســتقلة، 
ومرحلة الســادات في مصر تبين مدى فداحة الردة، إذ لم 
تكن مجرد مراجعة للمرحلة الســابقة، ومحاولة الخروج 
بحلــول توقف الاســتنزاف الكبيــر، الذي تأســس على 
الاضطلاع بأحلام مبكرة وغير ناضجة، بل امتدت لتصبح 
تبديداً لبعض الجوانب الإيجابية لمصلحة عملية )نســخ( 
فوري رديء، لــكل التحولات الغربية، بغــض النظر عن 
صلاحيتهــا للمجتمعات العربية، وحتــى بدون أن تكتمل 

التجربة وتنضج وتكون قابلة للتقييم في الغرب نفسه. 
بــن موجات الاســتيراد الفكــري أتــت النيوليبرالية 
لتصبح الكارثة مكتملة الأركان على الدول العربية، خاصة 
غير النفطيــة، فالنيوليبرالية تفتــرض أصلًا وجود دولة 
مســتقرة ومجتمعات على درجة عالية مــن الوعي، وهو 
افتــراض وهمي لا يقــوم على حقائق جديــرة بالاحترام 
المعرفــي، وإذا كان الشــخص الــذي يعتقد بــأن الدولة 
الشــيوعية، لا تحمل ميلًا جارفاً للشمولية، يعتبر ساذجاً 
من الناحية الفكرية، فما الوصف المناســب للشخص الذي 

يفكــر في أن الأســواق يمكــن أن تغرق النــاس بالفرص 
والمزايا؟ إذا كانــت النيوليبرالية في الغــرب، بميلها إلى 
الحد مــن دور الدولة، تؤثر في البنى القائمة والمســتقرة، 
بالطريقــة التي تدفــع بالمغامرين مثل ترامــب إلى مواقع 
حساسة ليمارس فيها الإدارة بعقلية المقامر الاستعراضي، 
فالوضــع يصبح عملية تفكيك فــي دول مثل مصر وغيرها 
مــن الدول العربيــة، لأن الدولة لم تكن مفهوماً مســتقراً، 
وكذلك بقية المســتلزمات الضرورية لوصــف الدولة، مثل 
المؤسســات والمواطن، فالدولة في المنطقــة العربية تقوم 
على رصيد هائل من الرموز مثل، الشــعارات والأناشــيد 
والتعبئة الإعلامية، وهي أمور عائمة بطبيعتها، وعكســت 
تجربــة الخصخصة فــي مصــر وإلقاء الســوق المصري 
الضعيف تكوينياً في ملعب العولمة الخشنة، بدون الحماية 
الكافية، الآثار الكارثية، ويمكن للمؤرخ الذي يبحث في ما 
وراء السرد التاريخي، أن يضع نقطة بداية النهاية لنظام 
مبارك في مطلع سنة 2003، أي قبل ثماني سنوات من ثورة 
يناير/كانون الثاني، فوقتها أصدر رئيس الوزراء السابق 
عاطف عبيد قــراره بتعويم الجنيه، وترك المعاملات المالية 
لســوق العرض والطلب، وهو الأمر الذي اندفع بأســعار 

العملة المصرية إلى الهاوية. 
كانت هــذه الخطوة المبــررة اقتصاديــاً ضمن منظور 
الظــروف، تقلل مــن قدرة الدولــة على صيانــة أدوارها 
الاجتماعية، تحت وطأة التكلفة المرتفعة، وتناست الدولة 
وهي تخصخــص مؤسســاتها وتعرضها للبيــع، أنها لن 
تستطيع أن توفر البنية الإنتاجية اللازمة لصناعات محلية 
تســتطيع أن تســتقطب الأموال، وتوهمت بأن الاستثمار 
ســيقوم ببناء هذه الصناعات، وتفاجأت بأن الاســتثمار 
لا يبالي ســوى بالعقارات أو التعديــن، وأن الأموال التي 
يحققها يذهــب معظمها إلى الخارج، وكانــت تجربة أحد 

البنوك الدولية في مصر تؤشــر إلــى فداحة الخلل، إذ قام 
بإغلاق مكاتبه بعد عمله طيلة الفترة التي شــملها الإعفاء 

الضريبي للمستثمرين! 
علــى الرغم من ذلك، فــإن أيام الخصخصــة ربما تعد 
عالماً مثالياً بالنســبة لما يحدث حالياً، إذ يؤشــر السلوك 
الاقتصادي في بلد مثل مصر وتركيزه على البنية التحتية، 
خاصة في مجال المواصلات، بالإضافة إلى حروب الموانئ، 
إلى الانتقال إلى مرحلة الترانزيت، وتمرير رؤوس الأموال، 
وهو دور يقوم على تحقيق الريع للدولة، بدون أن يكفل أو 
يؤهــل لخلق حالة إنتاجية تســتطيع أن تنهض بالمجتمع، 
ووكلاء النيوليبرالية يحرصون على تسويق هذه الفكرة 
لســلطات اعتادت وتوهمت أن الريــع والإيجار يمكن أن 
يضمن استمرارها ويغطي تكاليفها، وهو ما ليس صحيحاً، 
فممالك المستشارين المتأنقين التي تعمل في الأروقة الخلفية 
لأجهزة الحكم، هي نفسها من تعمل لدى الشركات الكبرى، 
التي تحاول بعد أن أنجزت عملية السمسرة والوساطة في 
لقاء الشرق والغرب وحصلت على أثمان كبيرة، أن تقوض 

الشرق والغرب لمصلحتها. 
يؤسف له أن المخيلة التي يحملها البعض وهم يتابعون 
فوضــى المشــاريع والتخطيط فــي بلدانهــم، لا تتعدى 
تعبير المزرعة الســعيدة، فالواقع أن التعبير المناســب في 
هذه الحالة هو المســتعمرة الســعيدة، والنتيجة النهائية 
لهذه النوبــة الجديدة مــن الارتهان لمنظومــة الـ)لايت( 
اســتعمار، والانتقال إلى اقتصاد الترانزيت ســتجعل من 
المناســب والمبدع تذكر وصف الشاعر العربي: كالعِيسِ في 

البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها محمولُ. 

*كاتب أردني

بين موجات الاستيراد 
الفكري أتت النيوليبرالية 

لتصبح الكارثة مكتملة 
الأركان على الدول العربية، 

خاصة غير النفطية

اليمن يشهد أكبر 
كارثة إنسانية 

في العالم تطال نحو %80 
من شعبه، ومن ينجو من 
القصف والألغام تتصيده 

الأمراض، أو تفجيرات 
»القاعدة« و»داعش«

الحرية هي القيمة 
العليا، وهي لا تتجزأ، 

والحق في الحياة 
مقدس واحترام الآخر 

المختلف هو أساس العدل
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ماذا سيفعل »ملك إسرائيل« ترامب بـ»الخونة« اليهود؟
■نشــر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب تغريــدة 
لإعلامي أمريكــي يقول فيها إن ترامــب »أعظم رئيس ليس 
لأمريكا فقط، بل ولليهود وإســرائيل، وتاريخ البشــرية«، 
وأن »اليهــود في إســرائيل يحبونه وكأنه ملك إســرائيل. 
يحبونــه كما لــو كان المســيح في مجيئــه الثانــي«، وجاء 
التصريح كدفاع عن الرئيس الأمريكي بعد الانتقادات التي 
تعــرض لها إثر تصريحه الثلاثاء الماضي الذي اتهم اليهود 
الأمريكيــن الذيــن ســيدلون بأصواتهــم فــي الانتخابات 
المقبلــة لصالح الحــزب الديمقراطــي بـ»النقــص التام في 

المعرفة وعدم الولاء الكبير للولايات المتحدة«.
الأمريكيــن  اليهــود  حــول  ترامــب  تعليقــات  أثــارت 
الكثيــر مــن الانتقــادات بينهــم، واعتبرت تعبيــرا واضحا 

عن »اللاســامية« لــدى ترامــب وحزبه الجمهــوري، الذي 
ازدادت فيه، منذ انتخاب ترامب رئيســا، نزعات العنصرية 
والتطرّف وكره الأقليات، كما شــهد عهــده هجمات عنيفة 

ضد المهاجرين عموما، وضد اليهود خصوصا.
انتقــادات اليهود الأمريكيين لترامب ســببها أن تصريحه 
سيقرأ على أن ولاءهم الأول هو لإسرائيل، وهذه تهمة دائمة 
كانت تلاحقهم فهم ليسوا مزدوجي الولاء فحسب، بل إنهم 
يفضلون مصلحة بلاد أجنبية علــى مصلحة بلادهم، أما إذا 
قــرئ التصريح علــى أن اليهــود »خونة« لأنهــم لا يصوتون 
لحــزب ترامب فهذا يســقط عنهم مجددا الصفــة الأمريكية، 
فلو كان حزب ترامب هو حزب المصالح الإســرائيلية، وكان 
ترامب هو »ملك إســرائيل«، فالتصويت لــه يعني التصويت 

لإســرائيل وليس لأمريكا نفســها، وهو ما يعيــد اليهود إلى 
الخانــة نفســها لتاريخ اضطهادهــم في أوروبــا باعتبارهم 

جالية أجنبية لا تنتمي للبلدان التي تعيش فيها.
الواضح مــن ردود فعــل اليهود الأمريكيــن أن مفعول 
البلطجــة الترامبية جاء بنتائج معاكســة، لكن ردود الفعل 
هذه ليســت مؤهلــة لأن تصل إلى الاســتنتاجات المنطقية، 
فاليهود الأمريكيون، كما يقول الكاتب الإسرائيلي جدعون 
ليفي، فــي كلا الحزبــن، ليس لديهــم ولاء لمبــادئ العدل 
والأخــاق وروح الليبراليــة التقليدية ليهــود أمريكا. إنهم 
مخلصــون للاحتــال الإســرائيلي، وهم لا يــرون عناصر 
التشــابه التــي تجمعهــم بالفلســطينيين، أو علــى الأقــل 
الفلســطينيين داخل خط النكبة 1948، والذين هم متهمون 

أيضا بعدم الولاء، ولكنهم لا يملكون، كأقلية، النفوذ الكبير 
الذي يملكه اليهود في أمريكا.

لقــد عمل يهود كثيرون ضد نظام التفرقة العنصرية في 
جنوب أفريقيا، كما أن كثيرين منهم ناضلوا لصالح حقوق 
السود في أمريكا، لكن هؤلاء يصابون بالعمى عندما يصل 
الأمــر إلــى الفلســطينيين، فلا يــرون الاحتــال وجرائمه، 
ولا يتماهــون مــع النضال الســلمي العظيم للفلســطينيين 
على مــدار عقود، وبهــذا العمى والتجاهل يســاهم اليهود 
الأمريكيون في استمرار الدائرة الخبيثة التي تنتج التطرّف 
العنصري الإسرائيلي، وتنتج بالتالي العناصر الضرورية 
لاســتمرار اللاســامية وكره اليهــود في العالــم وليس في 

فلسطين والعالم العربي فحسب.

الركود: كابوس يجوس أحلام ترامب في انتخابات 2020

العراق: رسائل الكاتيوشا... ورسائل الدرونز... وما بينهما

■  لعــل قلّة مّمن انتخبــوا دونالد ترامــب في 2016 
ســوف يعيدون النظر في أمر التصويت له مجدداً خلال 
انتخابات 2020، وقد يصحّ الافتراض بأنّ شــعبيته قبل 
ثلاث سنوات ليست على الحال ذاتها اليوم، وأنّ القاعدة 
الجماهيرية العامــة والمختلطة التي أتت بــه إلى البيت 
الأبيض قد تآكلت بهــذا القدر أو ذاك. في المقابل، كان من 
المتفــق عليه عموماً أنّ نقطة قوّة ترامــب، التي قد تبقيه 
في سدّة الرئاسة أربع ســنوات أخرى بعد 2020، ليست 
دهمــاء أمريكا البيضــاء والعنصريــة والانعزالية؛ بل 
الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل الاســتقرار والنمو منذ 
عقد، ولا يكفّ عن تســجيل أرقام قياسية في الاستثمار، 
وانخفاض معدلات البطالة على نحو لم تشــهد له أمريكا 

مثيلًا منذ نصف قرن.
ومــع ذلك، مؤخــراً فقط، في تموز )يوليــو( الماضي، 
انقلب الســحر على الســاحر كمــا يمكن القــول، فبات 
الاقتصاد ذاته هو كعب آخيل الذي قد لا يتكفل بإرســال 
ترامب خارج المكتب البيضاوي فقط، بل سيقذف به إلى 
ســلّة مهملات التاريخ، مرّة وإلى الأبد. الكلمة السحرية 
في هذه الفرضية هي الركود، الذي أخذت ســحبه تدلهمّ 
رويــداً رويداً حين أخذت مؤشــرات الأســهم الأمريكية 
تشــهد تراجعات حادة منتظمة بلغت 3٪ دفعة واحدة، 
فدبّ القلق في »وول ســتريت«، وتسارع تهاوي النقاط 
في مؤشــر »داو جونز«... لم يعد على رؤساء الشركات 
العملاقة الخشــية من عواقب الركود فقــط، كتب فرهاد 
ماجو في صحيفة »نيويــورك تايمز«، بل باتت مخاوفهم 
تتركز في احتمال لم يكن وارداً خلال أزمات الرأســمالية 
الماضية، في ســنة 2000 أو 2008 مثــاً: احتمال الثورة، 
وليس بمعنى خروج الجماهير إلى شوارع أمريكا، بل في 
مســتوى التمرد على كامل منظومات الاقتصاد والتبادل 
والإنتاج، وبالتالي الانقلاب على النظام بأســره: »عدد 
الأمريكيــن الذيــن يتلقــون بطاقات إطعام هــو اليوم 
أعلى بنســبة 40٪ مما كان عليه سنة 2008، ولكن عدد 

أصحاب المليارات تضاعف منذ عقد مضى«.
زميل ماجو في »نيويورك تايمــز«، نيل إروين، أدلى 
بدلوه أيضاً فنشر ما يشبه دليلًا مدرسياً إلى كيفية وقوع 
الركود المقبل؛ مبتدئاً من ثــاث ملاحظات صحيحة: أن 
الولايات المتحدة ليست اليوم في حالة ركود، وأنها يمكن 
أن تتجنب مثل هذا الاحتمال في المستقبل المنظور، ولكنّ 
فرص مســيرها نحو الركود تزايدت على نحو حادّ خلال 
الأســبوعين المنصرمين. براهينه بسيطة بقدر وضوحها: 
معــدلات الفائــدة طويلة الأجل هبطت منذ شــهر تموز، 
وهذه نقلة تميل تاريخياً إلــى التكهن ببطء النمو، وإلى 
إلى  للفوائــد، وبالتالي  الفدرالي  تخفيض الاحتياطــي 
تعاظم مخاطر انزلاق الاقتصاد نحو الانكماش الصريح. 
هذا بالإضافــة إلى النزاع المزمن بين رئيس اســتقطابي 
وكونغرس منقسم، وهذه حقيقة سوف تحول دون تكرار 
تجربة 2008 حين نجح الرئيس الأسبق جورج بوش في 
التفاهــم مع الديمقراطيين حول ســلّة حوافز للاقتصاد، 
وللمصارف عملياً، بلغت 152 مليــار دولار. وبالإضافة، 
أيضاً، إلى استحالة توفير الدرجة المطلوبة من التنسيق 
الدولي مع الاقتصاد الأمريكي، خاصة من جانب مجموعة 
الـــ20، في ضوء المعارك المختلفة التــي يخوضها ترامب 

ضدّ اقتصاديات العالم، شرقاً وغرباً.
 ومَن المســؤول الأوّل عن هذا، سوى ترامب وسلسلة 
سياســاته في الاقتصــاد والتجارة وحــروب التبادل، 
خاصة مع الصين ودول أخرى؟ ثمّ، استطراداً، مَن سوى 
ترامــب أيضاً ســوف يتحمل عاقبة تباطــؤ نموّ اقتصاد 
الصين، وأوروبــا )ألمانيا بصفة خاصــة، وبريطانيا إذا 
خرجــت من الاتحــاد الأوروبي من دون اتفــاق(؟ وفي 
اســتخلاص النتيجــة الكبــرى، كيف يمكــن للمواطن 
الأمريكي )ثمّ رهط الســادة مدراء الشــركات العملاقة( 
أن ينزلوا العقاب بالمســؤول الأوّل عن هــذه العواقب، 
ســوى عن طريق قذفه خارج البيــت الأبيض؟ وهكذا، 
لم تكن مصادفة محضة، في ضوء تكاثر المؤشــرات على 

احتمال انزلاق أمريكا نحو الركــود، أن يلجأ ترامب إلى 
وضع الانهيار الاقتصادي في كفــة، وإعادة انتخابه في 
كفة أخرى، وليس أمام الشــعب الأمريكي سوى القبول 
بالخيار الثاني. كذلك لم يتــردد ترامب في تأجيل فرض 
حزمة جديدة من الرســوم الجمركية، كما تسربت أنباء 
تفيــد بأنه يــدرس خفــض الضرائب علــى الأجور في 

محاولة لوقف التباطؤ المضطرد في الاقتصاد.
وبمعزل عــن الكوابيــس التي باتت تجــوس ليالي 
ترامب وخططه لانتخابات 2020، فإنّ أشباح الركود هذه 
تنطوي علــى أخطار كبرى أبعد بكثير من مجرد نجاح أو 
فشــل رئيس أمريكي في تجديد ولايته، لأنها أيضاً تمسّ 
البشرية جمعاء، وخاصة هوامشــها النامية أو الفقيرة 
أو الجائعة. لا ينســى أبناء هذه الهوامش أن ما سُــمّي 
بـ »فقاعات الإقراض« الســكني، التي صنعتها المصارف 
الأمريكية، كانت السبب المباشر في تكريس ركود 2008؛ 
كما كانت الفتيل الذي فجّر الأزمة يومذاك، تماماً كما كانت 
فقاعات البورصة الأمريكية هي الســبب في أزمة 2001. 
وهذه شعوب تدفع أبهظ أثمان ذلك التقاسم غير العادل 
للأدوار والثروات، وتلعــب دور صنبور الطاقة ومنجم 
الموادّ الخام وسوق الاستهلاك في آن؛ ولا غنى عنها لكي 
تدور آلة الاقتصــاد العالمي، ولكي يعــرف الكبار أفضل 

طرائق استثمار موارد الأرض، وأفضل أَوجُه التنعّم بها.
والحيلــة ســوف تنطلــي أكثــر فأكثــر، وبمعدّلات 
متضاعفة، إذا قرّرت مجموعات دول الجنوب أنه ليس من 
شأنها تقويض أنظمة داخلية كبرى صيغت لصالح الكبار 
وحدهم؛ في مؤسسات كبرى تنتهي أسماؤها دائماً بصِفة 
»الدولي«: مجلس الأمن الدولي، صندوق النقد الدولي، 
البنك الدولي. المســألة هنا لا تــدور حول »الجنوب« في 
أيّ معنى موازٍ لـ »الشــمال«، على نحو تناحري تناقضي 
عدائــي صرف؛ بقدر مــا تدور حول التمثيل السياســي 
الفعلي والفاعل لثُلثَي البشــرية، الآن بالذات حين تكون 
 ،7-G الصين الشــعبية عضواً غير منتسب في نادي الـ

ثم  أولًا،  الاقتصــادي  بالمعنــى 
بالمعنى الجيو ـ سياســي ثانياً. 
ولقد رأينا الدور الخجول الذي 

لعبته الصين الشــعبية في خلخلــة التوازنات الغربية 
داخل مجلس الأمــن الدولي، في قضايــا كثيرة بعضها 
حقّ وبعضها باطل؛ كما رأينا الدور المتواضع الذي لعبته 
وتلعبه في مؤتمرات الكبار، إذا وضع المرء جانباً سخونة 

البلاغة وحروب اللفظ.
ـ بنسبة فاضحة فاقعة  وبالطبع، سوف تنطلي الحيلة ـ
هذه المرّة ــ إذا تناست دول الجنوب أنّ الاقتصاد الدولي 
معتــلّ من الرأس مباشــرة، ابتداء من أمريكا وروســيا 
والصــن واليابان، إلى بريطانيا وألمانيا وفرنســا، قبل 
المكســيك والهنــد والبرازيل، وأنّ الكبــار هنا تحديداً لا 
يريــدون من الضحية أفضل من تقديم المزيد من القرابين. 
ما نملكه اليوم من إحصائيات صادرة عن »برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية«، يســجّل نتيجة جوهرية كبرى مفادها 
أن البــون بين الدول الغنية المصنّعــة والدول النامية لم 
يعد شاسعاً فحســب، بل بات وحشــياً كالعولمة ذاتها: 
»العالم اليوم مسرح اســتقطاب جلي حادّ على الصعيد 
الاقتصــادي، ســواء في المســتوى الوطنــي أم العالمي 
)...( وإذا تواصلــت الاتجاهات الراهنــة فإن التباينات 
الاقتصادية بين الدول المصنعة والدول النامية لن تكون 

مجحفة فحسب، بل غير إنسانية أيضاً«.
وهكذا، قد تكون أشباح الركود كفيلة بتقويض مطامح 
ترامب في رئاســة ثانية، وقد يشكّل هذا خبراً مفرحاً هنا 
وهناك في العالم، ولكن هــل كان باراك أوباما أو جورج 
بوش الابن أو بيل كلنتون أرأف حالًا بالشعوب من ساكن 
البيت الأبيض الراهن؟ والهاجــس الأصحّ، بالتالي، هو 
ذاك الذي لا يحرف النظر عــن معضلة الاقتصاد الكوني 

الكبرى: الهوّة الفاغرة بين الشمال والجنوب. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعد رسائل الكاتيوشــا التي بدأت بصاروخ المنطقة 
الخضراء في 19 ايار/ مايــو 2019، والتي اضطرت رئيس 
مجلــس الوزراء عادل عبد المهدي إلــى إصدار بيان حول 
الموضوع، كتبنا مقالا بعنــوان: »عندما يتم الاعتراف بما 
تم التواطؤ عليه«، قلنا فيــه، إن منطق الدولة لا يمكن أن 
يســتمر في التغطية على قوى مســلحة »مشرعنة« تعمل 
على الضد من هذا المنطق، وان التواطؤ الذي حكم العلاقة 
بين الدولة وهــذه القوى خلال المرحلة الســابقة، لم يعد 
صالحــا للاســتمرار. وكانت هذه المرة الأولــى التي نجد 
فيها اعترافا ضمنيا لفاعل سياســي شــيعي، بأن وجود 
فصائل الحشد الشــعبي، كقوة موازية للقوات العسكرية 
الرســمية، وخارج نطاق ســيطرتها الفعلي، بل وخارج 
نطاق أية ســيطرة حقيقية للقائد العام للقوات المسلحة، 

لم يعد مقبولا. 
بعد ذلك بأقل من شــهر، أصدر السيد عادل عبد المهدي 
الامر الديوانــي 237 بتاريخ 1 تموز/ يوليــو 2019، الذي 
تم تفســيره على نطاق واســع بانه محاولة لتقنين وضع 
الحشد الشــعبي، وانه جاء اســتجابة للضغط الأمريكي 
بهذا الاتجــاه! وقد كتبنــا حينها مقالا بعنــوان: »عندما 
تعجــز الدولة عن إنفاذ قوانينها« قلنــا فيه إن هذا الأمر، 
لم يأت بجديد عمليا، لأنه لو تم إنفاذ قانون »هيئة الحشد 
الشــعبي« الذي صدر في نهاية عــام 2016، ولو تم إنفاذ 
الأوامــر الديوانية التي أصدرها رئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي، لمــا كنا بحاجة إلى أمر ديواني جديد، وأن 
هذا الامر الديواني، كسابقيه، لن ينجح في ضبط أو تقنين 
الكثير من فصائل الحشــد التي ترتبط عقائديا وتنظيميا 
بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني، والتي لن تلتزم 
بما تقرره الدولة العراقية بسلطاتها الرسمية المعترف بها!

بداية من 19 تمــوز/ يوليو 2019 كنا أمام وضع مختلف 
تماما، بدأ مع تفجيرات في معسكر الشهداء التابع للحشد 
الشــعبي في منطقة آمرلي ضمن محافظــة صلاح الدين، 
وقد تباينت التقارير الرســمية حول سبب الحريق! حيث 

تحدثت خلية الإعلام الحربي عــن قصف طائرة مجهولة 
للمعســكر »برمانة«! فيما أعلنت لجنــة التحقيق المركزية 
التي شكلها هيئة الحشد الشــعبي بأن التحقيقات أثبتت 
»ان الانفجــار لم يكن اســتهدافا عســكريا نتيجة طائرة 
مســيرة أو صاروخ موجه، إنما مجرد حريق لوقود صلب 

نتيجة خلل داخلي«!
ثم تجددت التفجيــرات يوم 12 آب/ أغســطس 2018 
في معســكر الصقر جنــوب بغداد، وهو معســكر تتخذه 
الشرطة الاتحادية، وأحد فصائل الحشد الشعبي مقرا لها، 
في ازدواجيه غير منطقيــة وغير مفهومة تماما! هذه المرة 
لم يعلن أي بيان رســمي، ومــا كادت المهلة المعطاة للجنة 
التحقيق لإنجاز تحقيقاتها )وهي أسبوع واحد من تاريخ 
15 آب/ أغســطس(، حتى تفاجأ الجميــع بانفجارات في 
معسكر تابع للحشد الشــعبي قرب قاعدة بلد الجوية في 

محافظة صلاح الدين!  
مع الانفجار الأخير، بدا واضحا أنه لم يعد ثمة إمكانية 
للصمت، لاســيما ان الإشــاعات حول مسؤولية إسرائيل 
عن هــذه العمليات بدأت تنتشــر بقوة! ولكــن رد الفعل 
»الرســمي« هذه المرة، أثبت ما كنا نقوله دائما عن البنية 
الموازية التي يمثلها الحشد الشعبي داخل الدولة العراقية! 
فقد أصدر نائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي ) المعروف 
بأبــي مهدي المهنــدس(، وهــو القائد الحقيقي للحشــد 
الشــعبي، او بدقة أكبــر للفصائل العقائدية في الحشــد 
الشعبي، يوم أمس الأول، بيانا صدره بالآية الآتية: »فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثــل ما اعتدى عليكم«. وقد 
اتهــم البيان الولايــات المتحدة الأمريكيــة صراحة بانها 
المســؤولة عن الهجمات على مقرات الحشد الشعبي »عن 
طريق عملاء او بعمليــات نوعية بطائرات حديثة«، وانه 
تتوفر لديهم »معلومات دقيقة ومؤكدة ان الأمريكان قاموا 
هذا العام بإدخال أربع طائرات مســيرة إســرائيلية عن 
طريق أذربيجان لتعمل ضمن اســطول القوات الأمريكية 
علــى تنفيذ طلعــات جوية تســتهدف مقــرات عراقية«، 

وان هــذه المعلومات قد تم نقلها إلى »العمليات المشــتركة 
والدفاع الجوي« في القوات المسلحة العراقية! كما تحدث 
عن »مشــروع قادم لتصفية جسدية لعدد من الشخصيات 
الجهادية والداعمة للحشــد الشعبي«! وأخيرا عن تحميل 
الولايــات المتحدة الأمريكية المســؤولية »مــا حدث«، و 
»مــا يحدث اعتبارا مــن هذا اليوم«، وانه  لــم يعد لديهم 
خيار ســوى »الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأســلحتنا 

الموجودة حاليا، واستخدام أسلحة أكثر تطورا«! 
وجــاء أول رد فعل من خارج إطار الحشــد الشــعبي 
»الرسمي«، ومن صلبه فعليا،  على لسان قيس الخزعلي، 
زعيم عصائب أهل الحق، الذي وصف البيان بانه »وضع 
النقاط على الحروف«، وان العراق يمتلك »القدرة الكاملة 

للدفاع عن نفسه«.
ثم صدر بيان آخر، عن رئيس هيئة الحشــد الشــعبي 
فالح الفيــاض هذه المرة، بعد اجتمــاع مع رئيس مجلس 
الوزراء!، والذي كان ردا مباشرا على البيان الأول، حيث 
صرح من خلاله، رســميا، وللمرة الأولى، بأن التحقيقات 
الأولية قد أثبتــت ان الانفجارات الأخيــرة »كانت بعمل 
خارجي مدبر«، ولكــن من دون إعلان هــذه الجهة، وان 
»التحقيقات مســتمرة للوقوف بشكل دقيق على الجهات 
المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها« )المفارقة 
هنا ان الرئاســات الثلاث؛ رئيــس الجمهورية، ورئيس 
مجلــس الوزراء، ورئيــس مجلس النــواب، قد أصدرت 
بيانا في اليــوم التالي يتحدث عن »ضــرورة التحقيق« 
بشــان ما تعرضت له مخازن الأســلحة ولم يتحدث عن 
عمل خارجي!(. ولكن البيان أشار أيضا إلى أن »ما نسب« 
إلى نائب رئيس الهيئة »لا يمثل الموقف الرســمي للحشد 
الشعبي، وأن القائد العام للقوات المسلحة، او من يخوله، 
هو المعبر عن الموقف الرســمي للحكومة العراقية وقواتها 

المسلحة«.   
وهي المرة الأولــى التي يحدث فيها هــذا التباين، في 
وجهــات النظر بــن الأطــراف الممثلة، شــكليا او فعليا، 

يوحي  وهذا  الشــعبي.  للحشد 
هذا  داخــل  حقيقــي  بانقســام 
الحشــد. فمن المعروف أنه يمكن 
لمعايير  وفقــا  الحشــد  تصنيف 

مختلفــة، منهــا معايير عقائديــة )اعتناق مبــدأ الولاية 
العامة المطلقة للفقيه المعروفة بولاية الفقيه من عدمه(، أو 
معايير سياسية )مشاركة أجنحتها السياسية في سلطات 
الدولة المختلفة من عدمها(، فضلا عن معايير أخرى. وكان 
الخطاب الرســمي للولايــات المتحــدة الأمريكية، طوال 
الســنوات الخمس الماضية، وكما أشرنا من قبل، يميز بين 
ما يسميه الميليشــيات الجيدة، والميليشيات السيئة، وقد 
جاء وضع بعضها على قائمة المنظمات الإرهابية ضمن هذا 
السياق! ولكن من الواضح بعد البيانات المضادة الأخيرة 
بأننا أمام صدام حقيقي بــن الفصائل العقائدية المرتبطة 
عضويا، عقائديا وتنظيميا بإيــران )ولاية فقيه وحرس 
ثوري(، وبــن فصائل أخرى تحاول المناورة في ســياق 
هذه المواجهة بين الولايات المتحــدة وإيران، وتحاول أن 
تضع »عتبة«، مــا زالت غير واضحة المعالــم، بينها وبين 
إيران )ســواء للحفاظ على نفوذها السياسي أو مواردها 
الماديــة(، مدعومة بالفصائل التــي لا ترتبط بإيران )مثل 
سرايا السلام الفصائل المحسوبة على السيد السيستاني 
ككتائب العباس(! ومن الواضــح أيضا أن رئيس مجلس 
الوزراء، والذي جاء إلى منصبه نتيجة لاتفاق سياســي 
بين القوى التي تنتمي، بشكل عام، إلى المجموعة الثانية. 
بات أكثــر انحيازا إلــى الموقف الأخير، علــى أن لا يصل 
الامر إلى مواجهة مباشــرة مع الإيرانيين، او تبني مباشر 

للموقف الأمريكي.
في النهايــة، إذا كانت المواجهة بــن الولايات المتحدة 
وإيران بعيدة عن صدام عســكري مباشر، فإن المؤشرات 
على الأرض تخبرنا بان ثمة »مواجهــة« بالنيابة يحضر 

لها في العراق! 
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ قبل أقل من أسبوعين صرح مستشار الملك محمد 
السادس السيد عمر عزيمان قائلا: »النظام لم يتغير، 
وإنما تأقلم مع التحولات«. ومع أنه كان بصدد الدفاع 
عن توجه المغرب إلى الملكية البرلمانية، محاولا التمييز 

بــن الملكية في المغرب، وغيرها في هولندا وإســبانيا وبريطانيــا، إلا أنه في العمق 
كان يخاطب جهات في الخارج أكثر مما يخاطــب الداخل، وبالتحديد، كان يخاطب 
الصحافة الفرنســية التي بالغت فــي انتقاد تضخم الملكية فــي الأخيرين من العهد 

الجديد.
أمــا حقيقة الوضع الديمقراطي والمؤسســاتي في المغرب بعد حــراك 20 فبراير، 
وخطاب 9 مارس، ودســتور فاتح يوليو، وانتخابات 25 نوفمبر، فقد جاءت تســع 

محطات لتكشف أسلوب المغرب في ترتيب خريفه الديمقراطي.
المحطــة الأولى، كانــت مع بدايــة التأثــر برياح الحــراك الإقليمــي المناهض 
للديمقراطية، وبالتحديد ســنة 2013، لمــا تم تحريك حزب الاســتقلال لرفع مذكرة 
لرئيــس الحكومة، تطالــب بما ينتهي بهــا الأمر إلــى التعديل السياســي لنتائج 
الانتخابات، وكيف تم إحراق ورقة )شباط( الأمين العام لحزب الاستقلال، واتخاذه 
جسرا لدخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة، وهيمنته على القطاعات 
الإنتاجية والاقتصادية ضمن »بلوكاج« حكومي دام أشــهرا مــن المقاومة والممانعة 
السياســية التي أبداها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مــن أجل ألا تمر الصيغة 
الأســوأ. المحطة الثانية، كانت مــع اللحظة الانتخابية، واســتثمار الإدارة الترابية 
في دعم »حزب الدولــة« وخلق ثنائية اصطفافية حادة بــن العدالة والتنمية وبين 
الأصالة والمعاصرة، ودرجة التدخل في العملية الانتخابية، والتي كادت أن تعصف 

بالمكتسب الديمقراطي.
المحطة الثالثة، وتمثلت في »بلوكاج« حكومي ثان، دام قرابة ستة أشهر، جاء ردا 
على استمســاك رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران بترجمة الإرادة الشــعبية 
المعبر عنها في انتخابات السابع من أكتوبر إلى مضمون سياسي عبر تشكيل حكومة 
من أربعة أحزاب، يتولى هو وحده  ـ  بصفته رئيس الحكومة- تشــكيلها، بعيدا عن 
أي إرادة أخرى تسعى إلى إدخال أحزاب إلى الحكومة لا يريد رئيسها إدماجهم فيها، 
وهي المحطة التي عرفت ديناميتين اثنتين، ســاهمتا في تكسير الإرادة الديمقراطية: 
الأولى، المصادقة على ميثاق الاتحاد الإفريقي لضمان عودة المغرب إليه، وما يتطلبه 
ذلك من إقامة هياكل البرلمان قبل تشكيل الحكومة، والثانية، انتخاب رئيس البرلمان، 
وما يعنيه ذلك من خلق أغلبية الأمر الواقع قبل الأغلبية الحقيقية التي يريدها رئيس 
الحكومة المعين. وفد أفضت الديناميتان إلى انتخاب الحبيب المالكي رئيسا للبرلمان، 
وفرض واقع وجود الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية الحكومية، وهو الأمر الذي رفضه 

رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مما جعله يتعرض للإعفاء.
المحطة الرابعة، جاءت مع تعيين الدكتور ســعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، 
وتشــكيله للحكومة خارج المحددات التفاوضية التي تم الاتفــاق عليها داخل أمانة 
حزبه، ومنها احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات السادس من أكتوبر، 
إذ قبل العثماني كل الشــروط التي رفضتها أمانة حزبــه في عهد عبد الإله بنكيران، 
مبررا الوضع بأن التمسك بهذه المحددات ســيجعل تشكيل الحكومة أمرا مستحيلا. 
المحطة الخامســة، جاءت مع تداعيات حراك الريف، وبالتحديــد لما اعتبرت الدولة 
في مقاربتها أن مشــكلة الهبة الاجتماعية في الريف، هي عدم تنفيذ مشــروع ملكي 
في المنطقة »الحســيمة منارة المتوســط«، فتم إصدار قرارات إعفــاء عقابية في حق 
وزراء، كان الاتجاه الواضح منها هو اســتهداف حزب التقدم والاشــتراكية بإعفاء 
الأمين العام لهذا الحزب، إذ كان عنوان هذه المحطة، هو بداية تفكيك التحالف القائم 
بين الإسلاميين ويســاريي التقدم والاشتراكية. المحطة السادسة، وهي التي أفاضت 
نقطة توتر جديدة بين الحليفين، بسبب إعفاء القيادية في حزب التقدم والاشتراكية 
شــرفات أفيلال من مهمة كاتبة الدولة في الماء، دون قيام رئيس الحكومة بأي مسعى 
قبيل لطرح الموضوع على قيادة حزب حليفه ومحاولة إيجاد حل داخل هذا التحالف.

المحطة الســابعة، وهي التي انطلقت بدينامية حزب التجمــع الوطني للأحرار، 
الحليف داخل الأغلبية الحكومية، بحملة انتخابية سابقة لأوانها في جولات جهوية 
وإقليمية، تبشر بمشــروع جديد منقذ للمغرب يضع له الحزب عنوان »مسار الثقة« 
ويخوض حملة عنيفة ضد الحكومة وضد بعــض القطاعات، بلغة معارضة، تنقض 

واجبات التضامن الحكومي.
المحطة الثامنة، وتمثلت في رغبة الدولة في إسناد مهمة بلورة المشروع التنموي 
الجديــد« إلى لجنة خاصــة، بعيدا عــن الحكومــة، تضطلع بصياغــة التوجهات 
الاقتصادية والاجتماعية والاســتراتيجية، وتلزم الحكومــة بتنفيذها، مع أن هذه 

اللجنة لا تتمتع بأي تمثيلية انتخابية.
المحطة التاسعة، وهي المتعلقة بالتعديل الحكومي المرتقب، والذي تم الإعلان أن ما 
يبرره هو الحاجة لنخب جديدة وكفاءات عالية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة 
الجديدة التي يتبلور فيهــا النموذج التنموي ويجد طريقــه للتنفيذ. وهو التعديل 
الذي ســيكون محطة أخرى لتعديل موازين القوى، لغير صالح القوى الديمقراطية، 
باحتمــال التخلص من عدد من قياداتها بدعوى عدم الانســجام بين الوزراء وكتاب 
الدولــة والحاجة للفعالية والنجاعة، وما يتطلبه ذلــك من التخلص من وجع كتاب 
الدولة. ما يؤكد هذا التوجه، أن ثلاثة تعديلات حكومية، تمت ما بعد إقرار دســتور 
فــاتح يوليو، كلها أعادت صياغــة موازين القوى لغير صالح القــوى الديمقراطية، 
وأضعفــت العائد الانتخابي لفائدة تكتيكات النخــب المدعومة إداريا، وأن ما يرجح 
تعميــق هذا الاختلال في موازين القــوى أن الحاجة للحكومــة ولبرنامجها لم يعد 
هناك ما يبرره، ما دامت الخيارات الكبرى الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية 
ستصاغ ضمن أعمال اللجنة الخاصة، التي ستعين ليس فقط بهدف صياغة النموذج 
التنموي الجديد، ولكن لتقويم النموذج السابق، وصياغة النموذج بمنطق استباقي 
واستشرافي، مما يعني عدم الحاجة بالمطلق لحكومة سياسية، وإنما لكفاءات تقنية. 
هذه تســع محطات في خريف الديمقراطية في المغرب، أخذت حظها من الزمن، وهي 
على وشــك أن تكتمل بمحطة اســتحقاقات 2021، التي ســيجد فيها المواطن نفسه 
مضطرا لأحد خيارين، إمــا مقاطعة العملية الانتخابية بحجة أن السياســة تصنع 
خارج نتائجها، وإمــا التصويت العقابي على القوى الديمقراطيــة التي لم يكن لها 
القوة اللازمة لممانعة إرادة صناع السياسية خارج السياق الانتخابي والديمقراطي.

خيارات القوى الإصلاحيــة والديمقرطية أصبحت محدودة، ومن ســوء الحظ 
أن أفضل خياراتها المتبقية، أن تبرر تصدرها المحتمل للمشــهد بفراغ الســاحة وعدم 
وجود المنافس، وليس بقدرتها على تحصين مكتسباتها الديمقراطية، وتحقيق تقدم 

في مسارها، ووزنها الانتخابي، وتحالفاتها الموضوعية.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: 9 محطات في خريف الديمقراطية
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الرباط ـ »القدس العربي«:
فــي ظل هشاشــة الأحزاب فــي المغــرب والعزوف 
السياســي، أعلنت مجموعة من المغاربة عن تأســيس 
حزب جديد يحمل اســم »حزب الحب العالمي«، وهو ما 
أثار على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية 
أو الانتقاد لهذا الحزب وللحياة السياســية المغربية مع 

أصوات تشجع المبادرة.
وقــال عبد الكريم ســفير، رئيس الجمعيــة المغربية 
لمدرسي الفلســفة، أحد مؤسســي الحزب الجديد، بعد 

اللقاء الأول التحضيري في مدينة الرباط، الأربعاء، إن 
»حزب الحب العالمــي« مولود جديد نتمناه قيمة مضافة 
ونوعية إلى جانب القوى الحزبية والسياســية المحبة 
للخيــر والعدالة وترســيخ القيم الســامية.. وإن هذا 
الحزب المغربي في طور التأســيس قائم على الفلسفات 

الإيكولوجية وأخلاق العناية وأسس أخرى«.
وأكد ســفير، في تدوينة له، أن تأسيس الحزب يأتي 
لـ»إشــاعة الحب والعواطف الإيجابية في الأسرة، في 
الحي، في المدرسة، في العمل، وفي المجتمع ككل )الحب، 
التعاطــف، الغيرية، الامتنان، العطــف على الذات…( 

ضد خطــاب الحقد والكراهيــة والســلبية« معتبراً أن 
»زمن الكائن الإيكولوجــي والمواطن البيئي لم يعد ترفاً 
نخبوياً كما يظن الكثيرون، بل أصبح خياراً إستراتيجياً 
في العالم بأســره ..هدفه التنمية المستدامة، والحفاظ 
على البيئة، وحماية التنوع الإيكولوجي ونشــر المحبة 

والسلام بين كل الكائنات«.
وقال: »ليــس غير الحب طريقاً ونهجاً نحو إنســان 
المدينة الجديد لتعزيز أخلاق العناية بالنبات والحيوان 
والرونق العام والاهتمام بالأسرة والمهمشين في المجتمع 
)الأطفال، المرضى، كبار الســن…( وتثمين العاملين في 

المربيات،  الأطباء،  الممرضات،  )الأمهات،  العناية«  »مهن 
الأخصائيــن  النفســانيين،  الأخصائيــن  المعلمــن، 
الاجتماعيين(«. وفي هذا الســياق، تفاعــل العديد من 
النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« مع 
تأسيس الحزب، فهناك من اعتبر أن »هذا الحزب إضافة 
نوعية للمشهد السياسي المغربي في ظل اتضاح الوجه 
الحقيقي للأحزاب الموجودة في الســاحة«، فيما اعتبر 
بعض النشــطاء أن »تأســيس هذا الحزب يأتي في ظل 
سياســة تمييع المشــهد الحزبي، والعبث الذي تعيشه 

الساحة السياسية«.

إطلاق أول روبوت روسي إلى محطة الفضاء الدولية

»حزب الحب العالمي«... صرعة جديدة في المغرب

»فيسبوك« يتحول إلى مؤسسة
صحافية تنشر الأخبار الصحيحة 

يعتــزم  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■  
صحافيــن  توظيــف  »فيســبوك« 
مهنيــن عوضــاً عــن الاعتمــاد على 
خوارزميــات لنقــل الأخبــار، وهــي 
خطــوة إيجابية لكنّها لــن تؤدي إلى 
تغييــر أوضاع صناعــة الإعلام التي 
تمر بأوقــات صعبة، حســب ما قال 

محللون.
التواصــل  عمــاق  وأعلــن 
الاجتماعــي، الثلاثاء، أنه سيشــكّل 
الصحافيــن  مــن  صغيــراً  فريقــاً 
الوطنيــة  الأخبــار  أبــرز  لاختيــار 
الحــوادث  نبــرز  أننــا  »لضمــان 
الصحيحة«. ويأتــي القرار في وقت 
يمر قطاع الإعــام الأمريكي بأزمات 
صحــف  وإغــاق  وظائــف  فقــدان 
الإعلاميــة  المؤسســات  ومحاولــة 
إيجــاد وســائل لتحقيــق أربــاح في 
وســتظهر  المجانية.  الأخبــار  عصــر 
القصص في قســم »شريط الأخبار« 
)نيــوز تاب( الذي ســيكون منفصلًا 
عن القســم التقليدي الذي تظهر فيه 
من  الآخرين  المســتخدمين  تحديثات 

أصدقاء وأقارب.
وقالــت أســتاذة الاتصــالات في 
جامعــة ديلاوير دانا يونــغ: »نظرياً، 
أرى ذلــك تطــوراً إيجابيــاً حقــاً. إنه 

شيء واعد جداً«.
وســيقوم صحافيــو »فيســبوك« 
المواقــع  مــن  قصــص  باختيــار 
بإدخــال  يقومــوا  ولــن  الإخباريــة 
تعديلات تحريرية علــى العناوين أو 

يعيدوا كتابة المحتوى.
وقالت يونــغ: »هذا ليــس تحولًا، 
لأنــه لــن يغيــر بالضــرورة ســلوك 
الأفراد الذين يشيرون إلى القصص« 
علــى صفحاتهم. وأضافت: »هذا هو 
مصدر القوة. الأفــراد الذين تعرفهم 
وتثــق بهــم يضعــون ختــم الموافقة 
الضمنــي علــى القصص مــن خلال 

مشاركتها« على فيسبوك.
وسيكون قسم الأخبار أول خدمة 
إخبارية للموقع تســتخدم مشــرفين 
بشر بعد إغلاق قســم »الموضوعات 
الشــائعة« فــي العــام الماضــي بعد 
أفادت  معلومــات  ســببتها  فضيحة 
أن موظفي القســم حجبــوا قصصاً 

متعلقة بقضايا لا تثير الاهتمام.
الأخبــار  قســم  إطــاق  ويأتــي 
المتخصــص فيمــا يقوم »فيســبوك« 
بسلسلة مبادرات لتعزيز الصحافة، 
الإعلاميــة  المؤسســات  تتهمــه  إذ 
التقليدية بالاستفادة مالياً من عملها 

الشاق.

■   موســكو ـ أ ف ب: أطلقــت روســيا صاروخاً، أمــس الخميس، 
يحمــل على متنه أول روبوت بملامح بشــرية من صنعها ســينزل في 
محطــة الفضــاء الدولية خلال فتــرة تجريبية تمهيداً لاســتخدام هذه 

الأجهزة في استكشاف الفضاء البعيد.
وأقلــع الروبوت »فيــودور« الذي يحمل رمز التعريف »ســكايبوت 
اف 850« على متن صاروخ »ســويوز« أطلق عند الساعة 6,38 بتوقيت 
موســكو )3,38 بتوقيــت غرينيتش( من قاعدة الفضاء الروســية في 

بايكونور في كازاخستان.
ومــن المفترض أن يصل »فيودور« غداً الســبت إلــى محطة الفضاء 

الدولية، حيث سيبقى 10 أيام حتّى السابع من أيلول/سبتمبر.
والصاروخ الروســي المســتخدم في هذه العملية مــزوّد خصوصاً 
بنظــام جديد للتحكّــم الرقمــي وأحدث نمــاذج من المحــرّكات. وقال 
الروبوت وقت الإقلاع: »انطلقنا، انطلقنا« حســب المشــاهد التي بثّت 

علــى التلفزيون، في إشــارة على ما يبدو إلى ما قالــه يوري غاغارين، 
وقت انطلاقه في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء سنة 1961.

ويبلــغ طول هــذا الروبــوت الفضي الذي يكتســي ملامح بشــرية 
1,80 متــر، وهو يــزن حوالي 160 كيلوغراماً. وله حســاب في كلّ من 
»إنســتغرام« و»تويتر« يســتعرض فيه أنشــطته اليوميــة، مثل تعلّمه 

كيفية فتح زجاجة مياه.
وكُتب في أحد منشــوراته: »أنا ذاهب لأنفّذ المهمــة التي كلّفت بها. 

فماذا يخفي لنا الفضاء يا ترى؟«.
و«فيودور« اسم روسي تقليدي، لكن الاسم المقابل له في الإنكليزية 
»فيــودور« يشــكّل أيضــاً اختصــاراً لعبــارة »فاينــل إكســبريمنتال 
التجريبيــة  النســخة  أي  أوبجيكــت ريســيرتش«،  ديمونسترايشــن 

الأخيرة من منتج موضع بحث.
وســينفّذ الروبــوت عــدّة مهام فــي محطــة الفضــاء الدولية تحت 

إشــراف الرائد الروسي ألكســاندر سكفورتســوف، الذي انضمّ إلى 
طاقــم المحطة الشــهر الماضي، حســب ما أفــادت وكالة الأنبــاء »ريا 

نوفوستي«.
وســيختبر قدراتــه في بيئــة تنخفض فيهــا قوّة الجاذبيــة إلى حدّ 
بعيد. وفي وســعه تقليد حركات الإنســان، أي أنه قد يســاعد الرواد 

على إنجاز مهامهم.
وسيســتخدم كمّاشــة ومفاتيح على ســبيل المثال، حســب ما قال 
ألكســاندر بلوشــنكو، مديــر البرامــج الابتكاريــة في وكالــة الفضاء 
الروسية )روسكوســموس( في تصريحات لصحيفة »روسييسكايا 

غازيتا«.
وصــرّح بأن »فيــودور« صمّم للعمــل في ظروف أشــدّ صعوبة قد 
تكون خطرة بالنسبة إلى الإنسان. وسيثبّت هيكله داخل المحطة، ولن 

يكون في وسعه التنقّل بحرية.

هدم مطعم في ألبانيا
 اعتدى صاحبه على السياح 
صاحــب  دفــع  ب:  ف  أ  تيرانــاـ   ■
مطعــم فــي ألبانيــا غاليــاً ثمــن فــورة 
غضبه بعدما اعتدى على سياح إسبان 
مطارداً سيارتهم، فأوقفـــته السلطات 
وهدمــت، الأربعاء، متجره الذي شــيّد 

بلا رخصة.
إســبان  ســياح  ثلاثــة  يكــن  ولــم 
ومرشدهم وســائقهم الألباني راضين 
عــن نوعيــة الخدمــة فــي هــذا المطعم 
الــذي يطــلّ علــى البحــر الأيونــي في 
باليرمــو )الجنوب( وغــادروا  بورتــو 
المكان بعدما تصــرّف صاحبه بعدائية 
تجاههــم، حســب مــا أفادت وســائل 

إعلام ألبانية.
وفي شريط صوّر من داخل السيارة 
لقي تداولًا كبيــراً على مواقع التواصل 
متمسّــك  رجــل  يَظهــر  الاجتماعــي، 
يكســر  للســيارة  الأمامــي  بالغطــاء 
حاجــب الريح فيها من خــال الضرب 
عليــه، عندما كانــت المركبة تســير في 
طريقها. وأوقفت الشــرطة الرجل بعيد 
الحادثة. فهو أساء لفظياً إلى مجموعة 
من السياح »لأســباب تافهة« ثم ألحق 
أضراراً بســيارتهم وتسبب في إصابة 
عــدّة ركاب إصابات طفيفة، حســب ما 
جاء في بيان الشــرطة. وقــد مثل أمام 
محكمــة في فلورا )جنــوب غرب( على 
خلفيــة »التهديــد والاعتــداء« و»تدمير 

ملك خاص«.

•  فــي ثاني ســهرات مهرجــان الجاز في تونــس في دورته 
47، أحيت الفنانة التونســية عليا الســامي، أمس الأول حفلا 
على مســرح البازيليك، تضمن أغاني جمعت بين إيقاع موسيقى 

»الريغي« والجاز والموسيقى المعاصرة.

• يســتضيف »غاليري نوت« في شــارع المرعشــلي في الزمالك في القاهرة، معرضا 
للفنان المصري الدكتور يحيى أســامة، تحــت عنوان »مــا وراء روح المدينة«، ويضم 13 
لوحة تتنوع ما بين اللوحات المضيئة والعادية، كما يضم 25 قطعة من المنحوتات الفنية.

• نظم ملتقى مأدبا الثقافي في الأردن أمس الأول أمسية للشاعرين أحمد الفاعوري 
وأمجد الهقيش، في مقهى »تمر ونوى«، بحضور عدد غفير من أبناء المحافظة.

 
•  يفتتح في الرابع من أيلول/ ســبتمبر المقبل »مهرجان بيروت للصورة« الذي يضم 
600 عمــل للاحتفاء بالعاصمة اللبنانية »مدينــة الثّقافة«، ليتمّ عرضها في 17 موقعا في 

مناطق لبنانيّة متعدّدة.
 ويتضمــن المهرجان إقامة معرضين اســتثنائيّين لمصوّرتين رائدتين هما الفلســطينيّة 

كريمة عبّود، واللبنانيّة ماري الخازن.

د. ابتهال الخطيب

ربما أبــدأ مقــال اليوم حيــث انتهى مقال الأســبوع 
الماضي، بالســؤال: هل يمكــن للديــن كمنظومة فكرية 
أن تتحرر مــن التزامها بدقائق الأمور تاركة هذه الأمور 
الصغيــرة للبشــر تحريراً لهــم وتحميلًا إياهــم لنتائج 
قراراتهــم لتتجه لما هو أعظم وأســمى؟ وربما الســؤال 
الأكثــر إلحاحــاً هو: هــل لنا خيــار فعلي فــي ذلك؟ إن 
أقــوى محرك للأمور البشــرية هو -بلا شــك- العامل 
الاقتصادي، واليوم لا يمكن للاقتصاد، لا كفلســفة ولا 
كمنظومة مطبقة على أرض الواقع، أن يتواءم مع تدخل 
التفســيرات الدينيــة المحافظــة المنغلقة، وأن يتماشــى 
وأســاليب المعيشــة التقليديــة التــي كان يمكــن لها أن 
تعتمــد على مدخول الرجل فقط في الأســر المتوســطة 
والمنخفضــة الدخل. اليــوم، أصبحت الحاجــة المادية 
والتطلــع الرفاهي دافعين مهمين فــي تحرير المرأة على 
ســبيل المثال، ما ســيدفع بالنســاء، اختياراً أو قسراً، 
إلى العمــل خارج المنزل، وما ســيغير مــن الديناميكية 
الداخلية في البيت ويوزع الأدوار بشــكل يقترب ببطء 
مــن العدالــة المعقولة ولــو بعد حين، وما يزيــد من قوة 
المــرأة الأســرية ويفعّــل قراراتها ويعطــي لآرائها قيمة 
بقيمة المدخــول الذي تجلبه لأســرتها. نعم، للأســف، 
المعادلة هي كذلك، فعلى قدر ما تساهم اقتصادياً تكون 

شريكاً في صنع القرار. 
لســت ألح بذلك على ضرورة عمل كل النســاء خارج 
المنــزل. فــي الواقــع، أحمــل تقديــراً كبيــراً للتضحية 
النســائية الكبيرة التي تختارها صاحبتها في أن تبقى 
في بيتها لتربي الأولاد، لا شــيء يعادل هذه التضحية 
الحياتية، كما أن هــذه التي تقدم على هذا الاختيار، لها 
في الواقع الحق في نصف مدخول أسرتها على اعتبار 
أنها تحمل نصف مســؤوليتها، النصف الأكبر والأثقل 
فــي الواقع. إلا أن مجتمعاتنا لا تنظــر إلى الموضوع من 
هذه الزاوية، ولا تعتبر ربة البيت شــريكة في المدخول، 
بل وبكل أســف، هي معالة أخرى واقعة تحت وصاية 
»صاحــب الدخــل« كما هــي حال الأبنــاء. لــذا، أحمد 
الظــروف الاقتصاديــة التي دفعــت بالأســر لأن تُفَعّل 
عمل الطرفين، الرجل والمرأة، حتى تبدأ العدالة في أخذ 
مجراها، وحتى تشــعر المرأة بقيمة مضافة إلى حياتها 
من خــال إنجازاتها خــارج بيتها، وكذلــك بقوتها في 

أسرتها وبأحقيتها في صنع القرار. 
ليــس الدافع المادي هو الوحيد الذي سيقســرنا على 
تحريــر الدين مــن دقائق الأمــور وإيعازها إلى البشــر 
ليقرروها بأنفســهم، فهناك كثير من الجوانب الحياتية 
الأخــرى التي ســتجعل من اســتمرار تدخــل القراءات 
الدينية باختلافاتها الشاســعة عقبــة كبيرة في طريق 
التطــور. لقد تطورت الحياة الاجتماعية عموماً وتغيرت 
مفاهيمها جذرياً بما يصعب من تدخل القراءات الدينية 

في دقائقها. 
مثال على ذلك، إعاقة هذه القراءات لسلاسة العلاقة 
بين الرجــل والمــرأة وللحاجة إلى تواجدهمــا اختلاطاً 
فــي الأماكــن الحياتيــة المختلفــة. المنظومــة المدنيــة لا 
تقــل تعقيــداً كذلــك، بــل تزيد فــي اغترابها عــن الفهم 
الدينــي ككل، فالحياة المدنية بقوانينها ومؤسســاتها، 
خصوصــاً التعليميــة، وأنظمتهــا الإداريــة كالحكومة 
والمجالس النيابية، كلها تقــع خارج الفكر الديني، وفي 
أحايين كثيرة في تضاد مع قراءاته التقليدية. المدرســة 
على ســبيل المثال تشــجع، في الدولة المدنيــة، التفكير 
النقــدي والتشــكك والبحث والتســاؤل، فــي حين أن 
المنظومة الدينيــة تعتمد على التصديــق المطلق وحرمة 
الســؤال المتمادي المفتوح. البرلمانــات المدنية تقوم على 
الديمقراطيــة التي تحرمهــا كثير من القــراءات الدينية 
لصالــح »الشــورى« التي تدفــع بها هذه القــراءات في 
مواجهــة مــع الفكــر الديمقراطــي الحديــث. الحكومة 
المدنيــة الحديثــة لا يجــب أن تعتمد أي نظام شــمولي، 
والشعوب المعاصرة هي مقاومة –بطبيعتها- للأنظمة 
الشــمولية الدكتاتوريــة، فــي حــن أن الحكــم الديني 
التقليدي هو لشــخص واحد يفترض أنه يخلف الخالق 
على الأرض. ومــاذا عن كل الجديد الخــارق في مجال 
العلــم والتكنولوجيــا؟ كيــف ســيتعامل الديــن معهــا 
مشــرعاً ومحرمــاً ومحللًا لهــا؟ وهكذا هــي التفاصيل 
الحياتية المدنية، كلها تختلف جذرياً والقراءات الدينية 
التقليديــة، وكلها تتضارب بعمق مع الــرؤى العقائدية 
القديمــة، والإصرار على تجــاور الاثنتــن، كما يحدث 
في دولنا، ســينتهي إلى تبديد كثير من الجهد والوقت 
والطاقــات فــي صراعــات أيديولوجية لا طائــل منها، 

تماماً مثلما يحدث عندنا الآن.
ليــس الســؤال هــو هــل يمكــن أن يتحــرر الدين من 
صغائر الأمور ويســلمها للبشــر ليتولوا هــم صياغتها 
مفســحين المجال للدين التعامل مــع الأحداث العظيمة، 
فهذا الســؤال تحصيل حاصل، ســبق أن رأينا حالات 
تحريرية ناجحة للدين، لم تقصــه ولم تورطه، لم تكمم 
به الأفــواه ولم تقلل مــن مكانته في المجتمع. الســؤال 
الحقيقــي هو هل لنا خيــار في تحرير الديــن والالتزام 
بأمــور دنيانا؟ الجواب في رأيي لا، لا خيار لنا في ذلك، 

طال الزمان أم قصر.  

لا خَيار لنا

تعزف وتغني في أمستردامأوركسترا الشباب الفلسطيني

حفلات في العاصمة الهولندية امستردامشاركت أوركسترا الشباب الفلسطيني تقديم المطربة الفلسطينية الشابة »ناي البرغوتي« 

سجناء هاربون في إندونيسيا يعودون طوعا للسجن 
 

■ ســورونج ومانوكواري وتيميكا )إندونيســيا( ـ رويترز: عاد معظم ما يقرب من 300 سجين، 
فروا من سجن سورونج الذي أُضرمت فيه نار في بابوا بإندونيسيا خلال موجة اضطرابات مدنية 

في أقصى شرق البلاد، وسلموا أنفسهم طواعية مع تراجع التوتر وتكثيف إجراءات الأمن.
صرح بذلك رئيس الســجن أمس الخميس. وقبضت إندونيسيا على 34 شخصاً وقطعت خدمة 
الإنترنت في بابوا اليوم لوقف العنف بعد أن أضرم محتجون النار في أبنية وسوق وسجن بسبب 
سوء معاملة الطلاب واتهامات بالتمييز العرقي. وقال نونوس أنانتو، مدير سجن سورونج: »سلم 

نحو 98 في المئة من السجناء أنفسهم« مع وجود عمال في الموقع لإجراء إصلاحات ورفع الركام.
ومنذ يوم الإثنين الماضي، أرســلت الشــرطة 1200 من القوات الإضافية إلــى بابوا للتعامل مع 
احتجاجات تحولت للعنف أحياناً في عدة بلدات، من بينها تيميكا التي تقع قرب منجم جراســبرج 
للنحاس الذي تديره الوحدة الإندونيسية من شــركة فريبورت ماكموران، وكذلك في مانوكواري 

وسورونج وفاكفاك.

كارا
في حفل 
»الكرنفال«

دليفنغن«  »كارا  البريطانية  النجمة 
للمسلسل  الأول  العرض  حفل  حضرت 
الذي تقــوم ببطولتــه »الكرنفال« من 

إنتاج »أمازون« في لوس أنجليس.


